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اف روح والدي «مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء 
والصاين»› وحسن أولتكڭ رفيقاً» . 


فاتحة البحث 


شهد القرنان القامن والتاسح من اجر نبو الكشرين من أعلام الثقافة 
والفکر ف العام الإسلامي» وکال من بي بينهم المؤرخحون الذين اکتسبوا مكانة فائقة 
ہن المسهمين ف الفكر الإسلامي الشكلن ا . 


لكن تأحرت طويادٌ العناية بدراسة هذا التراث على أسس منهجية قائمة 

على النظرة العلمية المتأنية» القائمة على العمق والتقصى والنقد. نتيجة لطا 

ئع مفاده أن نعاج هلين القرنين ليس إلا كتابات تتمغل في الشروح 

واللختصرات أو الحمع التأليفي (الموسوعي) الخالي من الابتكار والجدة» سواء في 
المادة أو في المنج(). 

ولام يكن من سبيل إلى رد هذا الادعاء الخاطىء وإلى الإفصاح عن 


)١(‏ أنظر على سبيل الخال قول جاستون فييت:٠.‏ . . ولا ينبغي أن ندخدع بتكاثر المدارس الدينية 
والمساجد في ظل حكم سلاطين المماليك» فليس لذلك علاقة بتبوغ المدرسين» إذ لم يتخلف لنا 
عاہم اسم واحد عظيم» ولم تخرج هذه المعاهد العلمية الكثيرة شخصية عظيمة أو كاتباً موهوباًء 
فهي لم تزد على کو ا مدارس لتدریس المدرسين» 'وباستشاء المقدمة لابن حلدون ‏ ذلك العام 
الفذ الذي تلقى تعليمه في المغرب - لم يظهر في القاهرة أي عمل أصيل. وقد تيز هذا القرن 
بكتاب الموسوعات والسير التي كثيرا ما كانت قليلة العمقء وواضعي المجاميع» فلم تصرف فيه 
أعمال تتميز بالأصالة . كان هؤلاء الرجال يستحقون في حياتمم عبارات المديح وسيراً موجزة مليعة 
باللعوت الرنائة» ولكن أساءهم تسقط في طيات النسيان» - القاهرة مدينة الفن والتجارة صصس 
۷ 


الأصالة والجحدة في مثل تلك المؤلفات» وتقديم مادة تأريخية متأصلة يعتمدها 
الباحثون في البناء التأرخى إلا بالدراسة المہجية المحأنية للعمل الواحد تفهاً 
لهجه وآغراضه فإنه قد انه الرأي لىدي إلى اتحاذ «إنباء الغمر بأنباء العمر» 
للمؤرخ اللصري الشهير «شهاب الدين» أحمد بن علي بن حجر العسقلاي» 
موضوعاً هذه الدراسة. 


أما الكتاب» فلاأنه يعد من بين مؤلفاته التاريخية الكتاب الوحيد الجاع 
للحوادث والتراجم المعاصرة في حيز الحولية الواحدة» ولكونه معاصرا لادته 
مدرکاً للکثر منہا. 

وأما المؤرخ» فلأنه علم من أبرز علماء عصره الذين اتسعت معارفهم 
وتخصصاتهم فدخلوا في نطاق الموسوعيين (أصحاب الحمع التأليفي) إذا ما ضصم 
تراهم الذي خلفوه بعضه إلى بعض» فلقد أسهم في التأريخ» والأدب» 
والشعر» والحديث والفقه»ء والتفسير. . وغيرهاء ودخحل في نطاق المڙرخين» 
والأدباءء والشعراء والمحدثين» والفقهاءء والمفسرين. . قياساً ما حلف من 
دراسات ‏ في كل - قائمة على الأصالة والعمق . 

لكن نتيجة للنظرة السالف بيانها بالنسبة للتراث في ظل دولة المماليك ككل 
ونتيجة لغلبة جائب المحدث لدى «ابن حجر» على غيره من الحوانب التي نبغ 
فيها فإن الكثيرين ممن عنوا - محرا - بالتعريف بالحركة الفكرية في ظل الدولة 
المملوكية قد أثبتوه في جانب المحدثين» إهمالاً له في جانب المؤرحين'٠‏ فإن تيسر 
هم تقديم كلمة عجلي للتعريف به» فإنه ياي في ظل المقريزي» أو ي طيات 
الحديث عنه باعتباره معاصرا لأحد شوامخ التأريخ في مص فإذا ما عُرضت 
تلك الكلمة العجلي على الهج العلمي نجدها قد افتقدت كل مبررات وجودها 
باهتزاز معناها ومبناها معا» ودلت على عدم اطلاع ودراسة لفكر الرجل ونشاجه 
في جال التاريخ . 


Dunlop, Arab Cilia To A.D., 1 500 (1)‏ ومارغوليوس , دراسات عن المؤرخين العرب وقد 
أسقطا «ابن حجر من انب المؤرخين . 


ولذا اتجهنا إلى إبراز جانب المؤرخ لدى «ابن حجر العسقلاني» من خلال 
هذا البحث» الذي اسس على بابين اثئين» خحصص أو للترحمة له بيني 
خحصص ثانيه) للتعرف على مجه في الكتابة التارخية من حلال دراسة مادة 
کتابه («إنباء الغمر بأنباء العمر)» باعتباره هم ما حلف من مؤلفات تاريخية» 
لأسباب أبنا عنها في موضعها. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا البحث كان في الأصل أطروحة جامعية 
أجیزت بتقدير «ممتاز»» ثم قدر ها أن تنشر في نشرة شوهاءء ما دفعني إلى إعادة 
نشرها - الآن - بعد أن استغليت عن الكثر من مادة الأطروحة الرئيسة تلخيصا 
وحذفاً. ' 

وبالله التوفيق » ومله العون والسداد. 


القاهرة - دیسمبر ۱۹۸٩‏ م. المؤلف 


الباب الأول . 
ابن حجر العسقلاني 
دراسة حیاة (۷۷۳۔ ۸٥۲‏ ھ.) 


الفصل الأول : نشأنه وتکوینه 


- الفصل الثاني : شيوخه وأساتذته 
الفصل الثالث : رحلاته 


الفصل الرابع : وظائفه 
الفصل الخامس : حياته الإجدماعية 
- الفصل السادس : علافاته بشخصیات عصره 


الفصل السابع : مقومات شخصية 
الفصل الثامن : مرضه ووئاته 


١ 


ولىد «أحمد ہن علي بن حمد بن حمد بن علي بن حمود بن آحمد»» 


(۱) نسب «ابن حجر» مضطرب لا ضابط له فقد یتأخر «حمود» على «أحمد» أو یسقط کا ورد بخطه 
في «الدرر الكامنة» في ترحمته لعم أبيه قائلا: «عثمان بن محمد بن علي بن أحد بن عمود» ج ۲ 
ص ٤٥١‏ ثر ۴٦١۷‏ وكذا في ترجمته لنفسه في كتابه «رفسع اللإصر» حيث قال: «أحمد بن علي 
ابن محمد بن محمد بن علي بن أآحمد» حط . دار الكتب المصرية ق ٠١‏ ب» وفي حطبة كتابه «إنباء 
الغمر» قاثاا: «أحمد بن علي بن محمد ٻن محمد بن علي بن أحمد بن حمود بن أحمد» ط. القاهرة 
ج ١‏ ص ۳ لكنه حالف ذلك ني حرف الحاء المهملة من كثابه «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» في 
ذكره لعم أبيه قائلا:«. . . وفخر الدين عثمان بن محمد بن علي بن حمود بن أحمد» ج ١‏ 

ص »4١‏ وكذا صنع في ترجمته لأبيه في القسم الثاني من «المجمع المؤسس» قائلا: «علي بن 
محمد ٻن محمد بن علي بن محمود بن أحمد» خط . الأسكندرية ق ٠٤١‏ ب. وقد يزاد في حر نسبه 
«أحمد يل» كا ورد في ترجمة المقريزي له في «جواهر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» وفي 
ترحمة الزين شعبان له كذلك - لكن بإسقاط «خمود» - على حد قول السخاوي في «الجواهر 
والدرن» حط . أحمد الثالك ق ٠١‏ أ مشيراً إل أنه ورد كذلك بخط «ابن حجر» عينه في آحر 
نسخة من «صفة النبي صلى الله عليه وسلم». 

ولعل «ابن حجر» كان مدركاً لوجود هذا الإضطراب في نسبه» وإلا لما تندر بقوله: أن نسبه 
يقرا طرداً وعكساً - السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠١‏ أء عبدالله بن زين, جمان الدرر حط . دار 
الكتب المصرية ق ۲ أ ولا أتى هلا الإخحتلاف في سلسلة نسبه بخطه هو. 

أما ما اثبت في المتن فهو ما اعتمده السخاوي في ترجمته لشيخه بعد استعراض لسار الصيغ 
مشار إليها سلفاًء ناعتاً ما اثبت في موضعين من ترحمته لشيخه في الجحواهر والدرر قاثلا: «هذا هو 
المعتمد في نسبه» «. . . وإنما جزمت بالأول لكثرة ما وجدته كذلىك بخطه» وإن تکرر ہخطہ کےا < 


۳ 


المعروف بابن حجچر» الكناني» العسقلاني» الشافعى › ف شعبال سلة ثلاث 
وسبعين وسبعمائة للهجرة') في منزل كان يقع على شاطىء النيل بمصرء بالقرب 


= في آنحر شرح البځاري وغيره آنه هد بن علي ٻن محمد پن محمد بن علي بن امد بن حجر» لکن 
هذا کش ۔ ق ٠١‏ ۔ وکذا ما أثبته البقاعی في ترجمته لشیخه ۔ عنوان الزمان ج ١‏ ق ٠١‏ . 
(۱) ورد «لابن جر» شاهد شعري ارخ فيه لمولده» قاتلا : 
«شعبان عام للاثة من بعد سبع مائة وسبعين اتفاق المولد» 


(من الكامل) 
کا ورد ني ترجمنه لنفسه في (رفع الاصر ق ۳۹ ب) آن مولده کان في «شعبان سنة ثلاث وسبعین 


وسبعمائة) , 

وهو بهذا يسقط اليوم المولود فيه ولذا اجتهدت مصادر ترجمته في تحديد ذلك اليوم» فوقع بيا 
احتلاف کہيں» حيث أشار «الشوكاني» - البدر الطالع ج ١‏ ص ۸۸ - إلى أنه ولد في الثاني من 
شعبان ‏ ولعله خحطا طہاعي» أو تصحيف في أصلل الكتاب. كا أن «البقاعي» ‏ عنوان الزمان 
ج ١‏ ق ١‏ | - و «السيوطي» . المنجم في المعجم ق ٠۴١‏ | نظم العقيان ص ٤١‏ - و «ابن العماد 
الحنبلي» ‏ شذرات الذهب ج ۷ ص ۳۷٠١‏ - يجعلون مولده في الثاني عشر من شعبان» على حين 
أن «ابن حطيب الناصرية»- الدر المنتخب ج ١‏ ق ٠٠١‏ ب. و«ابن تغري بردي» - المنهل الصافي 
حط . أحمىد الثالت ج ١‏ ق ٦١‏ الدليل الشافي ق ١١‏ ب النجوم الزاهرة ج ٠١‏ ص ۲۴۳ - 
و «السخاوي» - الجواهر والدرر ق ٠٤١‏ أء الضوء اللامع ج ۲ ص ۳١‏ - و«ابن طولون» - 
القلائد الجوهرية ج ۲ ص ٠٠٤‏ - فإنهم مجعلون مولده في الثاني والعشرين من شعبان» أما «ابسن 
فهد المكي» _ حط الألحاظ ص ۳۲١‏ - و «الغزي» - بهجة الناظرين ق ۷۷ - فان يشيران إلى 
أن ڀوم مولده هو الثالث والعشرون من شعبان. ١‏ 

وهکذا حصر یوم مولده لدی مصادر ترجمته بین «الثاي من شعبان» و «الثالث والعشرين مله». 
وهي نقول لا يرتاح إلى إثبات أحدها لعدم التحقق من صحتهاء فضلا عن تضارهاء على حين 
أن مولده في ترجمته لنفسه أتى فيها غفا من إثبات اليوم» فضلا عن أن البعض ممن ترجم له 
محدداً لذلك اليوم السخاوي والسيوطي قد أسقط ذلك اليوم من ترجمته له في مواضع أخحرى من 
مۇلفاته» أو عمد إلى عدم التأريخ كلية لمولده. فلقد وردت ترجته لدى «السخاوي» في التبر 
البرك ص ۲٠‏ وقد سقط منها تحديد ذلك اليوم» على حين أنه ترجه في الذيل على رفع الإإصر 
ص ۸٩ - ۷١‏ متجاها تماما التأريخ لولادته» أما «السيوطي» فإنه ترجه في التحدث بنعمة الله 
ص ٠٤۵‏ وحسن المحاضرة ج ١‏ ص ۳٦۳‏ وذیل طقات الحفاظ ص ۰ مسقطاً اليوم والشهر 
المولود فيهيا. 
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من دار النحاس“ والجامع الجدید“ حيث كناه أبوه «بآبي الفضل“ تشبهاً 
ببعض قضاة مكة“) ولقبه «بشهاب الدين». أما شهرته «ہاہن حجر» - بفتح 
الحاء المهملة والحيم بعدها راء - فلا يضبط إن كان لقباً لأحمد الأعلى في نسبه» 
أم إسعً لوالد أحمد المشار إليه(* - على حين أن الكناني - بكسر الكاف وفتح 
النون وبعد الألف نون ثانية - فنسبة إلىقبيلة كنانة“ والعسقلاني - أصل هم( 
وهي مدينة كانت بساحل الشام من فلسطين) نقلهم مها «صلاح الدين 


)1( احتط دار النحاس وردان الرومي - مولي عمرو ہن العاص - ثم جعلت ديواناً في إمارة مسلمة بن 
محلد ‏ ابن دقماق الإنتصار لواسطة عقد الأمصار ص ٦‏ ق ١‏ . 

(۲) هو الجامع اللحديد الناصري - راجع بشأنهء المقريزي . الخطط. ج ۲ ص ٠٠٤‏ . 

(۳) اہن حجر. إنباء الغمر ج 1 ص ۱۷ السخاوي . الجواهر والدرر ق ٥ب»‏ ویضیف السخاوي اک 
ذلك ان الزين ¿ العرائي كناه علي الحادة «أباالعباس»» وكذا كناه ها البهاء ابن العلي. . غپر ما 
وکلاه خر «أبا جعضش» ونص عل آنه شذوذ ۔ الحواهر والدرر ف ۱١‏ ب ۲۸ ال اران 
تكنية أيه له هي التي كانت معتمدة لديه وغالبة عليه وإلا لما وردت لصيقة اسمه لي ترحمته. 
لنفسه» وڻي تراجم سواه له» ونا کان هو في حاجة إلى جع مؤلف في «القصد الأحهمد بمن كليته 
أبو الفضل واسمه أحمد». 

)٤(‏ هو القاضي و بو الفضل عمد ٻن أحد پن عبد العزيز العقيلي النويري»› حیث أصسطحبه بوه 
إلبه حدئاً السخاوي . الحواهر والدررق ٠١‏ ب, 

(ه) أورد كل من السعخاوي في الحواهر والدرر ق ۱٦‏ ب» و «البقاعي » في عنون الزماد ج ق ف 
ترمته| لابن حجر جواباً منظوماً لاستدعا. أشار فيه «ابن حجحر» إلى ذلك قاثل : 

(الكامل) 
ويلاحظ أن البقاعى قد تفرد بإيراد القصيدة مكتملة. 

)٩(‏ شار «ابن حجر» ي الملجمح المؤسس إل آنه رأی بخط أيه آنه «کناني اللسب» ف ۲٤۳‏ ب کا 
فاد «السخاوي» ف ترحمة شيخه أن «ابن حجچر) | کتب مرة آله الكباني القبيلة . اجواهر والدرر 
ق ]. 

(۷) اہن حجر. المجمع المؤسس ق ۲٤١‏ ب السخاوي . الحواهر والدررق ١١‏ |, 

(۸) عسقلان ۔ پفتح آوله وإسکان انيه مديلة كانت تقع بالشام من اعمال فلسطین على سال ے 
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الأيوبي» ل مصر لا حرما» بعد أن رأی الملصلحة في ذلك لعجز المسلمين عن 
حفظها من الفرنج » فوضعت فيها المعاول في سحر ليلة الخميس تاسع عشر 
شعبان سنة سبع وثمانين وخمسمائة(؟. 

وعلى الرغم من أن أهله كانوا قد استقروا بمصر بعد نقلتهم إليهاء وارتفع 
نجمهم فيهاء واستحوزوا على السبق بين رجالاتما» فإن مصادرنا لا مدنا 
بمعلومات وافية عن الأصل الذي تحدر منه ابن حجر- مؤرخنا. أو أهله» نما 
مجعل جل معلوماتنا منحصرة في أن : 


عم آبيه : 

«فخر الدين عثمان بن سحمد بن علي بن أحمد بن حمود»0) الكناني 
الشافعي» المعروف بابن البزار» وابن۔-حجر (ت ۷۱٤‏ ه. / ٠١٠١‏ هيم 
سکن غر الأسكندرية » وكان بحاثاً نقالاء انتهت إليه رياسة الإفتاء على المذهب 
الشافعي هناك » وتفقه به جماعة منم : «الدمنهوري»» و «ابن الكريك. ٠‏ حف 
صار منعوتاً لدى البعض< «بفتي الثغرء وفقيه الشافعية في زمانه»» وأنه انج 


= البحر بين غزة وبيث جبرين » واشتقاق اسمها من «العساقل» وهو السراب» أو من «العمسقل» 
وهو الحجارة الضخمة وذكر بعضهم أن «العسقلاني» أعلى الرأس - البكري . معجم ما استعجم 
ج ۲ ص ۹٤۳‏ ياقوت. معجم البلدان ج ٤‏ ص ٠۲۲‏ المشترك وضعساص ٠٠۸‏ ان 
شاهنشاه , تقوريم البلدان ص ۲۳۸ البغدادي . مراصد الاطلاع ج ۲ ص ٩٤٩‏ ابن شداد 
الأعلاق الخحطیرة ج ۳ ص ۲۵۸۔۳٣۲‏ . 

(1) این حجس. المجمح المۇسس فق ۲٤۳‏ لسا » السخاوي . الجراهر والدرر ق 1 وعن لحراب 
عسقلان: العماد الأ صفهاني. الفتح القسي بالفتح القسدسي ص ٠٥١١-٠٠١١‏ ابن الأثير 
الجزري . الكامل في التاريخ ج ٩‏ ص ٠۲١١‏ ابن شداد. النرادر السلطانية والمعحا سن اليوسفية 
ص ۱۸١‏ - ۱۸۸ المقدسي. الروضتین في آخبار الدولتین ج ۲ ص ۱۹۲-۱۹۱ . 

() ترجحمة ابن حجر في الدرر الكامنة ج ۲ تر ۲٦٢۷‏ ص ٤0١‏ وتبصير المنتبه ج ١‏ ص 4١٤‏ 
السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠١‏ ب. 

(۳) هر «العفیف المطري»ء حیث ذکره في ذیل طبقات الفقهاء ‏ السخاوي , الجواهر والدرر 
ف 1٦‏ ب. 


ولدین فقيهین هما : ناصر الدين أحمدء وزين الدين حمد. 


حلم : 


¥ 


آما أحو فخر الدين عثمان» وهو جد - مؤرخنا - لأبيه» «العدل» قطب 
الدين محمد بن ناصر الدين حمد بن جلال الدين علي“ العروف - كذلك 
بابن حجر» وابن النزار (ت ۷٤١‏ ه. / 3 .) فإن اشتغاله بالتجارة 1 
يعقه عن تحصيل العلم » حيث تشر المصادر إلى أ نه سمع من جماعة» ماهم «أبو 
الفضل بن عساكر»ء و «ابن القواس»» وغيرهما. . وأنجب أولاداً منہم: كمال 
الدين» ومحب الدين » وولي الدين» ونور الدين» وهو أصغرهم . 
سره : 

أما «(نور الدين علي) والد مۇرخنا۔ (ت ۷۷۷ ه. / ۷7 م( 
فقد کان رئیساً تش من أعيان تجار الكارم() موصوفاً بالعلم والديانة والأمانة 
ومكارم الأخلاق» وحبة الصالحين والمبالغة في تعظيمهم(). . اهتم من بين 
أخوته بالاشتغال بالعلم(“ فسمع من «ابن سيد الناس» (ت ٤۷۴۳ه.‏ / 
٤‏ م.) وطبقته» ولازم «البهاء بن عقیل» (ت ۷٩۹‏ ه. / ۱۳۹۸ م.)»' 
وکان «أبن عقيل» يحبه ويعظمه» ويبالغ في الثناء عليه" . 


›٤١٤ ص‎ ١ أ حط . الأحمديةء تبصير المنتبه ج‎ ٠١١ ترجمه ابن حجر في المجمع المؤسس‎ )١( 
. . ١۷ السخاوي . الجواهر والدررق‎ 

(۲) ترجه ابن حجر في المجمع المؤسس ۳ ب |۲٤٤‏ إنباء الغم رج ١‏ ص ۱١۷-١١١‏ تر ٣٤ء‏ 
تبصير المنتبه - في حرف الحاء المهملة ج ١‏ ص ٠٤٠١‏ على حين ذكره في الدرر الكامنة وبيض له 
ج ۳ ص ۷١١١ء‏ ابن تغري بردى. الدليل الشاني ق ۷۷» السخاوي . الجواهر والدررق ٠١‏ . 

() ابن حطيب الناصرية . الدر الماتتخب ج ١‏ ق ٠٠١‏ ب. البقاعي . عنوان الزمان ج ١‏ ق .٠٠‏ 

() ابن حجر. إنباء الغمرج ١‏ ص ١١١‏ السخاوي . الحواهر والدررق ٠١‏ . 

(۵) این جج اللجمع المؤسس ق ۲٤۳١‏ آ» السخاوي . .الجواهر والدررق ١۷‏ |. 

() ابن حجر. إنباء الغمر ج ١‏ ص ١١١‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۱۷ أ اليل عل رفع 
الإإصر ص ,۷١‏ 


۱۷ 


وعلى الرغم من أ نه م یکن له بالحدیث النبوي امام فإنه كان قد مهر في 
الفقه والعربية والأدب. ٠.‏ وأجيز بالفتوى والقراءات وحفظ القرآن 
الكريم”“ وحفظ - كذلك - الحاوي الصغير“ ونقله(*» كا كان له إستدراك على 
«الأذكار» للنووي (ت ٥۹٩‏ ه. / ٠١١١‏ م( ناهيك عن النظم الكلبر 
السائر". حيث خحلف دواوين شعر منها «ديوان الحرم) مدائح نبوية ومكية في 
مجلدة ‏ ذکره له ولدہ ۔ کا كانت له صحبة ومطارحات مع «ابن نہاته۸٩‏ 
(ت ۷٦۸‏ ه. / ۱۳٣۹۷‏ م). و«البرهان القيراطي» (ت ۷۸۱ ه. / 
۷ م). وناب عن «ابن عقیل»» ثم تر وأقبل على شأنه مکٹراً من الج 


والمجاورة“ . 


تزوج ھن اعرا ي ي ر آي بكر بن الشمس عمد بن إبراهيم 
الزفتاوي» أ حت «صلاح الدين» أحد التجار الكارمية''“. وكان قد أنجب من 
غيرها ولداً أنکله بعد أن قرا الفقه» وفضل› وعرضص الهاج - فوجد عليه 
جل |0۱ . ما ھی فافد استولدها وهو بطریق الحجاز- في رجب لةه سیعیان س 


(1) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲٤۳‏ ب. 

(۲) نفسه» إنباء الغمر ج ١‏ ص ١١٠١ء‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ١١ء‏ الديل على رفع الإصر 
ص ,۷۵١‏ 

(۳) السخاوي . الجواهر والدررق ۱١١۷‏ . 

. ١١ ص ۷١١1ء السخاوي . الجواهر والدرر ق‎ ١ ابن حجر. إنباء الغمرج‎ )٤( 

. ٤٠١ ص‎ ١ اہن حجر. تبصیر المنتبه ج‎ )٩( 

,١١١ س‎ ١ ابن حجر. إلباء الغمرج‎ )١( 

(۷) أبن حجر. المجمع المؤسس ف ۲١۲‏ أ تبصير المئتبه ج ١‏ ص ٤٠١‏ . 

(۸) ابن حجر. إنباء الغمرج ١‏ ص ١١۷-١٠١١‏ المجمع المؤسس ق ۲٤٠٤١‏ . 

(۹) ابن حجر. ! إنباء الغمر ج ١‏ ص ١١٠١ء‏ وج ۳ حاشية رقم ١‏ ص ۲۸4 السخاوي . الجواحر 
والدرر ق ۱۷ أ» » الذيل على رفع الإصر ص .۷١‏ 

)٠١(‏ السخاوي . الجواهر والدررق ۱۷ ب ٠۹‏ ب. 

)١١(‏ ابن حجر. الدرر الكامنة ج ٤‏ ص ٤۳۲‏ » السخاوي . الجواهر والدرر ق ١١‏ | ولعل مه هي 
أخت «علي بن عبد العزيز بن أحمد الخروبي» (ت ۸٩۲‏ ه. / ٠٠١١‏ م,) أحد أعيان التجار ہب 


۱۸ 


بنتاًء جاء اسمها «ست الركب» مناسباً لذلك). كما استولدها ابناً- هو 
مؤرخنا ۔ وکان قبله قد حضر إلى بعض المعتقدين صر" فېشره بخلف الله 
عليه قائلاً: «بخرج من ظهركم عالم يمل الأرض علأ». . بيد أن الوالد 
توفي» ولا يستكمل كلا ما البنت والولد ۔ سن الشہاب» حيث كانت البنت 
عند فقد الوالد قد اکتمل سنا سبع سلین» کا كان عمر الولد أربعاً. وكانت 
والدتہ) قد سبقته إل جوار را دة فعاشا يتيمین . ۰ 
وکان طبيعياً أن يترجم مؤرخنا لأبيه بعد قائلا: «وآنا الآن أعقله كالذي 
یشخیل الشيء ولا يتحققه» . 
کا كان فما أخ من أمهي) اسمه «عبد الر من بن الشهاب أحد بن محمد بن 
محمد بن عبد المهيمن البكري» ذكره في المجمع المؤسس - مشيراً إلى أنه مهر 
وحصل مالا أصله من قبل أمه» فقدر الله تعال موته۔ (ت ۸٠۹‏ ه. / 
۷ م.) - فورثه بوه فمزق ماله» وكان الأب قد ناب في القضاء واشتغضل 
وسمع وعني بالنظر في كلام الصوفية ومقالة ابن عربي التي كان داعية هاا“ . 
ویںدو آن والدھما کان کلفاً ہا حیٹ پشر اہن حجرالی أن باه قد حصل 
لاہنته «ست الركب» في السدة التالبة لمولدها إجازات اتصلت بمصر وتونس › 
ومكة» والمدينة» وحلب» ودمشق» وبعلبك» والمزة“ كا اصطحبهم) - قبل 
ممص حیٹ يشر اہن حجر في ترجته إلى أن والده كان فد تزوج أخحته»؛ وماتت قبله - إنباء 
الخمرج ۲ ص .٠١۳‏ 


(۱) تسه ج١‏ ص ۱۷ء السخاوي . الجواهر والدررق ۱۷ ب. 
(۲) هو «مجی الصلافيري» (ت ۷۷۲ هھ. / ۷۱ م,) - اہن حجر. الدرر الكاملة ج ٤‏ تر ۱۱4٩4‏ 


ص ٤۳۱١‏ , 
(۳) نفسه ج ٤‏ ص ٤۳۲‏ » السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠١‏ ب الذيل على رفع الإإصر ص ۷١‏ . 
)٤(‏ ابن حجر. إنباء الغمرج ١‏ ص ١١١‏ . 
() لفسه, 
(1) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ٤١‏ ب١٤‏ اأً, 
(۷) تفسه ق ۲۲۷ | السخاوي . الجواهر والدررق ٠۹‏ . 


۹ 


موته - للحج والمجاورة بمكة» والقدس» والخليل(٠).‏ وأوصى بولده كبير التجار 
«الىزكي الخروي» (ت ۷۸۷ ه. / ۱۳۸١‏ م.)» والشيخ «شمس الدين بن 
القطان» (ت ۸١١‏ ه. ۱٤١١/‏ م.) لاختصاصه به» بعد أن ترك هما ثروة لا 
باس ہہا» بقیت في معظمها إلى أن رشد مؤرخنا. 
على أن مصير البنت - بعد فقد الأب - قد آل إلى التلشثة الحسنة» حيث 
تعلمت الخط» وحفظت الكثبر من القرآن الكريم» وأكثرت من مطالعة الكتب 
فمهرت في ذلك جداً» بحيث كان يظن من يراها تقرأً من الكتاب آنا تحفظه 
لجودة استخراجهاء وتزوجت وهي صغيرة من «شمس الدين محمد بن السراج 
عبد العزيز الخروبي» فاستولدها ولدا وبنتا"). أما الولد وهو «صلاح الدين» 
فمات قدياًء وأما البنت» وهي «فواز» فقدر هما السفر إلى الحجاز صحبة زوجها 
حيث اخحتل عقلها بمكة» واستمرت تهذي في الكلام جداً مع استحضار في 
أوقات العبادة حتى ماتث - سلة اثنتين وسين ومانمائة - وصلى عليها حاها“) . 
وظل «ابن حجر» محمل لأخحته إجلالا وتقديراًء دفع به إلى الترحمة ها في 
موضعین من مؤلفاته » على فترتین متفاوتتین» مشيرا إلى ذلك ٻقوله: «کانت پي 
برة رفيقة محسنةء جزاها الله عني حيرأًء فلقد انتفعت با وبآدابها مع صغر 
سها»0). وإلى أا «كانت قارئة كاتبة أعجوبة في الذكاءء وهي أمي بعد 
أمي)). ويظهر توجعه بفقدها قوله: «.. ماتت شابة في جمادي سنة ثمان 
وثسعين وسبعمائة - عوضها الله الجنة»؟. وقوله: «أصبت ہا فى حمادى الآحرة 
من هذه السنة» , ۰ 


)١(‏ المصدران السابقان: ق ١١ء ١۷‏ ب - على التوالي. 

(۲) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۷ أء السخاوي . الجواهر والدررق ٠۱۹‏ ب. 

(۲) السخاوي . الجواهر والدررق ۱۹ ب ۔ ۲۰ اء الضوء اللامم ج ۱۲ ص ۱۱١‏ تر .۷٠۲‏ 
)٤(‏ ابن حجر. المجمع المؤسس ف ۲۲۷ . 

(9) اہن حجر إنہاء الخمرج ۱ ص ۵۱۷ تر ٠١‏ . 

(1) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۷ أً, 

(۷) ابن حجر. إنباء الغمرج ۱ ص ۵۱۷ تر ٠١‏ . 


۲۰ 


ما مؤرخنا فقد نشا - مع يتمه - في «غاية العفة والصيانة والرياسة»٠‏ في 
كنف أحد أوصيائه «الزكي الخروبي»"“ حيث اعتني به - غاية العناية فأدخله 
الکتب بعد أن اکتمل سنه س سنوات() فقراً به على «الشمس العلاف)() 
و «الشمس الأطروش». لکنه م يكمل القران الكريم حفظاً إلا عند «الصدر 
السفطي» (ت ۸٠۸‏ ه. / ٠١١١‏ م.)( وقد بلغ من العمر تسع سنوات . 
ثم لم يتهيأً له أن يصلي به للناس التراويح - على جاري العادة - إلا سنة هس 
وثمانين ولمانمائة - بمكة والقدس - وقد اكتمل عمره اثتتي عشرة سلة() حيٹث 
كان صحبة وصيه في الحج والمجاورة بمكة والقدس سني : أربع» وس وثمانين 
وسبعمائة . وهناك اشتغل بالإعادة. 


() البقاعي . عنوان الزمان ج ١‏ ق ۳٦‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲٠‏ آء الذيل على رفع الإصر 
۷ 

(۲) هو «أہو بكر بن علي بن أحمد بن محمد الخروبي» كبير التجار الكارمية لي مصر على وقته - ابن 
حجر. إلباء الغمر ج ١‏ ص ٠١‏ تر 4 الدرر الكامنة ج ١‏ ص ٤٥١ ٤٥١‏ تر ٠٠٠١‏ المجمع 
المؤسس ق ۲۲۲ ب . 

(۳) ابن حجر. رفع الإصر ق ۳۷ء ابن فهد المكي . لحظ الالحاظ ص ۳۲٠‏ السخاوي. الجواهر 
والدرر ق ۲١‏ ب» الذيل على رفع الإصر ص .۷١‏ 

. ۳۷١۱ ص‎ ١ اہن حجر. إنباء الغمر ج‎ )٤( 

)٩(‏ هو «(حمد ٻن محمد ٻن محمد ہن عبد الرزاق بن عیسی بن عبد العزيز بن عمران بن حجاج» 
الصدر السفطي » ب ابن حجر . المجمح المؤسس ق ۲٤۸‏ » السخاوي .الضوء اللامع ج ٩‏ ص ۲۲۷ 
۲۸ تر 00٩‏ . 

(1) ابن حجر. رفم اللإصر ق ۳۷ أ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲١‏ ب» الذيل على رفع الإإصر 
ص ۷١‏ الضوء اللامع ج ۳ ص ۳٣‏ عبدالله بن زين . جان الدرر ق ا. 

(۷) ابن حجر. رفع الإصر ق ۳۷ء إنباء الغمرج ١‏ ص ٠۲٠١١‏ ابن فهد امكي . احظ الالحاظ 
ص ۳۲۷ البقاعي .عنوان الزمان ج ١‏ ص ۳۷ السخاوي . الحجواهر والدرر ق ۲١‏ ب. الذيل 
على رفع اللإاصر ص ۷١‏ 

(۸) ابن حجر. رفع الإصر ق ۴۷ إنباء الغمرج ١‏ ص ۲١١‏ السخاوي الضوء اللامع ج ٣‏ 
ص ۳١‏ ال حواهر والدررق ۲١‏ ب. 

(۹) ابن حجر. إئباء الغمرج ١‏ ص ٠۲١١‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲١‏ ب. 


۲١ 


ووصل اعتناء الوصي به حداً جعله بهيء له هناك الجو المناسب لالإقبال 
على الاشتغال» فتخبر له مكاناً ساعد على ذلك(). کا قدر له أن یسمعه غالب 
صحیح الببخاري على «العفيف النشاوري» (ت هھ / ITAA‏ م. )0 وقد 
تصادف وجوده هناك فكان _ بذلك ۔ آول شيخ سمع «اہن حجر» عليه 
الحدیٹ. ک) کان رالحمال ابن ظهیرة» (ت ۸۱۷ ه. / ۱٤١١‏ م.)2) ۔ وقد 
قرا عليه في عمدة الأحكام - أول شيخ بحث عليه في فقه الحدیٹث ۰ . 


وثمانین وسبعماة ٩0‏ لیحفط کہا من ختصرات العلوم كالعمدة ف الأحكام“ 


)١(‏ حيث كان محل السماع تحت سكن الفروبي - المذكور- في البيت الذي بباب الصفاعلى نة 
الحارج إلى الصفاء وکان به شباك مطل على المسجد الحرام» يشاهد من مجلس فيه الكعبة والركن 
الأسود» فان الملسمح والقاریء چلسان لد الشاك دوك مصطبة ت الشاك المذكورء كان 
بجلس عليها مؤدبه ومن يدرس معه ‏ السخاوي . الحواهر والدررق ۲١‏ ب. 

(۲) هو «عبدالله ہن محمد ہن محمد بن سلیمان بن موسی اللپسابوري الأاصل ثم المكي» المعروف 
بالىشاوري» - اہن جر . إباء الغمر ج ١‏ ص ٣۰۹۸‏ ۔ ۳۵۹ المجمع المؤسس ق ۸۳ ب ۔ ۸۵ اء 
الدرر الکامنة ج ۲ ص ۳۰۱-۳۰۰ تر ۲۲۲۹ء ابن طولون. القلائد الجوهرية ج ۲ ص ٤٥٤‏ . 

)۳( اہن حجر . رفع الإصر ق ۳۷ أ؛ إنباء الغمسرج ١‏ ص ۳٥۹‏ الجمع المؤسس ق ۸٤‏ ب› اہن 
فهد المكى . اظ الألحاظ ص ۲٦‏ البقاعي . عنوان الزمان ج ١‏ ص ۳۷ السخاوي . الجراهر 
والدررق ۲١‏ ب. 

)٤(‏ هو «محمد بن عبداله بن طهيرة بن أحمد بن عبدالله بن عطية بن ظهيرة بن مرزوق ٻن محمد بن 
سلیماك المخزومي المكي الشافعي» - له ترجمة: في المغريزي . السلوك ج ٤‏ ص ۹٦۲؛‏ ابن 
حجر. المجمع المؤسس ف 4۲٠١‏ إنباء الغمرج ١‏ ص ٤١ - ٤١‏ ابن فهد ا لمكي . لظ الالحاظ 
ص ۲٥۳‏ ۔ ۲٥۵‏ السخاري . الضرء اللامع ج ۸ ص ۹۲- ,٠١‏ 

)٩(‏ اہن حجر. المجمع المؤسس ف ۲٣۹‏ أء إنباء الخمر ج ۳ ص ٠٤١‏ السخاوي الحواهر والدرر 
ق ۲۱ أ الضوء اللامع ج ۸ ص ٤۹ر‏ 

(1) اہن حڄچر, إنباء الغمر ج ١‏ س ۰۸۸ الدرر الكامثة ج ١‏ ص c0۹‏ السخاوي . الجواهر والدرر 
فق ۲۱ | عہدالله بن زين. جمان الدررق ,٣‏ 


۲۲ 


والحاوي الصخير - كتاب أبيه( ٠‏ وختصر ابن الجحاجب الأصلل والملحة 
للحريري . . عرضها ‏ على العادة - على جماعة من الأئمة كتبوا خطوطهم له 
بذلك0). ك تعلم الخط المسوب على «أبي علي الزفتاوي» (ت ۸٠٦‏ ه. / 
م( . 


وظهر من مؤرخنا ‏ حينئذ - ما يلبه إلى مستقبل باهر ينقظره» فلقد رزق 
في صخره سرعة الفط › فکان کل یوم محفظ نصف حزب» وبلغ من أمره في 
ذلك أن حفظ سورة مریم في يوم واحد. ک)| کان أكثر الأيام يصحح الصفحة 
من الجاوي الصغر» ثم يقرؤها تأملا مرة أخحرى» ثم يعرضها ني الثالثة من 
حفظه . . فقد كان حفظه تاملا على طريقة الأذكياء" . 


ثم قدر له أن يقرا القرآن الكريم - تجويداً على «الشهساب الخيوطي» 
(ت ۸٩۷‏ ه. / ٠٤١٥‏ م. )7 انذاك. 


= رت ١١‏ ه. / ٤‏ م.) وښحتوي على آحاديث الأحكام نما اثفق عليه الببخاري ومسلم» واردة 

/ ه.‎ ٠۹١ هسو ختصر أبيه من الحاوي الصخر- في الفقه الشافعي  للنجم القزويبي (ت‎ )١( 
م.(.‎ 1 

)۲( هو ختصر كتاب «(منتهی السؤل رالأمسل ف علم الأصول والحدل» لاي عمرو اہن الحاجب 
(ت ٦٤٦1‏ ه. / ۱۲٤۸‏ م.). 

(۳) منظومة في النحو تسمى «ملحة الإعراب» للقاسم الحريري (ت ١١١‏ ه. / ١۱١١١‏ م.). 
الضوء اللامعم ج ۳ ص ۳٦‏ عبدالله بن زين . جان الدررق ٣‏ أ. 

(0) هو رحمد ہن أحد بن علي ہو علي الزفتاوي » ثم المصري اللكثب» اہن حجر . اللجمح المؤسس 
ق ۲٠١‏ الدرر الكامنة ج ۲ ص ۸4ء السخاوي الضوء اللامع ج ۷ س ٤‏ ٽرا٤.‏ 

. السخاوي‎ TTA! البقاعي . عسوا الزمان ج‎ AA ابن فهد الكي . ظط الألٰاظ ص‎ )٦( 
عبدالله بن زين . جان‎ ٤٥٤ آء ابن طولون. القلالد الجوهرية ج ۲ ص‎ ۲١ الجواهر والدرر ق‎ 
۰ الدررف "”أً.‎ 

(۷) هو «أحمد بن محمد بن الفقيه على الخيوطي» - ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲٠١‏ . 

. ٤۵٥٤ السخاوي . الحواهر والدررق ۱ ابن طولون . القلائد الجوهرية ج ۲ ص‎ (A) 


۳ 


ویبدو أن وفاة «الزکي الخروي» (ت ۷۸۷ ه. / ۱۳۸١‏ م) كانت سببا 
في انشغال «ابن حجر» عن الإشتغال مدة ثلاث سنوات»› 1 يقدر فيهن أن 

پباشره غپره أو يوجهه() ای ان انتغل إلى وصساية «الشمس ابن القطان» 

(ٿت ۸١۳‏ ه. / ٠٤١١‏ م.)) فحضر دروسه في الفقه وأصوله» والعربية» 

والحساب . . وغيرها وقرأً عليه شيئاً من الحاوي الصغير- مع كوله لم جمد 

تصرفه في ترکنه" . 

وهذه الفترة التي للت الإنتقال من وصي إل وصي تخل من فائدة 
حقيقية فلقد اشتغل فيها بطلب ما غلب على العادة طلبه من أصل وفرع ولخة 
ونحوها““ كا حبب إليه النظر في التواريخ وأيام اللاس» فأقبل على ذلك مطلعا 

بالعارية مرة وبالأجرة أحرى. كا سمع فيها اتفاقا من بعض المسندين؟. 

أخحذه ناظمه وتولع بذلك وما زال پشعه حاطره حق فاق فيه وساد وطارح 

۴ اھ ٢ے‏ 

الأدباءء وقال الآدب شعرا ونثرا» وکتب عله . 

)١(‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲١‏ أء الذيل على رفع الإصر ص ۷۷» ابن طولون. القلائد 
الجوهرية ج ۲ ص ٤١٥٤ء‏ عبدالله بن زين . جمان الدررق ٣‏ , 

(۲) هو «محمد ٻن علي بن محمد ٻن عمر بن عيسی ٻن عمد الشيخ شمس الدين ابن القطان المصري 
الشافعي» - ابن حجر. إنباء الغمرج ١‏ ص ٤۷١‏ » المجمع المؤسس ق ۲۹۸ ب ۔ ۲۹۹ |. 

9( السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۱ أ» الذيل على رفم الإإصر ص ۷۷ الضوغ اللامع ج ٣‏ 
ص ۳۷ عبدالله بن زين , مان الدررق ۳ . 

)٤(‏ السخاوي . الحواهر والدررق ۲۱ ب. 

(ه) وکان ذلف پترغیب غير واسحكد» ملم «البدر الٻشتکي» رت (‘f \EYV BA‏ وقد أعانه 
بإعارة الأغاي لأ الفرج الأصفهاني وغيرها - السخاوي . الجواهر والدرر ف ١٣ب‏ عبد الله ہن 
زین . مان الدررق ٣‏ ب. 

(( کالنجم ابن زين ؛› والصلاح الزفساري › واي الفرج الغزي., . - السخاوي الحواهر والدرر 
ق ۲١‏ ب» ابن طولون , القلائد النوهرڀة ج ۲ ص ٠٥٤‏ . 

۷ ابن فهد المكي . لحظ الألحاظ ص ۳۲۷ البقاعي . عدوان الزمان ج ١‏ ق ۳١‏ السخاوي , الجواهر 
والدررف ۲۱ ب. عہدالله بن زين . مان الدررق ۳٣ب‏ . 


i 


وهكذا ‏ فإن الفترة بين سني سبع وسبعين وسبعمائة» وست وتسعين 
وسبعمائة تمثل الإرهاصات الأولى للتكوين الفكري لدى «ابن حجر» والتي اطلم 
فيها على الكثير من الكتب التقليدية السائد الإطلاع عليها وحفظها في عصره» 
شأنه في ذلك شأن غيره من النشىء المعتبي به. فلا فرغ من ذلك اتجه بكلينه 
سنة ست وتسعين وسبعمائة - إلى العلم بمهجية» يتعمق فيه على جاري عادة 
العلماء وقد فرغ من مرحلة الطلب المبدثي» ولذا نجده يكتب بخطه تجاه هذا 
التاريخ : 


«رفع الحجاب» وفتح الباب» وأقبل العزم المصمم على التحصيل› ووفق 
للهداية إلى سواء السبيل»(). 

فاتجه إلى الأحذ عن مشابخ ذلك العصر» وقد بقي منهم بقايا"؟. 

وهنا بمکن تفسر ذلك على حلاف ما ورد لدی بعض مراجع ترجمته(") من 
ان المقصود بذلك هو اندفاعه بالكلية ل الحدیث اللبوي › أنه ف هله الفترة 
وما يليها م يقصر مته على الحديث النبوي - فقط - وإن جعل لتحصيله الصدارة 
بين العلوم والمعارف. وإنما كان الحرص على تحصيله مع الالام بغيره على سبيل 
التعمق فيهاء والدليل على ذلك : 

هلا ألعدد الحم من المتخصصين الذين أحذ عم في أن واسحد) , 

وهذا الكم الهائل» والمتنوع من صنوف المعرفة التي حصلها في رحلاته 
وغیرهاء حيث لم تكن منحصرة في الحديث وعلومه» وإغا تعدته إلى اللغةء 
)١(‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۲ء الذيل على رفع الإصر ص ۷۹ء عبد الله بن زين . جمان 

الدررق ٣‏ ب. 

(۲) تفسه. 


(۳) د. شاكر مود عبد املعم . ابن حجر العسقلائي ودراسة مصنفاته ومهجه في كتابه الإإصابة ج ١‏ 
ص .٩۱-٩۹٩‏ 


)٤(‏ أورد «ابن حجر» في «المجمع اللؤسس» نحواً من أربعمائة وسين شيخاً له بالسماع والإجازة 
الحاصة دون الإجازة العامة . 


o 


والأدب» والشعر» والفقه» والتفسبر» والقراءات والتاريخ ۰ أل . 
بالاضافة ل عبارة السخاوي رین هذا الموضع › ونصها: «. . . وأخحك 
مهمة وافرة» سليمة ٻاهرة في طلب العلوم: منقوضها ومعقوهاء حق ٻلغ الغاية 
لشدة ذكائه» وقوة باعهء حتى كان حقيفاً بقول القائل : 
وکال من العلوم بحیٹ يفضي له ف کل علم بالجميع »© 
- وقول البقاعى :«. . . فأطلق عنان عزمه نحو بقية العلوم .فأكب عليها: 
الفقه والنحوء والأصلين› وعلوم الأدب : المعاني والبیان. . . وغیرها۔- حن مهر 


فیها» ‏ . 
وقوله ابن فهد المكي :(. . . وحل في طلب العلوم فبلغ الغسايسة 
القصوى»). 


وهذا - لا شك - يشر إلى أن هله الفترة تمشل اتجاهاً مغايرا لفترة الطلب 
الأولى - وهي فترة التثقيف الذاتي - إا فترة الإختصاص بالعلم» ولیس 


.۷ أ عبدالله بن زين . جان الدررق‎ ۲١ السخاوي . الجواهر والدرر ق‎ )١( 
.۳۸- ۳۷ ق‎ ١ البقاعي . عنوان الزمان ج‎ )۲( 
. ۲۳۰ ابن فهد المكي . حط الألحاظ ص‎ (۳) 


۲٢ 


الفصل الثاني 


شيو خه وأساتدذته 


من حسن حظ مؤرخحنا أن اجتمع له من الشيوخ الذين بشار إليهم» 
ويول في حل الشكلات علبهم مام تمع لأحد من, أهل عصره» لأن كل 
واحدِ منہم کان متبحراً ورأساً ني فنه الذي آشتهر به لا يلح فیه. . «فالبرهان 
التلوحي» (ت ۸٠١‏ هد. / ٠۳۹۸‏ م .)7 في معرفة القراءات وعلو سنده فيهاء 
وتفرد بالكشر من المسموعات الحديئية و «الزين العراقي ٠»‏ (ت ۸٩٦‏ هھ. / 


)١(‏ هو «إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن سعد بن علوان بن كامل التنوحي البعلي» 
شم الشامي » برهان الدين» . 
اجتمع به «ابن حجر» و حرج له عشاريات مائة» والأربعين العشارية ومعجم شيوخه ‏ المعجم الكبير 
- في أربعة وعشرين جرءأً» ففرح به وصار يتلكر مشايخه وعهده القديم» وقد حبب إليه السماع 
فانبسط به . ولازمه «ابن حجر» ثلاث سلوات وصل فیها عليه کثيراً من مسموعاته التي تفرد بہا. 
وأذن له بالإقراء سلة ست وتسعين وسبعمائة» ثم توفي في جمادي الأولى سلة شمانمائة للهجرة. 
(۲) هو «عبد الرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن بن إبراميم بن أي بكر بن إبراهيم» أبو الفضل 
العراقي » زين الدين» . ۹ 
توفي في الثامن من شعبان سلة ست ولمانمائة للهجرة عن أكثر من إحدى وثمانين سنة» بعد أن 
کان «اہبن حجر» قد لازمه عشر سنين - تخلل في أثنائها رحلاته إلى الشام وغيرها - قرأ عليه فيها 
الكثر من المسانيد والأجراء الحديثية » وبحث عليه في كر من المسائل» وأخذ عله جل مۇلفاتە› 
وشهد له الشيخ في مواطن كثيرة بالحفظ» وكتب خططله له بذلك مرارأء وقدمه عل ولده في ف 
الحفظ» واستخدمه في كتابة كبر من آماليه في غيبة ولده . 


¥ 


E 


/ هھ.‎ ۸٩۷ ,م) في معرفة الحديث ومتعلقاته» و «النور اهيثمي» (ت‎ ٤ 
في حفظ امون واستحضارهاء «والسراج البلقييي»‎ ٩) م.‎ E0 
ھ. / ۳م .)0 في سعة الحفظ وكثرة الإطلاع» و «السراج ابن‎ ۸١٥١ (ٿ‎ 
م ) پې کثرة التصانيف» «والمجد الشيرازي»‎ ١٤١١ / ه.‎ ۸٠٤ اللقن» (ت‎ 


(۱) هو «عل بن آي بکر بن سليمان بن أي بكر بن عمر بن صالح الميئمي نور الدين» أبو الحسن». 


اجتمع به «ابن حجر» وقرأ عليه قريداً للعراقي كما قرأ عليه منفرداً: لحو النصف من مجمع 
الزوائد - له - ونحو الربعم من زوائد مسند أحمد» وزوائد مسد جابرء» ومسلد أحد. 
وکان «اہن حجر» قد تتہع أوهامه في كتابه «مجمع الزوائد» فبلغه أن ذلك شق عليه وكانت 
پینہا مودة - فترکه رعاپة له. ہل را عاتبه في ذلك . 
(۲) هو «عمر ہن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبدالخالق بن عبدالحق الكناني البلقيني› 
سراج الدين». 
مات في حادي عشر ذي الحجة سنة مس وثمانمائة بالفاهرة وابن حجر متغيب في احج فرثاه ‏ 
غلدما علم بموته - بمرثية تزيد على الماثة بيت مطلعها: 
با عين جودي لفقد البحر باللطر واذرې الدمرع ولا تېقي ولا تسذدري 
لورد ترداد دمع ذاهباً سبقت ٠‏ شهب الدموع بعيني جريه الر 
(البسيط) 
بل لقد وصلته . وهو هناك - رسالة فيها «حادثنان طامتان : موت البلقيي» وحاصرة الفرنج 
للأسكيددرية» عد أو) أعظمهما . 
لازمه «ابن حجر»؛ وسمع وقرأ عليه الكثير» وحضر دروسه في الفقه وخرج له أربعين حديداً 
غن آربعین شیخاً ۔ حدث با مراراء وشهد له الشیخ بالحفظ. وآذن له بالإفتاء وګتب له جز٤امن‏ 
مؤلفه «تعليق التعليق» وبلغ من إجلاله لاہن حجر حدا جعله يتمادى في ركوعه وهو يصلي الظهر 
حتی يدرك الصلاة معه» وقسد أحس به داخلاً. 
و علي بن أحمد بن عمد بن عبدالة الألصاري الأندلسي د ثم المصري» سراج الىدين› 
أبو الحسن - المعروف بابن الملقن»» نسبة إلى زوج أمه الشيخ عيسى المغربي ملقن القرآن في جامم 


أ , ابن طولون . 


۽ صحبه «ابن حجر)»» وسمع وقرأ عليه قطعة کبيرة من شرحه عل اماج والسادس والسابسم من 
أمالي الملخلص› والمسلسل بالأولية بسماعه من أهمد ہن کشتضدي » والخامس من مشيخة 
اللجيب. ۰ وأجاز له. 


۲۸ 


(تٽت ۸۱۷ ه. / ۱٤١٥١‏ م. ٩)‏ في حفظ اللفة والإطلاع عليها» و «الغماري» 
(ت ۸٠۲‏ ه. / ٠٤١١‏ م .)0 في معرفة العربية ومتعلقاتهاء وحفظهاج وكذا 
«المحب ابن هشام» (ت ۷۹٩‏ ه. / ۱۳۹۷ م.)) وكان حسن التصرف فيهاء 
و «العز أبن جماعة» (ت ۸١۹‏ ه. / ۱٤١۷‏ م .)0“ في تفننه في علوم كثيرةء 
بحيث أنه كان يقول: «أنا اقرىء في خسة عشر علا لا يعرف علماء عصري 


)١(‏ هو «محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي» مد الدين أو طاهر 
الفيروزبادي» . 
مات باليمن ليلة العشرين من شوال سنة سبع عشرة وثمانائة للهجرة. 
لقیه «ابن حچر) فی رحلتیه ا اليمن» وألحل ته الكشر ما هو مدول في الفصل التالي من هذا 
الكثاب. 
(۲) هو «حمد بن محمد بن علي بن عبد الرزاقء أبو عبد الله الخماري المصري». توفي في رجب سنة 
اثنين ولمانمائة للهجرة. 
سمع عليه «ابن حجر» البردة ہسماعه ها علي أي حيان بسماعه من ناظمهاء وأجاز له غير 
ذلك . 
(۳) هو «محمد بن عبدالله بن پوسف بن أحد بن عبدالله بن هشام» سحب الدين». توفي في رجب سنة 
تسع وتسعين وسبعمائة للهجرة. 
سم عليه «ابن حچر) ا لان الصلاح» وحکایات أي علي الفقيهء وبعضصس جچزء 
اسن بن عرفة» وجزء الحسن بن أيبك 


. هو «حمد بن أب بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة» عز الدين»‎ )٤( 
لازمه «ابن جچر) من سلة تسعين وسبعمائة ا ان مات » وأشار إل آنه کان یودهم کثیراً ویشهسد‎ 
له ف غیبته بالتقدم » ویتادب معه إلى الغاية» کہا کان «اہن حجر ) يالغ في لعظيمه ولايسميه ف‎ 
غیبته إلا مام الأئمة. ا‎ 
حصل «اہن حجر» مله إجازات له 'ولأولاده ولحل عله : شرح ماج الأصول» وم ابوا‎ 
وتطارسحاً‎ ٠ وشتصر ابن الخاجب» والمطول لسعد الدين › کا فر | عليه الخامس من مسند السراج‎ 
بأبيات من الشعر.‎ 


۲۹ 


+ ٩ آساءها»‎ 


(۱) ابن قاضي شهبة . طبقات الشافعية ق ۱۸۲ > ۱۹۷ ١ء‏ ابن حجر. المجمع المؤسس ق ٠۲١‏ أ 
السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲١‏ | الذيل على رفع الإإصر ص ۷۹ الضوء اللامع ج ۲ 
ص ۳۷ السيوطي , جسن الملحاضرة ج ١‏ ص ٥۳۸‏ بخیة الوعاة ج ۱ ص ۰۲۳۰ عبدالله بن 
زين . حجان الدررف ۷ , ۰ 

وبلاحظ الإقتصاد هنا فی إيراد الشيوخ على أبرزهم حسب لویه کل من «ابن حجر» وللمیذه 
«السخاوي» ہم وإن کان قد ترجم لأكثر من أربعمائة وخسن ومهم من أکٹر عله کا أن مم 
من أحد عله حديغاً واحدأ أو بيتاً من الشعرء أو حكاية» أو مناماً. ومهم من سمع عليه» ومنهم 
من سمع بقراءتهء أما هؤلاء المترجم لمم - هنا - فهم في حقيقة الأمر الذين لازمهم وتردد عليهم 
أكثرمن غيرهم وانتفع بهم فكالوا أقرب إلى الأساتيذ فهرم العصر» وأرسخ بالسبة إلى الفهم . 
والملاحظ فضلً عن هدا أن الحصر كان عصر الموسوعية في الفكر والإخحتصاص ني العلم وليس 
التخصص في فرع من فروعه إهمالاً لساثر الفروع الألحرى للمعرفة - المعروفة آنداك - ما يعسر 
معه تصنيف هؤلاء وغيرهم حسب العلوم» ليقال: إن «البلقيني» كان استاذاً لابن حجر في الفقه 
دون غيره» أو أن «التنوحي» كان استاذاً له في القراءات. . وهكذا فلقد أخل عن هذا وذاك إلى 
جانب الفقه والقراءات علم الحديث. واللغة والأدب , . 


> 


الفصل الثالث 


رحلانه داخل 


كان لرغبة «ابن حجر» في تحصيل المعارف٠‏ وشغفه بالعلم مبكراً) - 
وحرصه على أن يكون بالحديث النبوي عالماً متبحراً وراساً فيه للا پلحق ٩‏ 
الدافع على مواصلة العدو والترواح إلى الشيوخ والعلاء والمسندين بالبواكر 
والعشابا() للتخرج بهم والإانتفاع بملازمتهم“ والقراءة عليهم). ولذا فإنه | 
يكتف بتحصيل العلم» وجمع شتات المعرفة في موطنه الصغير- القاهرة ومصر - 
وحده» وإنما إنساح في أرض الله جامعاً لكل ذلك. . فعرفت له رحلات داخل 
مصر» وأحرى خارجها تمثلت في الإرتحال إلى : 

: أشار ابن حجر إلى ذلك قائلا‎ )١( 
وإذا الديار تنكرت سافرت في طلب المعارف هاجرأ لدياري‎ 
وإذا أقمت فمؤنسي كتبي فلا أنفك في الحالين من أسفاري‎ 


(الكامل) 
السخاوي . الحواهر والدررق ۲٦‏ بء عبدالله بن زين . جمان الدررق ۷ أ. 


(۲) كان ذلك ابتداء بسلة مس وثمانين وسبعمائة للهجرة» وهو ابن اثنتي عشرة سلة ‏ السخاوي . 
الجواهر والدررق ۲١‏ أ, 

(۳) لفسه ق ۲٢‏ | ولعل هذا کان دافعاً لدپه على شرب ماء زمزم لثلاث منا: أن ينال مرتبة الحافظ 
«الذهبي» ئې الحفظ» ثم شربه لینال مرتبه أعلی من ذلك نفسه ق ۳۳ ب . 

.۷۸ نفسه ف ۲۲ أء الذيل على رفع الاصر ص‎ )٤( 


(ه) السخاوي . الجواهر والدررق ۲۲ . 
(1) نفسه في مواضع متفرقة . 


۳١ 


١‏ - الصعيد 
وقشل أولى رحلانه - سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة - حيث سافر إلى 
«قوص» وغيرها من بلاد الصعيد. . لكنه لم يستفد بها شيعا من المسموعات 
الحديثية بل لقي جماعة من آهل العلم ماهم : «نور الدين»'“ قاضي «هو» و «ابن 
السراج» قاضي «قوص» وجماعة من أهل الأدب سمع من نظمهہ). 
۴ الأسكندرية 


كا كانت له رحلة إلى الأسكندرية التي دحلها يوم الثلاثاء لثلاث بقين من 
ذي القعدة سنة تسع وتسعين وسبعمائة» فأقام بها إلى أن رحلت هذه السنة 
ودحل في السنة التي ليها عدة أشهر . 


a DÎ 
۹ھ / ۱۳۹۹ م( لقیه «ابن‎ ١ هو «علي بن حمد بن عمد بن النعمان الأنصاري اهوي» (ٿ‎ )١( 
حجر ہو ۔ بالقرب من قرص ۔ وکان یحکی عن «ابن السراج» قاصي «قوص» آنه کان في مئزله‎ 
فخرج عاپه عبان مهول المنظر ففرع منه فضربه فقتله فاحتمل في الحال من مکانه ففقد من أهله»‎ 
فأقام مع الجن إلى أن حملوه إلى قاضيهم » فادعى عليه ولي المقتول فأنكرء فقال له القاضي : «علي‎ 
أي صسورة کان المقشول؟». فقال: ئي صورة عبان » فالتفت الشاضي إل من جاه فقال:‎ 
«سمعتث رسول الله -صلى الله عليه وسلم یقول : من تزيا لکم ضاقتلوه» » فأمر القاضي بإطلاق‎ 
المذكور فرجعرا به إلى منزله. (ابن حجر . إنباء الغرج ۲ س ٦۷۔۷۷ السخاري . الحواهر‎ 
ب).‎ ۲١ والدرر ف‎ 
کا دګر له ما یفید مصافحته أہعض أصحاب «أي العباس الملثم» الذي فيل فيه أنه عمر وروي‎ 
. عن (معمر» الصحاي المختلق  وهو ما لم بعتمده ابن حجر»ء ولا ٿلمیذاء البقاعي والسخاوي‎ 
ص ۷۱ السخاوي . الحيواهر والدرر‎ ٦ (اہن حجر. إنباء الغمر ج ۲ ص ۷۷ لسان ا ميزان ج‎ 
ب).‎ ۲١ ف‎ 
وسن الغريب أن «ابن حجر» فد التقى بابن السراج وأخد عنه شيئا من نظمه» ولم يفد ما إذا‎ 
کان قد واجهه بہذه الحكاية للتحقق من صحتها فضا عن نسبتها إليه - ابن حجر. إنباء الخمر‎ 
ج ۲ ص ۷۷. ا‎ 
. السخاوي . الجواهر والدرر فق ۲۹ ب عبدالله بن زين‎ ٤١۹ ص‎ ١ ابن حجر. إنباء الغمر ج‎ )۲( 
.۷ جمان الدررق‎ 


)۳( ابن حچر, ياء الغمرج !ص 44۹٥‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۷ ب . 


۳۲ 


وها التقى بجماعة من الملحدثين والمسندين منم «ابن الخحراط» 
(ٽت ۸۹۳ ه. / ۱ م.))» و«آبن سلیمان الفیشی» (ت ۷۹۸ ه. / 
7 م .)7 و «ابن البوري» (ت ۸٩۲‏ ه./ ۱٤١١‏ م( و «ابن يفنح 
الله» (ت ۷۹٩۹‏ ه./ ۱۳۹۷ م.))ء و «ابن شافع الأزدي» (ت ؟؟)7 و «ابن 
الحسن التونسي» (ټ ۸٠۳‏ ه./ ٠٤١١١‏ م.)7ء و«اآبن موسى الأسكندراني» 
(ٿت ۷۹۸ ھ./ ۱۳۹۹ م .)۷ و «ابن الموفق» (ت ۷۹٩‏ ه./ ۱۳۹۷ م .)0ء 


(۱) هو «آحمد ہن محمد بن امد بن عبدالله بن عمر بن عبد القوي التاج السكندري المالكي» 
سبط الشاذلي» المعروف پاہن الخراط» , 

سمع عليه : التبسير للداني» والموطاء والشفاء» وترجة القاضي عياض ودرء السمط في خبر 

السبط لابن الأبار - بسماعه للاأخير علي محمد بن حبان عن مؤلقه» وبعض التقصي لابن 

عېدالېر» وسداسیات السرازي . ۰ - اہن حجر . اللجمع امس ق 5 اب » السخاوي . الضوء 


اللامع ج ۲ ص .۷١‏ 
(۲) هو «محمد ہن مد بن سليمان الفيشى المرجاقيء زين الدين الأسكندراني الالكي» ۔ قرا عليه 


جزءاً حديلياً حرجه الحافظ شرف الدين الدمياطي» - ابن حجر. المجمع المؤسس ق ٠١١‏ أ. 

(۳) هو «حمد بن علي بن أحمد بن هبة الله بن البوري الأسكندراني» قرأ عليه . المسلسل بالأولية 
بشرطه» تخریج حافظ الأسكندرية «منصور بن سال وسداسیات الرازي ہسماعه ها عل مشايخ 
سبعة ذكرهم في معجمه وجزء عمر بن سينك بسماعه له علي أحمد بن عيسى بن سعد الحداد - 
ابن حجر. المجمع المؤسس ق 1۸ء السخاوي . الضوء اللامع ج ۸ ص ٠٦۷‏ . 

)٤(‏ هو «محمد ٻن محمد بن عد الوهاب بن يفتح الله الالكي الأسكندراني» قرا عليه مشيخة الحوهري 
الصغرى بسماعه ها على علي بن أحد الفرضي - ابن حجر. المجمع المؤسس ق ٠۵۹‏ ب. 

(۵) هو «أحمد بن محمد بن عبد الغبي الأزدي السكندري» ويعرف بابن شافع» قرأ عليه مشيخة 
الرازي - ابن حجر. المجمع المؤسس ق ٤١‏ ب السخاوي الضوء اللامح ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

)٩(‏ هو «حمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن علي بن الفخر التونسي الأسكندراني» - قرأ عليه 
مشيخة الرازي بسماعه ها على ابن المصفي وان الفرات - ابن حجر. المجمع المؤسس 
ق ٠١۷‏ أ السخاوي , الضوء اللامع ج »۱١‏ ص ۲١١‏ . 

(۷) هو «حمد ہن أحمد بن عبد الرزاق بن موسی الأسكندراني» تاج الدين» آخر من يروي بها حديث 
السلفي بالسماع المتصل» قرأ عليه مشيخة وجيهية تخريج تقي الدين ابن عسرام - ابن حجر. 
المجمع المؤسس ف ٠١١‏ اء السخاوي . الجراهر والدررق ۲۷ ب. 

(۸) هو «محمد بن أآحد بن محمد بن الموفق» ناصر الدين بن جمال الدين بن البرار الأسكندراني «قراً ے 


۳۳ 


و («ابسن قرطاس» (ت ۹هھه/ ۱۳۹۷ م( و«الشس الحزري» 
(تٽت ۸۳٤‏ هھ ./ 141م . و )) وقد حضه عل الرحلة - س - إل 


دمشا . ۳ 


وهناك جمع ماوقع له من النظم والمراسلات في مؤلف سماه «الدرر 
المضية من فوائد أسکندرية) ثم رجع إلى مصر لیقیم ہا حق يوم الخمیس 
الثاني والعشرين من شوال سنة تسع وتسعين وسبعمائة إلى أن ظهر منہا قاصداً 
اليمن عن طريق الطور - راكباً البحر- في ذي الحجة ليصلها في السنة المقبلة(). 


٣‏ اليمن 


ويا آن وصل «الطون حتی لقي جماعة من العلماء «كالرضي الزبيدي» 
( ت ۸۲۱١‏ هھ PIEIA/.‏ ,( الذي أنشده لنفسه لغزاً کتبه «ابن.حجر» عنه في 


«التذكرة» كا أفاده عن بعض شيوخ اليمن” . و «الصلاح الأقفهسي» 


= عليه مشيخة الرازي پسماعه من ابن الصفي وابن الفرات - ابن جچسر , اللجمع المؤسس 
ق ١۱۹۔٦۱۹‏ ل إلباء الغمرج ۱ ص ۳۹ه٥.‏ 

(۱) هو «حمد بن آي بکر بن محمد ہن قیرطاس الآسکندراني» ناصر الندين» قرأ عليه مشيخة أي 
عېدالله الرازي بسمافه ها عل ابن لصفي واہن الفراث - اہن حچجر. اللجمع. ا لمؤسس ق ٠١۹۸‏ ۰ 
(۲) هو «حمد بن محمد بن محمد بن علي بن یوسف بن الجزري» وکانت بینا مراسلاث» وسمع کل 

ننا على الآلحرء وكشب في الاستدعاء إليه وروج له كثبه - أبن حجر . المجمع المۇسس 
ق ۲٤۹‏ ب ۲۵١‏ ب إلاء الغسر ج ١‏ ص ٤11‏ - 41۸ اللعيمي' داسجا ص۰۸ 
السخاوي الضوء اللامع ج ٠١‏ صن ٠٠١‏ ۹ 
™( ابن حجر . الملجمم الؤسس ف Y0‏ لہا ا السخاوي . الجواهر والدررق ۲۷ لب 
(٤(‏ السخاوی. اللحواهر والدرر ق ۲۷ ب. 
(0) سه » اہن حجر . إنباء الغمرج ۱ ص o‏ 


)١(‏ ہو «آہو بکر بن آي المعالي بن عبدالله الناشري» _ قدم القاهرة صخبه «فاخر الطواشي» سفر 
الأشرف ,صاحب اليمن ورافق «ابن حجر» في عودته إلى زبيدء ولم برخ لرفاته (المجمع المؤسس 
ق ٠۲۲۳‏ وكا السخاوي . الضسوء اللامع ج )4٦ - 4٠١ص ١١‏ وإن أشار إلى أن «العفيف 
اللاشري» قد أرخ وفاته بسلة إحدى وعشرين وثمانمائة. 

(۷) اہن حجر: المجمع المؤسس ق ۲۲۳ ب. 


۳٤ 


(ٿ ۸۲۰ هھ. / ۷ م ٩).‏ فسمع عليه جزءا من حدیث الإسواري عن 
حكايات العقلى) و «النجم والمرجخاني» (ت ۸۲۷ ه./ ۱٤٩٤‏ م.)۔ وکان 
O ERDI‏ بيد أنه کان 
وکثیراً من إنشاده لأفسه شه ولف ٹم توجهوا ال ينبح ) فلقي ہا بعضر (ه ٤‏ من 
أحذ عنه عدة أحاديث من الترمذي . 

وكان دحوم اليمن في ربع الأول سلة ثمانمائة» وقد استأنس برفقته 

ت الفوائد الأدبية وغيرها بینہ م(" . 

وف «اليمن» انساح «آبن حجر» بحا عن العلم والمعرفة» فحصل الكشير 


(ا) هو «خليل بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الأقفهسي» - رافقه في هذه الرحلة قاصداً المجاورة 
مكةء فطلع من جدة إليهاء وتوجه «ابن حجر إلى اليمن - ابن حجر. المجمع الؤسس | 
ق ۲۲۲ ب ۔ ۲۲۰ |» السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۷ ب» الضوء اللامع ج ۳ ص۲٠۰۲‏ أبن 
العماد الحنبلي. شذرات الذهب ج ۷ ص ۱١١‏ ویلاحظ تأرجح المصادر في تحديد سنة وفاثه» 

حيث أرخها كل من ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۵ أ وابن فهد المكي , لحظ الألىاظط - 

ص ۲۷۲ . والسخاوي . الضوء اللامح ج ۲ ص۲ ۹ پسنة ۸۲٢‏ ه. / ۱٤۱۸‏ م۰ پینا 
أرحها ني السنة التي تليها کل من: ابن حجر - إنباء الخمر ج ۳ ص ۱۸١‏ - وإن تشكك فيهاء 
والسيوطي . حسن المحاضرة ج ١‏ ص ۳ ٠‏ ذيل طبقات الحفاظ ص ۳۷١‏ وابن العماد 
اللي . شذرات الذهب ج ۷ ص ٠١١‏ . 

(۲) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ro‏ 

)٣(‏ هو «حمد ٻن آبي ٻکر بن علي بن پوسف المصري» ثم المکي› المعروف بالمرجاني» - أبن حجر. 
إلباء الغمر ج ۳ ص ۳۳۸ الملجمع امؤسس ق ۲٦۲‏ ب» السخاوي . الضوء اللامع 
ص ۰۱۸۳-۱۸۲ الجواهر والدررق ۲۷ ب- ۲۸ أ. 

)٤(‏ ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲٣۲‏ ب. 

(ه) أورد «السخاوي» اسمه على سبيل التشكك قائلا: «. . . ومن لقیه ہا لکن لا أتحقق أنه في هذه 
الفطرة: جار الله بن صالح بن أحمد الشيباي الكي - الجواهر والدررق ۲۸ . 


(1) تسه . 


o 


نما النقطه من «تعسرز» و «زبيد» و «عدلن» و «المهجم» و «وادې الخصیب» . 
وغیرها. 

أما «تعز» فإنه لقي بها «ابن الحياط الشافعي» (ٿ ۸۱۱ ه/ 
٩‏ م)) - وكان قد مهر ني الفقه» وشارك في غيره» وتخرج به جماعة -) 
فاجتمع به وسمع من فوائده. 

ك التقى في «زبيد» بكل من: «اببن عبد الصمد الجبرتي» 
(ت ۸۰٩٩‏ ه. / ۱٤٩٤‏ م.)0)۔ وکان لأهل زبید فيه اعتقاد زائد. وله عند 
السلطان منزلة وكلمته لا ترد ومنزله ملجأً لكل أحد- فحدثه عن الحافظ أي 
بكر بن المحب وأبي محمد بن عساكر. و (أحمد بن أي بكر الناشري» 
(ٽت ۸۱۰۵ ه. / ۱٤۱۳‏ م ٠7).‏ وكانت إليه رياسة الفتوى ببلده _“ فاجتمع 
به واستفاد منه“» و «الشریف ابن المقریء» (ت ۸۳۷ ه./ ١۳١۳٤‏ م. )0 - 
وقد مهر في الفقه والعربية والأدب -") حيث استفاد منه الكثير» كا سمع هو 
منه كتابه «ضوء الشهاب النتتخب من نظمه» وطارحه بأبيات رائية» وأحسن له 


)0 هو «أہو ٻکر بن محمد بن صالح الجيلي التعزي الشافعي». 

(۲) ابن حجر. المجمع المؤسس ف ۲۲۳ ب إنباء الغمر ج ۲ ص 4۸ء السخاوي . الضوء اللامع 
ج۱ سس ۷۹-۷۸ 

(۳) آہن حجر. المجمع امۆسس ف ۲۲۳ ب. السخاوي . الجواهر والدررق ۲۸ أ, 

. هو «إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الصمد الجبرتي»‎ )٤( 

. ۲۲۰ ابن حجر. المجمع المؤسس ق‎ )٩( 

)٦(‏ ہو امد ہن أب بکر ہن علی بن محمد ہن ای یکر بن عبداله بن عمر بن عبد الرحن بن عبد 
ابن بعقوب الزبيدي ٠»‏ شهاب الدين اللاشري» . 

(۷) اہن حجر . المجمع المؤسس ق ٩‏ ۹ ب إنباء الغمرج ۲ ص ٠٥٠١‏ . 

(۸) تفه السخاوي . الحواهر والدررق ۲۸ . 

. هو «إسماعیل بن محمد بن ابي بكر الحسيني»‎ )٩( 

. السخاوي‎ ٠۲١ ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۰ ب ۔ ۲۲۱ ١ء إنبساء الخسرج ۲ ص‎ )۱٩( 
.۳۹۵ الضوء اللاسم ج ۲ ص ۲۹۲ ۔‎ 


۳٢ 


السفارة عند سلطان بلاده(٠,‏ ور«عبد الىرحهن بن عحمد ماري 
(ت ۸٩۳‏ ه./ ١١٤۱م‏ أو ۸٤‏ ه./ 7)۱۲ وکان شاعرا من 
آعیان زبيد» وله وجاهة ورياسة - فسمع من فوائده» وتناول منه بدیعیته التي 
کا ا «وأبا أحمد الشرجي» (ت ۸٩۲‏ ه./ ۱٤١١‏ م.)0)- 
وكان أحد أئمة العربية الذين اشتغل السلطان الأشرف صاحب اليمن عليهم - 
فاجتمع به وسمع من فوائدے کا سمع هو عليه شیا من الحدیث* . و «الموفق 
أا اخسن الخزرجي» (ت ۸۱۲ ه./ ۱۰٤۱م‏ .)0 ! وكان ناظعاً ناثراً- 
طارح «ابن حجر» برسالة له". و«الموفق الناشري» (ت ۸١١‏ ه./ 
۰ م .)۳ ۔ وکان له اشتخل بالأدب وفاق آقرانه» حیث کانوا یقترحون عليه 
الأشعار في المهمات فياتي بها على أحسن وجه» ما جعله پستحوز على لقب شاعر 
اليمن في عصره“ - - فسمع «(ابن حجر» من نظمه قلی( . ورالشهاب 
الردادي» (ت ۸۲۱ ه./ ۱٤1۸‏ م. ١)‏ - وكان شاعراً من غلاة الدعاة إلى 


را) ابن حجر. الملجمع المؤسس ف ٠١١١‏ أ السخاوي . الضوء اللامع ج ۲ ص ۲۹٤‏ . 

(۲) هو «عبد الرحمن بن محمد بن يوسف بن غمر بن علي بن عمر بن آي بكر العلوي الزبيدي » وجيه 
الدين» - ويلاحظ تأرجح «ابن حجر» في تأريخ سئة وفاته ‏ المجتمع سس ق ۲۳۹ ب _ وأن 
السىخاوي ¢ يۇرخحە الضوء اللامع ج ٤‏ ص ٠١١‏ - وإن أشار إلى تأريخ المقريزي ها لي ديع 
الأول عام ثلاثة وثمانمائة . 

(۳) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۳۹ ب السخاوي , الضوء اللامع ج ٤‏ ص ٠١٤-٠٠١۳۴‏ . 

(4) هو «عبد اللطيف بن أبي بكر بن أحد بن عمر اليماني» . 

() اہن حڄر. إئباء الغمر ج ۲ ص ٠۲١‏ ۲١۱۲ء‏ المجيع المؤسس ق ٠۳۸‏ آء السخاوي . الضوء 
اللامع ج ٤‏ ص ۲٣١‏ . 

(7) هو «علي بن !لجسن بن ابي ٻکر ٻن الحسن بن علي ال خزرجي الزٻيدي» . 

(۷) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲٠١‏ ب» إنباء الغمر ج ۲ ص ٤4١‏ السخاوي الضوء اللامع 
ج ۵ ص ۲۱۹ . 

(۸) هن «علي بن محمد بن إسماعيل بن بي بكر بن عبدالله بن عمر بن عبد الرحمن الناشري» . 

(4 اہن حجر. إنباء الغمر ج ۲ ص ٤٤١‏ السخاوي . الضوء اللامع ج ۵ه ص ۲۹۱ . 

)٠١(‏ نفسه» والمجمنع المؤسس ف ۲٤١١‏ ب. 

. هو «أحمد بن أي بكر بن محمد الرداد المالكي› شهاب الدين»‎ )۱١( 


۳¥ 


مقالة ابن عربي - فسمع من نظمه ومن فرائده. کے) سمع هو من «اہن حجر» 
جزءاً حدیتاً. 

على حين لقي «بعدن» «الرضى بن المستأذن» (ت ۹ ه/ 
(a14‏ . وكان قد تعاني النظر في الأدب ومهر في القراءات وتكلم على 
الناس وخطب- فسمع من شعره» كما سمع عنه من نظم القيراطي - باعتبار أنه 
لازمه وكتب عنه أكثر ديوانه الذي ابتدأه القيراطي لنفسه ٠‏ وسمع هومن 
این جي کثیر وکتب عنه من تصانيفه «تعلیق العلیق» وہ یب 
التهذيب» و «لسبان الميزان» ... ) 

ولقي پیا ب ٠كذلك‏ - «اببن جیدر الشیبرازي» رد رت AV,‏ هھ ./ 
.)0 فجدثه. عن.ډابن ا لجوحي»» وکان قد لقيه قبل بزييد دنا ,عن 
ست الغرفب بنت محمد بن الفجر بن البخاري . 

کےا التقى با مهجم «بالتقي مد پن إبراهيم یم القوصي» فسمع مذ مله 
حدیاً واحداً علقه فی البلدانیات( ١‏ و «علي بن امد الصنعاني» (ت ۸۹٦‏ هھ/ 
4 م.) فأنشده قصيدة رثى بها «البرهان المحلي» وني آحرها مدح 
لوده . 


() ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲٠۹‏ . 

)™ ھو (أہو بکر ہن يوسف بن اي الفتح العدلي» . 

(۳) اہن حڄر. إناء الغمر ج ۲ ص ۲١‏ السخاوي . الضوء اللامع ج ١١‏ ص ۹۸. 

)٤(‏ ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲٢‏ أ, 

. ۲۳ اہن حجر. نفسه» إنباء الغم رج ۳ ص‎ )٥( 

)١(‏ ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲٤‏ أ. 

(۷) هو «عبد الرحمن بن حيدر بن علي بن آبي بكر الشيرازي الدهقلي» التاجر السفار». 

(۸) ابن حجر. إنباء الغمر ج ۳ ص ٤٤‏ المجمع المؤسس ق ۳٠١‏ أء السخاوي . الضوء اللامع ج ٤‏ 
ص ۷1-۷١‏ . 

(۹) هو «أحمد بن إبراهيم بن أحمد» شهاب الدين القوصي اليماني الشافعي». لم تعرف سنة وفاته . 

. ۱۹٤ أء السخاوي , الضوء اللامع ج ۱ ص‎ ۲١١ ابن حجر. المجمع المؤسس ق‎ )٠١( 

)۱( ۾ يزد کل من «ابن حجر» و «السخاوي» عن هذا في اسمه . 

(۲) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۳۹ ب» السخاوي : الضوء اللامع ج ص 0٩۰‏ 


۳۸ 


على حين التقى في وادي الخصيب «بالحمال الملصری» (ت ۸۲١‏ ه. / 
۸ م. ٩)‏ وسمع منه قلیلا). ۰ 

والتقی في زبید ووادي الخصیب «بالمجد الفیروزبادي» (ت ۸۱۷ ه. / 
٥‏ م .)() - وهو من هو فناوله جل القاموس المحيط - لتعذر اكتماله 
عند وأذن له مع الناولة في روايته عله» وقرأً عليه من حديثه عدة أجزاء 
والمسلسل بالأولية پسماعه من السبكي› وآنشده لنفسهء کا فاده عن «رتن 
اهندي»» الذي تشكکك «الذهبي» في وجږده وصحبته» وکتب له تقريظاً عل 
«تعليق التعليق»“ . ۰ 

على حن التفقى في زبيد وتعز «بالنفيس العلوي» (ت ۸۲١‏ ه/ 
۲ م ))- محدث اليمن المنعوت من الفيروزبادي بإمام آهل السنة ”© 
فأعجب «اہن حجر» بحرصه على عحبة الحدیٹ واستمراره على ملازمته له قراءة 
ومطالعة ولسخاً واستدساخاً ومقابلة» وسمع منه جزءاً خرجه له من حدیشه» کا 
سمح هو «المائة العشارية» له» وحدث ما «ابن حجر» هناك ١‏ , 

کہا حرج «ابن حجر» وهو بالیمن من مرویات نفسه إل جانب ذلك ۔ہ 
الأربعين المهذبة بالأحاديث اللقبة إجابة له» وكتب بخطه «التقييد» لابن نقطة 


(۱) هو «حمد پن اي بکر بن علي بن يوسف بن إبراهيم بن موسي بن ضرغام بن حميد» الحمال آٻو 
عبدالله الأنصاري الذروي المصري › ثم المالكي الزبيدي الشافعي» ۔ ترجه ابن حجر في المجسم 
امس ف ۲٢۳‏ أ إلبساء الم ر ج ۲ ص ٠٠١١‏ ١١۵٠ء‏ السيخاوي . الضوء اللامع ج ۷ 


ص ۱۸۲-۱۸۱ . 
(۲) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۹۳ أً. 
(۳) مرٹ ترجمنه. 


)٤(‏ ابن حجر. إئباء الغمر ج ۳ ص ٠٠١‏ المجمع المؤسس ق ۱۷۷ أ وما بعدهاء السخاوي . الجواهر 
والدرر ق ۲۸ الضوء اللامع ج ٠١‏ ص .۸٦‏ ۰ 
(ه) هو «سليمان بن [براهيم بن عمر بن علي بن عمر» نفيس الدين أبو الربيع بن البرهان أي إسحق 

العكي العسدني التعزي الربيدي الحنفي». 
)٩(‏ أبن حجر. إلباء الخر ج ۲۳ ص ۲۸١‏ , 
(۷) لفسهء السخاوي . الضوء اللامع ج ۳ ص ۲۵۹۔١٠٠‏ . 


۳۹٠ 


و «فصل الربيع في فضل البديع»»› وحدث بمشيخة الفخرابن البخاري» والمائة 
العشاريات لشيخه «التنو حي »» و «الحصن الحصين في الأدعية» للشمس الجزري 
فروجه له قبل دخحوله إليهم . 

ولا تسامع صاحب الیمن) به خطبه للاجتماع به فالتقی «ابن حجر» به 
وامتدحه» ای إليه نسخة من «خريدة القصر» للعماد الكاتب بخط «الكمال 
ابن الفوطي» ف ربع مجلدات» بالاضافة إلى تلکرته الأدبية بخطه في أربعين 
مجلداً لطاف( فأثابه ٹواباً عظيا» ولاقی عنده رواجاً واحتغال(). 


کا اتصل «بابن جمیع» (ت ۸٩۳‏ ه./ ۱٤١١‏ م 0 الفوض إليه 
عدل» حیث سر به » وبالغ لي الإحسان إليه لکونه کان صدیق لاله قدي 
وبعدها ارج «أبن حجر» من اليمن صحبة المحمل الجهزمن قبل 
صاحبها إل مكة الي دخحلها سثة ثمانمائة لیحج حجة الإسلام وقد إزدادت 
معارفه وتوئقت صلاته وصداقاته» وانتشر ت علومه ولطائفه" . 
على أن «ابن حجر») قد ترجه إلى اليمن للمرة الثانية - سنة ست 
وثمانمائة - بعد أن جاور بمكة. ويشبر «السخاوي» إلى آنه قد واجهته - في هذه 
المرة - متاعب حة» نتيجة لغرق المركب الذي کان يقله إلى اليمن» حيث غرف 
معه ما اص طحبه «ابن حجر») من الآمتعة واللقد والکتب› ووديعة أبعض 
أصحابه . . فأقام ببعض الجزر - هناك - ملتمساً إخراجها فخرج أكش ما غرق 
وصولح - عا جرت العادة بأخذه ما طلع بعد الغرق - وتوجه إلى «اليمن» ليلتقي 
)١(‏ ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲٠۰‏ ب» السخاوي . الجواهر والدررق ۲۸ ب. 
(۲) هو «إسماعيل بن عباس بن علي بن داود بن عمر بن علي بن رسول» الملك الأشرف الغسا - 
صاحب كتاب «العسجد المسبوك والحوهر اللحكوك في طبقات الخلضشاء والملوك» 
(ت ۸۹۳ هھ / ۱٤١۱‏ م.). 
(۳) السخاوي . الحواهر والدررق ۲۹ ب. 
)٤(‏ لفسه ق ۲۸ ب ۲۹ ب. 
(۵) هو «علي بن بجي الطائي الصعدي» . 
(1) ابن حجر. إنہاء الغمر ج ۲ ص 1۷١‏ السخاوي , الجواهر والدرر ق ۲۸ ب, 
(۷) السخاوي . الحواهر والدررق ۲۹ . 


f 


ببعضصس الذين أخذ عنم في المرة الأول وغیرهم › فأخحذ عهم وأحذوا عنه. () 


ويعزو «السخاوي» - نقلا عن شيخه - هذا الغرق إلى عين من استعرض 
كتبه وتعجب من كثرة ما فيها بخطه) ولكنه لا يشير إلى ظروف هذا الغرق 
وملابسات استنقاذ شيخه - خاصة وأنه لم يكن جسن السباحة _”) وجلة ما 
افتقده من جراء هذه الكارثة ما غرق أو صولح عليه بعد إخراجه» وطرق هذه 
المصالحة وشرائطها. 

۽ - الححارز 

وطبپعي أن تكون «لابن حجر» وغيره من العلماء والمحدثئين. رحلات إلى 
ا لحجاز للحج والمجاورة» حيث الفرصة سانحة للإشتخال وا مذاكرة على من 
يصادفونه هناك من العلماء والشيوخ والمحدثين والمسندين. . 

ولذا تشر المصادر إلى أن «ابن حجر» كان قد قدم الحجاز للحج والمجاورة 
والأشغال لأكشر من مرة' التقى خحلالها «بملى)“ و «مكة“ 


(۱) اہن حچر, المجمع المؤسس ق ۲۲١‏ ب السخاوي . الجواهر والدررق ۲۲۰٢‏ ب. 

(۲) السخاوي . المجواهر والدررق ۲۲۱ ب. 

(۳) نفسه ق ۲۹ ب ۔ حيث اتفق له - بعد ذلك - وهو راجع من الخانقاة الركنية أن سقط من نحته 
بعض ألواح المركب فسقط ف الماء بثيابه فسارع آهل المركب لطلوعه. 

)٤(‏ قدم «ابن حجر» الحجاز - طفلا - صحبة والده وقد جاور هناك ثم قدر له أن يفد عليه صحبة 
وصيه «الزكي الخروبي» - حدثاً - وأن يجاور بمكةء وبعدها حج حجة الإسلام سنة ثماائة» بعد 
أن كان قد ارتحل إلى اليمن للمرة الأولى» وفي عودته معا للمرة الثانية -حج - كذلك - سنة مس 
وثمانمائة » وجاور بمكة بعض سنة ست كا اتيحت له فرصة السفر إلى الحجاز للحج والاشتغال 
سلة مس عشرة ولمانمائة» وكانت أخحر مرة حج فيها سلة أربع وعشرين وثمامائة» وفيها نزل 
بالمدرسة الأفضلية - أنزله ,فيها المحب ابن ظهيرة قاضي مكة - ابن حجر. امجمع المؤسس 
ق ۲۲۲ ب» ۲۲۳ | إنباء الغمر ج ۱ ص ۰۲٦۱‏ ج ۲ ص ۹١۱۲ء‏ ج ۴ ص ١١٠۲ء‏ السخاوي . 
الجواهر والدررف ۲۹ . 

() لقي ہا «آہا بکر بن حسين بنءعمر بن عبدالله اللراغي» (ت ۸۱٩‏ ه.. / ۱٤١١٤‏ م.) - ابن 
حجر, إنباء الغمر ج ۳ ص ۲۳ء السخاوي . الضوء اللامع ج ١١‏ ص ۳١-۲۸‏ وكذا لقيه 
بالمدينة المنورة ومكة . 

() لقي با : 

محمد بن علي بن محمد بن علي بن ضرغام) الشھیر باہن سکر) (رت ۸۰۱ ھ / ۱۳۹۹ م) ۔ ابن سے 


٤١ 


و «المدينة»('. . بجماعة من فضلاء الحجاز وأعيابا وطلبتها قراً عليهم وقرأوا 


= حجر الملجمع المؤسس ق ۱۷۳ ب ١۷٠١ء‏ إنباء الغسر ج ۲ ص ۸١‏ السخاوي . الجواهر 
والدررق ۳۰ أ, 
و «ست الكل بنت أحمد بن إمام الدين محمد القسطلانية المكية» رت ۸٠۳‏ هن / ٠١١١‏ م .) 
- ابن حجر. إئباء الخمرج ۲ ص 1٦١‏ السخاوي الضوء اللامم ج ٠١‏ ص ٥۷‏ . 


و «[برآهیم بن حمد بن صدیق بن إبراهيم بن يوسف الدمشقي» (ٽت ۸۱٦‏ ه. / £ Ce‏ 
- آبن حجر. اللجمع امس ق ١٠ء‏ اا الخمرج ۲ ص ۲۷١ - ۲۷١‏ السخاوي . الضوء 
اللامع ج ۲ ص ۱٤۸-۱٤۷‏ . 
و(حمد پن عم ٻن علي بن عم بن محمد بن "السعيد» أبسا ال ي لطيیب ٠"‏ سض 
(ت ۸٩۷‏ هھ / ۱٤١١‏ م.) - ابن حچر. لجع ااۋمتس ق 1۷١‏ | » إلباء الغمر ج ۲ صر ۳ ۰۳۹ 
السخاري . الضوء اللامم ج۸ ص ۲١۱‏ . 

. و خمد ہن امد بن إبسراهيم بن حضد ٻڻ إبراهيم بن أي بكر الطبري الشسافعي » 
(ت ۸٩۹4۹‏ ها ۷ م) - ابن حجچر. إنساء الفمسر ج ۲ س ۰۳۷۳ اللجمى المؤسس 
7۵ با السخاوي , الجواهر رالدرر ف r‏ الضوء اللامع ج ٦‏ ص ۲۸۸-۲۸۷ . 


او «ظهيرة بن حسين بن علي بن أحمد بن عطية بن ظهيرة القرشي» (ت ۸۱۹ ه / ۱61۷ م.) - 
ابن حجر. ااجيع الس ق 1١‏ بء إلباء الغمر ج ۳ ص 1۷١‏ السخاوي . الضوء ۾ اللا 
چ٤‏ ص ٣١ا‏ 

و«خليسل بن هرون بن مهدي بن عيسى بن محمد المجزائري المخسربي» (ت ۸۲١‏ ه. / 
۳ م.) - این حجر اللجمع المژسس ق ۲٤٤‏ ب» السخاوي . الضرء اللایع ج ۳ ص د ۲۹ 
rT‏ 


و«علي بن أآجند بن محمد بن سلامة بن عطرف السلمي الكي» نور الدين اہن سلامة» 


(ث ۸۲۸ هھ / ٠ ۴ ۱٤٣۵‏ ) أبن حجر إنباء الغمر ج ٣‏ س ٣۵۷ ۳۹٦‏ الح المؤسس 
ق ۲۳۹ السخاوي . الضصوء ء اللامم ج ۵ ص ۱۸ ۔ ۱۸٤‏ . 


(۱) لقي بہا: 
خمد بن معال بن عمر ہن عبد العسزيز بسن سلسد» السشمس الحسراني» 
(ت ۸٩٩‏ هہ. / ۱٤١۷‏ م.) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۷۱| إنباء الغمر ج ۲ ص ۷١‏ 
السخاوي . الضوء اللامم ج ٠١‏ ص .٥۲ ٠١١‏ [ ہے 


4۲ 


علیه» ولوا عنه بعض تصانیفه وغیرها. ٩‏ 

کا کان نیرا با اٹ فی مرس ا لحج ببعض مرویاته(") أو يرشد من 
پصادفه هناك إلى المعروف له من المسندين - القادمين للحج والمجاورة- 
فيسمعون عليه ويأحذون عنه. )( 


٥‏ الشام 
حرج «ابن حجر» من القاهرة - عصر يوم الائبن الثالثت والعشرین من 
شعبان سلة اثنتين وثمانمائة - قاصداً بلاد الشام للأحذ عن من بها من الشيوغ 
والمحدثين والمسندين“. وكان وصوله إليها في الحادي والعشرين من رمضان 
من نفس السنة() حيث ظل مقي بها مائة يوم ٠‏ آحرها غرة الملحرم سنة ثلاث 


و امد بن اهمد بن عبدالل القزویني» (ت ۸۱۱ ه. / ۱٤٩٩4‏ م.) - ابن حجر. اللجمع 
المgۈسس‏ ف ۲0۸ ب»› إنباء الغمر ج ۲ ص ٤١٤١‏ السخاوي الضوء اللامع ج ۷ ص ٠٠١‏ . 


و «عبد الرحمن بن علي بن يوسف بن الحسن بن محمود الزرندي» (ت ۸1۷ ه. / ٠٤١١١‏ م.) 
ان حجر. المجمع المؤسس ق ۲۳۲ ب» إلباء الغمر ج ۳ ص ٠٤١ - ٤٤‏ السخاوي . الضوء 
اللامع ج ٤‏ ص ٠١١ - ٠٠١‏ ابن العماد الحنبلي . شذرات الذهب ج ۷ ص ٠۲١‏ . 


)١(‏ حبث أخحدوا عله هناك - المسلسل بالأوليةء وبعضاً من ترحمة البخاري التي ذكرها في مقدمة 
شر حه وقصيدة له - السخاوي , الجواهر والدرر ق + 

(۲) من ذلك تحديشه - هناك - بجزء من تصانيفه في الحج ٠‏ وبالأربعين المتباينةء وتخريج الأربعين 
النووبة» والكلام على حديث القضاة كلها خريجه - السخاوي . الحواهر والدررق ٣١‏ ,. 


(۳) من ذلك إرشاده لحمع کبیر من فضا مكة وأعياما وطلبتها إلى المسند الرحلة «زين الدين ابن 
طولوبغا السيفي البکري» (ت ۸۲۰ ه. / ۱٤۲۲‏ م.) وکان قدم للحج» فأحذوا عله شيشا من 
مروياته - السخاوي . الجواهر والدررق ١٠ء‏ وله ترجمة في ابن حجر. إنباء الغمرج ۲ 
ص ۲۸۷ السخاوي . الضوء اللامم ج ج ٤‏ ص ۱۳۲ . ۰ 

)٤(‏ السخاوي . الجواهر والدررق ۳١‏ ب.. 

(۵) لفسه ق ۱۳۲ |. 

() نفسه. 


۳ 


وثمانائة - بعدما تواترت الأخبار بقرب مجيء المغول إليها -“ فاثر العود إلى 
القاهرة وقد إتسعت معارفه كثيرأً با أخذه عن العلماء اء أوفي الطريق إلبها 
سواء في «سرياقوس» أو المرج أو «قطية» ©“ أو «غزة»() أو «نابلس»0) أو 


الصددر السابی» وای حجر آناء الفمرج ۲ ص ۰۱۱۰ .٠۳۳‏ 
(۲) کان ممن لقیه ہا 
رسليمان بن عبد الناصر بن إبراهيم الابشيطي الشافعي» (ت ۸۱۱ هہ. / ۱٤١۹‏ م.) - ابن 
حجر. المجمع المؤسس ق ٦٤‏ ب» إنباء الغمر ج ۲ ص ٤٠4‏ تر ۲١‏ السخاوي . الضوء اللاع 
ج ٣‏ ص ۲۹۵۔۷٦۲‏ . 
(۳) لقي بہا: 
« محمد بن أي الزين أبا الطيب القيرواني المغربي المالكي» (ت ۸٠٦1‏ ه, /4 .)ابن حجر. 
الجمع المؤسس ۲٠١‏ أء السخاوي . الضوء اللامع ص .)١ / ۲٤۷‏ 
)٤(‏ ہالفتح ثم السكون وباء مفتوحة» قرية في طريق مصر في وسط الرمل قرب الفرما - ياقوت . 
معجم الېلدان ج ٤‏ ص ۳۷۸. 
سمع بباعلي محمد بن أحمد بن علي بن أي عبدالله محمدبن محمد بن 
عبد ارهن » النقي الفاسي (ت ۸۴۲ ه. / ۱٤۲۹‏ م.) - ابن حجر. إئباء الغمسرج ١‏ 
ص ٤۲٩۹‏ تر ۱۷ء السخاوي الضوء اللامم ج ۷ ص ۱۸ - ۲١‏ - وكان مرافقا له في هله الرحلة 
هو وقریب «اہن حجر» الزين شعبان - السخاوي . الجواهر والدررق ٠١‏ ب, 
() ومن سمع عليه با : 
أحمد ہن محمد ہن عثمان بن علي بن عبدالله الخلیلي» (ت ۸۰٩‏ ه. / ۱٤۲٩۳‏ م) ۔ اہن حجر. 
الجمع المؤسس ق ٤١‏ إنباء الخمر ج ۲ ص ۲٠١‏ تر ه» السخاوي . الضوء اللامع ج ۲ 


ص ۲ ٤‏ . 
و «إبراهیم بن عمد بن پهسادر بن عبدالله ابن أحمد الفزي» الممروف بابن زقاعة 


(ت ۸۱٩‏ ه, / ۱٤۱٤‏ م.) - ابن حجر. إلباء الغمسرج ۳ ص ۱۷ تر ۲ المجمع المؤسس 
ق ۲۰۰ ب ۲۰۱ |» السخاوي الضوء اللامع ج ۱ ص ٠١٤١-٠۱۳۰‏ . 
() ومن لقيه بها: 
«إبراهيم» و «علي» ابنا «عحمد بن إبراهيم الناہلسي العصطار المعروف بابن العفيف الجعدي 
الحلبي» - ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۱۳ ب ١٤٠١ء ۲١١‏ ب» السخاوي . الضوء اللائع 
ج ۵ ص ۲۷۹ ۔ ۲۸۰ . 


و ہا بکر بن علي بن أي ٻکر ہن الحكم» سیف الدین › وٽفي الدين اللابلسي ا لحني - المعروف = 


٤ 


«الرملة»“ أو «بيت المقدس»“ أو «الخلیل»“ أو «دمشق» و «(صاخیتها»( ٩‏ آو 


= بابن المحکم» ۔ ابن حجر الج الؤسس ق ۲۲۲ ب السخاوي . الضوء اللامع ج ١١‏ 
ص .٥١‏ 

و «أحمد بن محمد بن عبد القادر بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سلطان بن 
الضوء اللامع ج ۲ ص ٠١١‏ . 

و «(عيسى بن علي بن محمد بن غسانم الشريف المقدسي» - ابن حجر. الملجمسع المؤسس 
٤٦‏ ب السخاوي . الضوء اللامع ج ٠-‏ ص ٠١١‏ . 

(۱) لقي با : 

امد بن محمد بن جمد بن محمد بن عمر الأيكي الفساسيى» المقلب بساہن زغلش» : 
(ت ۸۹۳ ش. /۱م.) - ابن حجر. إنباء الغخمر ج ۲ ص ٠٠١١-٠١۵‏ ترآا» الجمع 
المؤسس ق ۳۹ السخاوي . الضوء اللامع ج ۲ ص ٠٠١‏ ابن العماد الحنبلي . شذرات الذهب 
ج ۷ ص ۲١‏ , 

و (اعبدالل بن سليمان بن عبد الله ہن حرز الله الحمال الأجاري» ٹم المققدسى› لمكي » 
المعروف باہن سحارة» - السخاوي . الضوء اللامع ج ۵ص ۲٠-۲۰‏ . 

(۲) لقې به: 

«أبا بكر بن عثمان بن خليل الحوراني» تقي الدين المقدسي , (ت ۱٤۹۲/۷۸-۸٩٤‏ م.) - 
أبن حجر., إنہاء الغمر ج ۲ ص ۲۱۱ تر ٠١‏ السخاوي . الضوء اللامع ج ١١‏ ص ٤1٦‏ . 

و «صالح ہن خليل ہن سام بن عبد الناصر بن محمد بن سال المخسري» 
(ٿ ۸۹٤‏ هھ./۲١٤۱م.)۔‏ ابن حجر. اللجمع المؤسس ق ٠٦‏ أ إنباء الغمر ج ۲ ص ۲۱۳ 
تر ٠١‏ السخاوي . الضوء اللامع ج ۳ ص ۳١١‏ . 

و «عبد الرحمن بن محمد بن حامد بن أحمد بن عبد الرحمن بن هميد المقدسيء المعروف بابن 
حامد) (ت ۸۷ ه. ٠٤١١/‏ م.) - ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۹۸ء السخاوي . الضرء 
اللامع ج ٤‏ ص ٠۳۷‏ . 

و «محمد بن إسماعيل بن علي بن الحسن بن علي القلقشددي» (ت ۸٩٩‏ ه./۷١٤۱‏ م.)- 
أبن حجر. إنباء الغمر ج ۲ ص ۳۷۳ ٹر آ۲ › الملجمع الؤسس ق ٦۷‏ ب السخاوي . الضصوء 
اللامح ج ۷ ص ٠۳۸-۱۳۷‏ . 

و «عبد الهادي بن عبدالله بن خليل بن علي بن عمر بن مسعود البساطي المقدسي »س 
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= (ٿث ٩۹‏ ۰۹ هھ /۷ 4م .( اہن حجر, لاء الغمر ج ۲ ص ۲۷١‏ الملجمع المؤسس ق ۲۳۸ أ 
السخاوي , الضوء اللامع ج ۵ ص .٠۲-۹۱‏ 

و (حمد بن عمر ہن عیسی بن مسوسی البصري الدمشقي › امروف بسابن القزع» 
(ٹت ۸۱۱ ه./۹۹٤۱م.)-‏ ابن حجر. الجمم المؤسس ف ۱۷١‏ أ» السخاري . الضصوء اللامع 
ج ۷ ص ۲٣۲‏ . 

و «أحمد بن حمد بن علي ٻن محمد بن أحمد بن مثبت الالكي» (ت ۸٩۳‏ ه. / ۱۴١۱‏ م.) - 
حجر. المجمع المؤسس ق ٤١‏ أ. 

و« أحمد بن ناصر أبن خليفة بن فرج بن عبدالله بن بجيى بن عبد الر حن المقدسي الباعوني» 
(ٿت ۸۱٦۹‏ ھ. / ۱٤1٤‏ م.) ) - اہن حجر. إنباء الغمر ج ۲ ص ۲۹ -۲۲» للجم الس 
ق ۲۱۹ أ السخاوي . الضوء اللامع ج ۲ ص ۲٣۳-۲۳۱‏ . 

و أحسن بن موسى بن إبراهيم بن مكي المقمدسي الشافعي» (ت ۸۱۷ ه. / ٠۴٠١‏ م.) أ ابن 
ص ۱۲۹ ٠۳١‏ 

و «أحد بن محمد بن عبد الكريم» الشهاب الترمني» - ابن حجر. الجمع الؤسس ق ۲١۷‏ أ 
السبخاوي , الضوء ء اللامع ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

و «غزال القلقشندية» - ابن حجر. المجمع المؤسس ق ٠۲١‏ | السخاوي . الضوء اللامع 
ج ۱۲ ص ,۸٩‏ : 

وکان' قد رحل من القاهرة إلى القدس للقاء «أحمد بن خلیل بن کیکلدي العلاڻي المقدسي» 

(ث ۸۹۲ هد / ۱٤١١‏ م). پسبب ظهور سماع له في سئن ابن ماجة عن الحجار فبلغه وفاته وهر 
بالرحلة» فعرج عن القدس إلى دمشق - ابن -حجر. إنباء الغمر ج ۲ ص »١۱٤‏ لجنم المۇسس 
ق ١‏ أ السخاوي . الجواهر والدررق ۴۳١‏ ب. 


)٣(‏ لقي بہا: 
| محمد بن محمد بن علي بن بجحيى بن زكريا المنيحي المقدسي الحفي» - السسخاوي . الضوء 
اللامع ج ٩‏ ص ٠١١‏ . 


)٤(‏ الصالحية مديئة متدة في سفح جبل قاسيون تشرف على دمشق وضواحيهاء إسلامية عدثة في 
أواخر القرن السادس الهجري / الحادي عشر الميلادي » احتلف في سبب تسميتهاء فقيل لكوما 
بسفح قاسيون وهو معروف بجبل الصالين» وقيل لسبة إلى الصالحيسن لصلاح من كان ابعداً 
وضعهاء وقيل لأن الذين وضعوها كانوا مسجد أي صالح فئسبت إليه - ابن طولون. القلائد 
الجوهرية ص 1٤‏ وما بعدهاء القلقشندي . صبح الأعشى ج ٤‏ ص .٠٤‏ 


٤٦ 


«الزعفران»(“ آو «النيرب»). . واستطاع بذلك أن يصل الكثر من الكتب 


= لقي با 

«أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن علي بن يوسف بن يونس الدمشقي الحلفي › 
المعروف بابن عبد الخالق) (ت ۱٤٩١/۸۹۲‏ م.) - ابن حجر. إنباء الخمر ج ۲ ص ٠٠١‏ 
تر ۰١١‏ المجمع المؤسس ق ٤۳ء ٠۳١‏ |, 

و «أہا بكر بن عبدالله بن العماد أبي بكر بن أحمد بن عبد المجيد بن عبد المادي الصالحي»» 
و «احدججة بنت إبراهيم بن إسحاق السدمشقية»» و«داود بن أحمد بن على بن حمزة البقاعي 
الصالحي» و «عبدالله بن محمد ہن آحد ہن عبداله المقدسي»» و «فاطمة ہلت محمد بن أحد بن 
حمد ن عثمان بن الملجا»ء و «فاطمة بنت خمد بن عبد المادي)» و «حمد بن عبد الرحمن بن 
الحافظ آي عد الله الذهبي»› و محمد بن محمد ہن محمد بن قرام)» و محمد بن محمد بن ملیع 
الصاي الوراق» - أبن حجر. إنباء الغمر» وفيات سنة ۸٠۳‏ ه. ٠١١١/‏ م.)ء المجمع المؤسس 
في مواضع متفرقة» الدرر الكامنة ج ۲ ص ٠٤١‏ - و «أبا ا لحر البقاعي الدمشقي» 
رٽ ۸٩٩‏ ه. / ۱٤١٤‏ م.) د ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۱ ب. 

و «أنس بن علي بن محمد بن أحمد بن سعيد بن سام الأنصارى» (ت ۱٤١٥/۸٩۷‏ م.)۔- 
نفسه ق ۲۲۱ ب۲۲۲ |, 

و «عبد الرحمن بن يوسف بن أحمد الكفيري زين السدين الدمسشقي» 
(ت ۸۹٩‏ ه. ۱٤۰۷/‏ م) - نفسه ق ۲۳۷ آ. 

و «عائشة بنت عمد بن عبد اهادي الصالحية» (ت ۸۱٩‏ ه./٤۱٤۱‏ م.) - ابن حجر. إنباء 
الغمرج ۳ ص ۲١‏ تر ٠١‏ السخاوي . الضوء اللامع ج ١١‏ ص ا۸. ٠‏ 

و «عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن عبدالله بن إبراهميم بن يوسف الأرمصري» 
رت ٤ه‏ /۲۱٤۱م.)‏ - ابن حجر. إنباء الغمر ج ۳ ص ١‏ ثر ١٠ء‏ السخاوي . الضوء 
اللامع ج ٤‏ ص ۲١۱‏ . 

: ١ لقي ا:‎ )١( 

«أحمد بن إسماعيل بن حليفة الحسباني ثم الدمشقي ؛ شهاب الدين» (ت ۸٠١‏ 
ھ. ۱٤۱۳/‏ م.) ۔ أبن حجر, إنباء الغسر ج ۲ ص ٥۲۳‏ تر ۳ السخاوي . الضوء السلامع ج ١‏ 
ص ۲۳۷ ۔ ۲۳۹ . 

(۲) النيرب: بالفتح ثم السكون وفتح الراء» وباء موحدة - قرية مشهورة بدمشق على نصف فرسخ في 
وسط الہساتین ۔ ياقوت . معجم الہلدان ج ٥‏ ص ٠۳۹‏ . 


{¥ 


الكبار والأجزاء الصغار وغيرها نما كان قد إنقطع من مدد متطاولة واحتيج في 
وصله للقراءة بتوالي ثلاث إجازات أو أكثر. 

کا حصل حلة مستكثرة من الكتثب» منها ما يكون في مجلدة ضخمة أو 
اکٹر ومہا ما یکون في مجلدة لطيفة  )‏ حى لقد قاربت متمعة حوالي ألف جزء 
حدیثي (" . 
وساعده على ذلك آمور - قل أن تجتمع ني غيره - أشار «السخاوي» إليهاء 
وهی : 


لقي ہا: «ابن الکفري» (ت ۸۹۳ ه. /۱ ۱٤١‏ م.) - ابن حجر. إنہاء المر ج ۲ ص۹١٠‏ 
تر ٥‏ ۵» السخاوي . الضوء اللامع ج ۵ ص ۲١١‏ . 

و «ألس بن علي ٻن محمد بن أحد پن سعید ہن سام الأنصاري» (ت ۸۹۷ ه. / ۱٤١٥‏ م(“ 
أبن حجر . ناء الغمرج ۲ ص ٠١‏ ثر٣.‏ 

)١(‏ السخاوي . الجواهر والدررق ۳١‏ أ. 

(۲) حيث حصل ثلاث مجلدات من المعجم الأوسط للطبراني ٠‏ والصغبر بشمسامه في جلد ومن الدعاء 
له محلدة» والمعرفة لابن مندة أربعة مجلدات» والسنن للدارقطني في اثنتين» ومسند مسدد والموطاً 
لأ مصعب ۔ کل واحد ما في جلد - ومن صحیح ابن حزية» وابن حٻان جحلد» ومن المختارة 
للعقيلي خسة» ومن الاستيعاب لاہن عبد البر وأسحدك» والطهور لاب فبیسد » والذكر لحعفر 
العربأني» وفضائل الأوقات للبيهقي › والإيان لاہن ملد ة » ومکارم الأخلاق للخرائطي - کل واحد 
ف جلد - ومسند الدارمي ملد وقطعة من مساويء الأحلاق للخرائطي› والخراج لیحیی ہن 
آدم» ومشيخه الباغيان» والشمائل للترمذي» والأدب للبيهقي وعلوم الحديث للحاكم» والإرشاد 
للخليلي» وحديث فنيبة للعيار واحتلاف الحديث لابن قتيبة» وأدب الحكماءء وذم الكسلام 
للهسروي > والسنن للشافعي - رواية أپن عبد الحكم - وغرائب شعبة لابن مندة - كل وأاحد ف 
لد ومن مشيخة مسعود اللقني علد وسن مسند آي پعل الوصل ععلد» والکدجرودیات ف 
لسختين مجلد, . لحو الثلائين جلداً ضخمة تكون نحو أربعمائة وخسين جزءاً خارجاً عن الأجزاء 
الحديثية » والفوائد النلريةء والسمات التي يلحقها في تصائيفه ونحوها لمانية مجلدات فأك 
وطرف کتاب المختارة لاہن عبد الواحد المقدسى ف جلد صحم. ابن حجر. العجم المفهرس› 
حط , دار الكتب رقم ۲ مصطلح - وفیه إسلاداته اء السخاوي . الحواهر والدررق ۳۲ . 

(۳) السخاوي : لفسه ق ۳۲ . 


۸ 


# ذکاؤه الوقاد» ومعرفته بالإنتقاء والإستیعاب(٠.‏ 

*٭ سرعة القراءة مع حستہ ا , 

# سرعة الكتابة مع شغل الوقت بغيرها» حيث لم يمنعه فهم ما يسمعه ما 
لاا یدخحل في موضوعها عن مارستها معه. 

# إعانة رفقته له بالقراءة» والكتابةء والعارية» والمذاكرة» والتنبية على 
السلامة . 

# صرف مته إلى المطالعةء والقراءة» والسماع» والتصنيف» والإفادةء 
بحيث م يكن بخلي لحظة من أوقاته من شيء من ذلك» حى في حال أكله 
وتوجهه وهو سالك( . 

# تفرس الشيوخ فيه النجابة وخثهم له على الإشتغال وانقيادهم له 
وکانوا قبل عسری التحدیٹ0. 

يما جعله يستحوذ على السبق بين علماء عصره وحدثيه الذين شهدوا له 
بذلك وبالتقدم في فنونه إلى أعلى رتبة. .۷ 

٦‏ ۔ حلب 


کان «ابن حجر» - وهو بدمشق - قد عزم على التوجه إلى حلب للأحذ عن 
اة | لمسندين ہا «(عمر ہن ادخ غمش» (ت ۸٩۱‏ هھ./ ۱۳۹۹ م0 فبلغه 
وفاته فتخلف عن التوجه إليها““. ثم قدر له - بعد ذلك - السفر إليها سنة ست 
)١(‏ المسدر الساہق ق ٤١ ۳٤‏ ب. 
(۲) لفسه ق ۳۲ آ ‏ حيث يذكر أمثلة لدلك , 
(۳) نفسه ق ٠٤‏ ۔ حيث يذكر أمثلة لذلك. 
() نفسه ف ۳٤‏ ب. 
(۵) نفسه ق ۳۵ ب, 
() نفسه ق ۳۵ آ۔۳ بپ. 
(۷) تفه ف ٣۵‏ ب 
(۸) هو «(عمر بن أيد غمش النصيبي الحلبي» وپعرف بالکبیں - این حجر إنباء اللمر ج ۲ 
ص ۷۸۔ ۰۷۹ السخاري . الضوء اللامم ج ١‏ ص Yo ۷٤‏ 


(۹) اہن حجر, إنباء العم رج ۲ ص ۷۸ السخاوي . الحواهر والدررق ۳۷ , 


۹۹ 


وٹثلاثين وثمانغائة صحبة السلطان «الأشرف برسباي» (ت ۸٤١‏ ه. / 
۸ م.) في السفرة الشمالية لدفع أذى التركمان المتغلبين على بلاد آمد 
وماردین , . وغيرها من البلاد الشمالية بعد الكائنة اللدكية()_ وقد كثر إفسادهم 
وېبهم وقطعهم للطرق› وكان إبتداء السفر من الريدانية بعد صلاة الجمعة من 
يوم التاسح عشر من رجب ووصلوا إلى الشام في اللصف من شعبان”) فنزل 
بالمدرسة العادلية الصغريى“ حیٹ محل سفره من فائدة؟ فلقد سمع وکتب 
وهو بالطريق إلى الشسام - في بلبيس (“ والصالحية ”) وبيسان < 


(۱) حیث تغلب تيمورلنك والمغول على دمشق» وحلب سنة ۸۱۳ ه./١١٤۱‏ م ۰ 

(۲) ابن حجر. إلباء الغمرج ۲ ص 44۲ - ٤٩4 ٤‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۸ | عبدالله بن 
رين . . مان الدررق ۹ب - ويلاحظ أن «ابن حجر» قد أورد تقريراً مفصلاً عن الرحلة في 
حوليتي : سٹ» وسبع وللاثين ولمانمائة من کتابه «إنباء الغمر». 

(۴) كانت تقع داخل باب الفرج شرقي باب القلعة الشرقي قبلي الدماغية والعمادية ثم حرقت بعد نة 
۲ م. ف يبق مہا سوی بعض جدراا وکانت دارا لابن ونك حولتها «زهرة حاتون 
بنت الك المادل سيف الدين أ ي بکر بن اأ یوب «مسدفاً ومدرسة ومواضع للسكيي» شارطة 
للمدرسة مدرساً ومعيداً وإماماً ومؤدباً وقيماً وعشرين فقيهاًء جاعلة لمصالحها ومصارنها أوقافاً 
كثيرة. - ابن شداد. الأعلاق الخطيرة ‏ تاريخ مدينة دمشق - ص ۳٤١‏ النعيمي . الدارس ج ١‏ 
ص ۰۳١‏ أبو شامة . ذیل الروضتین ص ۰۱۳۸ ۲٠۲‏ . 

,| ۳۷ السخاوي . الجواهر والدررق‎ )٤( 

)٥(‏ کتب بها حديثاً دار في المناظرة بیئه وبين «محمد بن أحمد بن عثمان بن : نعيم البساطي» شمس 
الدین» رت E۹ / 4 AY‏ م( له ترجمة في: المقريزي . اللو ج ٤‏ ص ٥٠‏ اب اہن 

حجر. المجمع المؤسس ف ۲٠۷‏ أ [نباء الغمر ج ٩‏ ص ؟۸ - ۰۸٩‏ اہن تغړي بردي . النجوم 
الزاهة ج ٠١۵‏ ص ٤٦1‏ ء السخاري . الضوء اللامع ج ۷ ص ه - ٠۸‏ الذيل على رفع الإصر ص 
۲۰ - ۲۳۷ ۰ ابن العماد الحنلي . شذرات الذهب ج ۷ ص ۲٤١‏ س 

() کتب بها حكاية عن نائبه قاضي امنصورة محمد بن أحمد بن كميل بن عوض بن راشد بن 
عمرو بن الشمس اللنصوري الشسافعي» (ت ۸6۸ هھ / م .)- له ترحة فپ :ابن حجر . 
المجمع المؤسس ق ۲٠۸‏ ء | > إنباء الخمسرج ۹ ص ۲٤١-۲٤١١‏ السخاوي. التبر المسبوك 
ص ١١۲۱١١‏ الضوء اللامع ج ۷ ص ۲۸ - ٠١‏ ابن العماد الحنبلي. شذارت الذهب ج ۷ 


س ۳۲۹, 
(۷) بیسان : بالفتح ثم السكون وسين مهملة ونون - مسدینة بین حوران وفلسطین ياقوت , . معجم 
البلدان ج ١‏ ص ۲۷ه. 


والخربة( الكثر عن رفقته من القضاة والشيوخ اللرافقين للعسكر المصري - 
على ڄاري العادة في ذلك . 


ك)ا سمع - كذلك .حال مقامه بالشام غير 
واحد من الشيوخ ولأدباء بدمشق“ ومارف 


= احذ بها حديثاً من سن أبي داود بسشد بغدادي إلى الخطيب وبعضاً من خصائص الترك عن 
واد بن نراه بن أحمد بن عنما بن محمد بن عمر البضدادي الشسثري الحسل» غب الین 
سحچر. إنباء لمر ج ٩‏ ص ۲1-۲۳۹ لجنم ازس 3 ۱۹ ابن تغري بردي . النجوم 
الراهرة ج ۵ ص 4A4 - ٤۸‏ السخاوري الضوء اللاسع ج ۲ ص ۲٣۳‏ ۔ ۲۳۹ الديل عل 
رفع الإصر ص 1۲١ - ۱٠۹‏ ابن العماد الحنبلي . شذرات الذهب ج ۷ ص ۹-_ ا 
معد بن عدنان آم بکر بنٽ رېیعة بن نزار» نزلته فسمي ہا (کذا) - ياقوت . معجم الېلدان ج ۲ 
ص ۳۵۵ , 

أحل بها حكاية عن القاضي «عز الدين بن عبد العزيز بن علي بن العز الحثبلي» معزوة إلى «ابن 

الديري» عن «البساطي» بشأن «ابن تيمية» - السخاوي . الحواهر والدرر ق ۲۴۷ . 

(۲) نفسه ف ۳۷ , 


(۳) سمح با علي «عائشة بنت إبراهيم بن حليل البعلبكية» ألحث الشيخ جمال الدين الشرايجي 
(ت ۸٤١‏ ه. ۱١۳۹/‏ م.) مع أخحيها - منتقي الذهبي من مشيخة الفخر بسماعها للمشيخة علي 
اہن أميلةء والسلسل بالأولية بشرطها بسماعها علي ابن الصيرفي وابن المحب - ابن حجر. 
الملجمع المؤسس ف ۲٤۷‏ أ« السخاوي . الضوء اللامسع ج ١١‏ ص ۷۳ الجحواهر والدرر 
فی ۳۸ ب . 

)٤(‏ لقي بہا «أبا بكر بن علي بن علي بن عمدالله» التقي الحموي الحنفي الأزدي» 
(ت ۸۳۷ ه. /٤١۳٤۱م.)-‏ له ترجمة في: القريزي . السلوك ج ٤‏ ص 4۲۳۴ ابن حجر. 
الجمع المؤسس فق ۲۲۳ |» إئباء الغم رج ۳ ص ۲٠٠-۲٠۲‏ ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة 
ج ۱۵ ص ۱۸۹ ۲١۱۹ء‏ ابن الصيرفي, نزهة النفوس والاہدان ج ۲ ص ۲۲۰ »۲۳١-‏ 
السبخاوي . الضوء اللامع ج ١١‏ ص ٥1-٠١‏ الجواهر والدرر ق ۳۹ء ابن العماد الحبلي, 
شذرات الذهب ج ۷ ص ۲۱۹ - ۲۲١‏ - وكان قد عمل البديعة على طريقة العز الموصلي وشرحها 
في ثلاثة مجلدات سمع «ابن حجر منہا أکثرها وکثب عله» ک) کتب هو عن «ابن حجر)ء فلا سے 


o 


وحص( إل أن كان يوم الست الخامس من رمضان» وقد و صل الجمع إلى 
حلب » فنزل على «ابن خحطيب اللاصرية» (ت ۸٤۳‏ ه. / ۰ م.) قاضي 
حلب - آنذاك- مقیاً ما جمسة عشر پو سمح أثناءها بلب( 


= توجه «ابن حجر» في هذه السفرة إلى حلب سمع من نظم «ابن حجة) ‏ السخاوي , الجواهر 
رالدررق ٣۲۹‏ عبدال بن زین ٠‏ مان الدررة ١‏ اء 
نکب عله جزءاً فیه عطرة احادیث من عشرة الحداد وغيرها - السخاوي . الجواهر والدرر ق 
۹ |ء الضوء اللامم ج ٦‏ ص .٠١ ٠٤‏ 
ولقي ہا کذلك ۔ «عمد ہن امد پن أي بكر بن محمد الطائي البياني الحموي الشافعي ؛ 
ویعرف ہاہن الأشقر» (ث ۸۵١‏ ه. ۱٤٤١/‏ م ) فأحذ عله حديقاً من البخاري - السخاوي . 
الحواهر والدرر ق ۳۹ ٩ i‏ الضوء اللامع ج ٦‏ ص ۲۲۹ - ۹ التبر المسبوك. 

(۱) لقي ها «محمد بن عمد بن محمد بن أحمد بن القراس المخزومي ا لحمصي» وکتب عله حدیین 
سمعهها من شخيه «ابن زهرة» عن اللي ية في المنام .  .‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۹ء 
الضوء اللامع ج ٩‏ ص ۱۹٤‏ . 

)( ابن خحطيب الناصرية . الدر اتشخب ج١‏ ق۷٠‏ 1 اہن حجر اناع الفمرج ۳> ص ٤٩۹٩‏ 
السخاوي الجواهر والدررف ۹ 

(۳) سمع با عشرة الحداد على «أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عمر بن عبد العزيز بن أبي جرادة 
العقبلي الحنفي» المعروف ابن العديم (ت ۸۲۷ ه. / ۱٤۲٤‏ م.) ۔ این حجر المجمم المۇسس 
ف ۲۹۷ ب السخاوي الضوء اللامع ج ۱ ص ۰۲۰۲-۲۰۱ المجواهر والدررق ۳۹ |. 
کا سمع بہا المسلسل بالأوليةء ومشخة ابن البخاري - تخريج ابن الطاهري - وقد احضرت له 
من دمشق لعدم توفرها ‏ آنذاك ‏ حلب على «إبراهيم بن عمد بن حليل الطرابلسي» سبط ابن 
العجمي » برهان الدين المحدث» العروف ہالقف» (ت ۸٤۱‏ هہ. /۳۸٤۱م.).‏ - اہن حجر 
المجمع امؤسس ق ۲٠١ ۱۹۹٩۹‏ أ السخاوي . الضوء اللامع ج ١‏ ص ۱۳۸ ۔ ۰۱٤۵‏ الجواھر 
والدرر ق ۰۳۹ ابن العماد الحبلي , شذرات الذهب ج ۷ ص ۲۳۸-۲۳۷ . 

وسمع ہا - كذلك ۔ بعض عشرة الحداد على «علي بن محمد ٻن سعد ٻن محمد ٻن علي بن 
عثمان بن إسماعيل بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب» المعروف بابن حطيب اللاصرية» 
(ت ۸٤۳‏ ه./ ۱٤٤١‏ م.) ۔ اہن حچر. إنباء الغمر ج ۱۹ ص ١١١-١١١‏ اللجمم امؤسس 
ق ۲٤۱‏ ب ۲۳۲| ابن تخري بردي . النجوم الزاهرة ج ٠١‏ ص ٤۸٩ - ٤۷4‏ السخځاوي . س 


o۲ 


وظاهرها مسن القرى 5 كالبيرة0 وعیلتات0) وزاوية 


= الضوء اللامع ج »٥‏ ص ۳۹۳ ۳٠۷‏ المجواهر والدرر ق ۳۹ ب ابن العماد الحبلى . شذرات 
الذهب ج ۷ ص ۲٤۷‏ . 

)١(‏ لقي بها «كمال الدين عمد بن محمد بن ناصر الدين محمد بن البارزي» 
(ٽت ۸۵٦‏ هھ / ۱٤۵٦۹‏ م.) وسمع من لفظة قصيدة الأديب «شيخ علي» التي امتدح با «البدرابن 
الشهاب خمود» - بسماعه نها من ناظمها- وما ناقضها به «ابن المنجم» - ابن تغري بردي . 
اللجوم الزاهرة ج ۱٩‏ ص ۱۳ - ۱۸ء السخاوي . الضوء اللامع ج ٩‏ ص ۲۳۹ ۔ ۲۳۹ الجواهر 
والدرر ف ٠١‏ أء ابن العماد الحلبلي . شذرات الذهب ج ۷» ص ۲۹۰ . 

(۲) سمع ہا حديثاً من مسند أحمد» وأحرین من صحيح مسلم على «عحمود بن أحمد بن موسی بن 
أحمد ہن حسین بن يوسف. المعروف بالبدر العيني» والعینتاي» (ت ۸۰۵۵ ه. ٠٤١۱/‏ م.) - ابن 
حجر, المجمع المڙسس ق ۲۷١‏ ب» ابن تغري بردي . اللجوم الزاهرة ج ١١‏ ص ›١١- ١۸‏ 
السخاوي . الضوء اللامع ج ۱١‏ ص ٠١١-٠۳١‏ التبر المسبوك ص ۳۸١ ۳۷١‏ الجواهر 
والدرر ق ٠٤١‏ الذيل على رفع الإصر ص ٤٤١ - ٤1۸‏ السيوطي . نظم العقيان ص ٤۷٠١ء‏ 
بغية الوعاة ج ۲ ص ۲۷۲۵ - ۲۷١‏ ابن العماد الحنبلي . شذرات الذهب ص ۲۸٦‏ - ۷/۲۸۸» 
وكان «ابن حجر» قد وصل إليها صحبة البدر العيي ليأكل ضيافته ببلده - ابن حجر. إنباء الغمر 
ج ۳ ص ٤۹٦‏ . 

(۳) لقي ہا : 

«الشريف يى بن أحد بن عمر بن يوسف بن عبد الله بن عبد الرحن بن إبراهيم الحموي › 
امعروف بابن العطار) (ت ۸۰۳ ه. / ٠٤١١‏ م.) وکتب عله من شعره» ومن شعر غیره کا 
كتب هو عن «ابن حجر ابن حجر. الجمع المؤسس ۲۷ء ابن تخري بردي . النجوم الزاهرة 
ج ٠١‏ ص ۵٤٩ - ٠٤٤‏ السخاوي . الضوء اللامع ج ۰۱١‏ ص ۲۱۷ - ٠۲٠٠‏ الجواهر والدرر 
ق ٤١‏ أم. 

)٤(‏ كتب بالقرب منما مناماً رواه له «ابن العطار» - المذكور. السخاوي الحواهر والدررق ٠١١‏ أ. 

(۵) سمع بالقرب مہا جزءاً فيه منتقى الحارث» ومنتقى العلم لاي حليفة وأبياتاً من الشعر للسراح 
البلقيني - على «ابراهيم بن علي بن ناصر»ء برهان الدين الدميساطي الحلبي الشافعي» 
(تٿ ۸٤۷‏ ه. / ٠٤٤٤‏ م.) - السخاوي . الجواهر والدرر ق ٤۱‏ آء الضوء اللامع ج ١‏ ص ۹۹. 

)١(‏ الباب: وتعرف بباب بزاعة» بليدة في طرف وادي ٻطنان من اعمال حلب پيا وبين منبج لحو 
ميلين وإلى حلب عشرة آميال ۔ ابن شاهنشاه . تقويم البلدان ص ۳٦1‏ ياقوت . معجم البلدان 
ج ۱ ص ۳٣۳‏ البخدادي . مراصد الإطلاع ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 


o 


وسسرد) ۔ الكثير مماجمعه في تذكرئنه اللسماة «جلب حلب» 
اللحتوية على أربعة أجزاء حديثية بالإضافة إلى ما يزيسد 
عل اللجلدين ما انتقاه أو لخصه هناك . ئم عاد جیا اکر ري 
الذي دحل القاهرة م العشرين من الحرم سذ سح وثلاٹین وثمانمائة) وقد 

حدث هلاك () وعقد مجالس الإملاء بدمشی ی وحلب0) ولحطب بالسلطان - ف 
وداع السئة-" بجامع بني آمية 7“ وصلى بالناس صلاة كسوف - بال جامع الكبير 


= وبزاعة: بالضم والكس» والقص» بليدة من أعمال حلب في وادي بطنان ٻين منج وحلب؛ 
پیا وبين كل واحدة منم| مرحلة. ۔ اہن شاهشاء تقریم البلدان ص ۰۳۹۷-۳٦٦‏ ياقوث . 
معجم البلدان ج ١‏ ص ۰٤۹‏ البخدادي . مراصد الإطلاع ج ١‏ ص 1۹۲ . داثرة المعارف 
الإسلامية ج ۷ ص ۱۹۸ . 

سمع پا شيا من أربعين القاضي الرداري عل وعد ین ایی کر ین ادن لان 
إسماعيل الحسني الحموي» المعروف ابن البرسام) (ت ۸٤٤‏ ه,/١٤٤٠‏ م.) - أبن حجر 
المجمع الؤسس ق ۲۰۸ ب _ ۲٠۹‏ |أء السخاوي . الضوء اللاع ج ج ۱ ص ۲٤۹‏ - ۹١٠۲ء‏ الجواهر 
والدررق ٤١‏ أ ابن العماد الحلبي . شذراث الذهب ج ۷ ص ۲٠۳-۲۰۲‏ . 

(1) سمع ہما اي من عشرة الحداد عل «عمرین اد بن مال بن أا بن عر بن بوس 
المعروف پان السفاح» ( ٩٦۸ه.  ) pI.‏ السخاوي . الجحواهر والدرر ق ٤١‏ أ ۽ الضوء 
اللامع ج ٦‏ ص 1۸ - 1۹ . 

(۲) السخاوي , الجواهر والدررق ۳۷ ب. 

- من ذلك منتقى شرح البخاري للبرهان الحلبي» ومننقى تاريخ قزوين للرافعي‎ )٣( 
المسمى التدوين ب ومنتقى, زوائد الألغاز للغزي › وتلخيص ثبت البرهان الحلبي» وما علقه من‎ 
ل حلب - المسمى الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب - لابن حطيب الناصرية . - أبن‎ 

إنباء الغمرج | ص ه» السخاري . الجواهر والدررق ا٤‏ 

() ابن جر ناء الغمرج ۳ ص ٥١١‏ . 

)٥(‏ روي لهل الشام جڑد آي الجهم» وحدث بحلب بكتاب المحدث الفاضصل بين الراوي والواعي 
للرامهرمزي » وقرىء عليه كتاب الأربعين لابن المجبر- السخاوي . الجواهر والدررق ٤١‏ أ, 

)١(‏ أبن لحطيب الناصرية. الدر المتنخب ق ٠١۷‏ | وما بعدهاء ابن حجر ار 
ص ٤۹4٤‏ السخاوي . الجواهر والداررق ۳۸ب ٤١‏ اب 

09 د یع بف ا لامشل دم عام مجر جنید عد راس اة افجرهه. 

(۸) السخاوي . الجواهر والدررق ٤١‏ أ. 


of 


ببحلب فما سلم إلا وقد انجلت الشمس وغربت ٠‏ كا نبه- أثناء مقامه 
هناك - على فساد ما بثشه «الشمس الفرياني»“ من الأسانيد المركبة المختلقة 
فرجع الكثيرون عن الرواية عنه. . . 


(۱) ابن حجر. إنباءالغمر ج ۳ ص ٤۹۷‏ . 

(۲) هو « محمد بن أحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبدالك بن أبي القاسم عبد الرحن بن علي بسن 
الحسين اللخمي الفرياني - نسبة لفريانة إحدى مداثن أفريقية» . 

(۳) ابن حجر. إلباء الحم رج ٩‏ ص ۲۸۸-۲۲١‏ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ص ۸ء ١١ء‏ 
السخاوي . الجواهر والدررق ٤١‏ ب» ۲ أ الضوء اللامع ج ۷ ص ٦۷‏ - ۷ 


الفصل الرابع 


وظائفه 


أولا - الإملاء: 

الإملاء أعلى مراتب الرواية والسماع» وفيه أحسن وجوه التحمل 
وأقواهاء لا يتصدى له إلا المعحدث العارف. ولذا نجده قد انقطعت سجالسه بعد 
«ابن الصلاح» (ت ٦٤۳‏ ه./ ٠٠٤١‏ م.) إلى أواحر أيام الحافظ رأبي الفضل 
العراقي» (ت EE / AA‏ م( الذي افتتحها سنة سس وتسعين 

وسبعمائة مملياً إلى سله وفاته أربعمائة مجلس وبضصعة عشر مجلسا ٹم آسل 7 

زرعة) ۔ ولدہ ۔ (ت ۸۲۹ ه./ ٠٤١۳‏ م.) إلى أن مات أكثر من ألف 

مجلس" . كما شرع الحافظ «ابن حجر» في عقد مجالس الإملاء إبتداء بسدة ثمان 

وثمانمائة» وانتهاء بسنة اتس وسین وثمانمائة ۔ وهى السنة الى نولي فیھا۔ 

فزادات ججالسه على ألف مجلس . ٠‏ احنوتا بعض النسخ ف عشر مجلدات . 

(۱) ابن حیجر, المع المؤسس ق ٠٠١‏ أ السيوطي . تدریب الراوي ج ۱ ص ۱١۹‏ . 

(Y(‏ السخاوي . الحواهر والدرر ف إا الضوء اللامع ج ۲ ص ۰۳۹ الذيل على رفع الإصر ص 
۰۸٦‏ التبر المسبوك ص ۰“ ابن طولون. القلائد الجوهرية ج ۲ ص £00 ٤)۵‏ » السيوطي . 
ثدریب الراوي ج ۲ ص ۱1۳۹ء حسن المحاضرة ج ۳ ص »٠٦١‏ نظم العقيان ص ٠١‏ طبقات 
الحفاظ ص ۸٤ء‏ ذیل طبقات الخحفاظ ص ۳۸۱. . ویلاحظ أن «اہن حجر فد أشار في شعبان 
سئة تسع وأربعين وثمانمائة إلى اقتراب مجالسه من الألف.. ولم يكن بعد - قد فرغ ماما قاثل: 

يقول راجي إله الحق أحسد من أملي حديث نبي الحق متصلا 
تسدنو من الألف إن وعدت مجالسه 0 فالسدس مها بلاقيد فاحصلا 
3 من البسيط] 
(۳) السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠١١‏ ب. 


٦ 


وجلس الإاملاء لا يقع إلا في يوم واحد من الأسبوع“ تراوح لدى «ابن 
حجر» بين «الشلاثاء» و «الجمعة»“ ولا يتعين له إلا مستمل حصل يبلغ عن 
الممل إذا إذا كثر الجمع على عادة الحفاظ (۳)_ وهم لدی «ابن حجر» يزيدون على 
مائة وخمسين لفسا ٠‏ وهو ما يفسر إنتقاء جماعة من علية أصحابه للقيام بهذه 
امهمة» منهم : «الشهاب البوصيري»» و«العز البغخدادي»» و«الكمال ابن 
التيمي»» و «الفخر ابن درباس»» و «السزين العقبي»» و«الزين أبن خضر 
العثماني»» و «النور المارديني» و «الشمس أبن قمر). . وغيرهم . وکٹیراً ما کان 
یسعی من دونہم في ذلك فلا بجابون. 

وقد يكون محل عقد مجلس الإملاء في بيت المملي أو في غيره من المدارس 
والقاعات› ولذا اختار «ابن حجر» لأمالية أماكن متعددة هي «الشيخونية» 
و «البيبرسية»» و «الحمالية المستجدة» برحبة العيد و «المدرسة الملكوقمرية) 
المجاورة لارلهء و «دار الحديث الكاملية»» ومنزله على شاطي ء ألنيل بمصر. 


کا : تقتصر آمالیه على «القاهرة» و «مصر» وحدهماء وإ غا امتد مها إلى 
«دمشق» و «حلب». ٩(‏ 

وقد يكون الإملاء من كتاب يقرا فيه المملى أو من حفظه وهو لدى «ابن 
حجر» کان حرجا کله من حفظه مهذباً حرراً متقناً. فکان منه ما هو مقید 
بكتاب لا يتعداه إلى غير موضوعه» كم كان له مجالس مطلقة لم بتقيد فيه 
بکتاب» حيثٹ يکون حرصه في الغالب الأعم عل المناسات ف الأزمان 
والوقائع) وهذه وتلك تكون كثيرة النفع لاحتوائها على الكشير من الفوائد 


(۱) السيوطي . تدرب الراوي ج ۲ ص ۱۳۹ . 

(۲) ابن حجر. إنباء الغمرج ۳ ص ۳۲١‏ السخاوي . الجراهر والدررق ٠١١‏ |. 

(۳) السخاوي . الجواهر والدرر فق ٠٠١‏ السيوطي . تدريب رادي ج ۲ ص ۱٣۳‏ . 

)٤(‏ السخاوي . الجواهر والدررق ٠٠١١‏ أ, 

۲ ابن حجر. إلباء الغمرج‎ | ۱٠۸ ب»‎ ۱١۹۷ ابن لحسطيب الناصرية. الدر المنشخب ج | ق‎ )٩( 
أ.‎ ٠١١ »| ۳۸ السخاوي . الحواهر والدررق‎ 4۹4٤ ص‎ 

(1) السخاوي . الجواهر والدررق ٠١١‏ أء عېدالله ہن زین . جان الدرر ق ۹٩‏ ب. 


o¥ 


۴ 
1 


الحديثية من أبحاث وفوائد. مهمة ونكت نفيسة» مع تحري علو السنده وقصر 
المئن» والتعريف بالمروي عنهم من الشيوخ وغيرهم» والمستفاد من الحديث» 
والتنبيه على صحته» وما فيه من علو وفائدة: وضبط مشكل» ومراغاة لما يحتمله 
العقل والفهم من جاضر مجالسه. 

٠‏ على أن هذه المجالس - غالبا ما كانت تستفتح بقراءة قاريء حسن 
الصوت لسورة الأعلى"“ والصلاة على رسول الله ها والدعاء له وللحاضرين 
والأئمة الماضيين. وتختم - خاصة في المجالس المطلقة ‏ بإنشادات من نظمه 
أو ببعض الحكايات والنوادر والانشادات التي القصد مها تدرويح 'القلوب ابتغاء: 
لطرف الحكمة. فإذا ما نجز مجلس الإملاء وقد تحرر في كراسة قوبلت على 
الأصل الذي حرره» فصداً للغاية في الإتقان0, . 
ثائيا- التدريس ا ا 

حث الإأسلام على العلم والتعلم وغدت وظيفة التدريس فيه من الوظائف 
السنية التي يتمتع مزاوهما بمكانة عظيمة في النفوس» حتى لقد تواترت الألحبار 
عن «أبي الأسود الدؤل» بقوله: «ليس شيء أعز من العلم: اللو حکام عل 
الناس» :والعلاء حكام على الملوك) . 


س 
)١(‏ السخاوي . الجواهر والدررق ٠١١‏ ب» السيوطي . دريب الراوي ج ۲ س .A- ٠۴۷‏ 
(۲) السخاوي. الجواهر والدررق ٠١۱‏ ب» عبد الله بن زين . ان الدررق ۹۹| ٠‏ 
ؤيشيل «السشخاري) dd‏ ن ابن حجل) قل انش منه ن لحضصوضية سوزة ة الأعل دول رها ۰ 
فقال:: «قد تبعت في ذلك 'شيخدا العراقي وفيها من المناسبة قوله: ¦ ناراك لادی( اوقولله: و 
«(إندكر) وقرله: صحف إبراهيم وموسى) . . : 
(۳) السخاوي . الحواهر والدررق ٠١١‏ ب 8 . تدریب الراوي ج ۲ ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ ابن لحطيب الناصرية. الدر المتتخب ج ١‏ ق ٠١۸‏ أ السخاري . الجواهر والدرر ق ٠١١‏ بء 
عبدالله بن زين . جمان الدررق 14 [آ. ' 
(۵). السسيوطي درپ الراوي ج ۲ ص ۱۳۸ . 
(1) السخاوي . الحواهر والدررق ٠١١‏ ب» السيوطلي . لريب الراري چ۲ مر ص ۱۳۹ , 
)۷( اہن حماعة. تذكرة السامع,والمتكليم اصس. ١‏ ۰ 


YêA 


ولقد كان هذا مدركاً لدى القائمين على أمر مصرء وأهلها۔ بحيث 
مضت مصر برسالتها في نشر العلم واحتضان أهلهء فكانت مدا الكبرى من 
الأسكندرية شمالا حتى قوص جنوباً محطاً لكثير من العلماء مشارقة ومغاربة على 
حد سواء(). با يتحملون من العلم» أو يجملون من مادته. خحاصة بعد سقوط 
بغداد ٥٦(‏ ه. / ۱۲۵۸ م.) واتلاف التتار للكتب والمكتہات . فظهرت مصر 
قلعة للاسلام» ومنارة لنشر ثقافته» وهو ما يفهم من' فول «ابن حلدون» : 
«. . . ونحن هذا العهد نرى أن العلم والتعليم إا هو بالقاهرة من بلاد مصر» 
وقوله: «. . . ونفقت بها أي بمصر - أسواق العلوم» وزحرت بحارها . 
بحیٹ استکار السلاطين» والملوك والأمراءء والصلحاءء والعلاء. .. بها من 
المدارس» والزواياء والربط» ووقفوا عليها الأوقاف المغلة . فكان من المدارس ما 
ملأ الأحطاط وشحبا١»‏ سواء تلك الموقوفة على تىدريس بعض العلوم التي لا 
جوز أن تكون علا لتدريس غيرها أم تلك التي تجمع بين تداريس غتلفة . . کا 
تكن المدارس وحدها وقفاً على العلم والتعلم» بل لقد تعداها التدريس إلى 
القباب والحوامع 

وكان للمدرس شروطه فى المدرية التي مجعلها حلا لتدريسه» کےا کان 
للمدرسة شروطها في المدرس الذي لم يكن بختار إلا من مشاهير المعلمين لمعتبرين 
الذين جب أن تتوفر فيهم شروط معينة بحيث لا يقبل عليه الطلبة ما م پبكن 
علا هذه الشروط واه ها. وهذا یفسر لنا حرص «ابن حجر» وعنایته بتحصیل 
أكبر قدر من الإجازات العلمية من جلة علماء عصره. اماف عن کر ای 
«بحيث كان روس العلماء من كل مذهب تلامذته» وم مجتمع عند أحد 
مجموعهم» . ويفسر لنا - كذلك - إختصاصه بالتدريس في آماکن امتعددة كانت 
محلا لتدأريس في علوم شرعية منها: 


١ ۷ ص‎ ١ اہن حلدون , المقدمة ص ١١)ء د . محمد زغلول سلام. الأدب في العصر المملوكي ج‎ )١( 
. ٤١٤ ان حلدون. المقدمة ص‎ )۲( 

(۳) لفسه ص ٤۳٩‏ . 

.٠٠٤ القلقشندي . صبح الأعثى في صناعة الإنشاج ۳ ص‎ )٤( 


(ه) السخاوي . الذيل على رفع اللإصر ص .۸١‏ 


۹ 


«التفسس» بالمدرسة الحسنية) والقبة المنصورية؟. و «الحديث» 
بالشيخونية(" وقبة الخانقاة البيبرسية )»وا حمالية المستجدة(°»وجامع ابن طولون"» 


(۱) کان اہتداء تدریس «ابن حجر بها سنة تسع وعشرين وثمانمائة من أ جل أنه اطلع على كتاب 
وقفها فوجد فيه مدرساً للتفسبر وآخحر للحديث» ولم بجد با أحداء بل کانا شاغرین من عهد 
الواقف» فعندما علم ذلك لتس من الناظرين علبها تربره في التقسبر وتفرير ولسده في الحديث» 
وأن بأذنا لولده في الإستنابة» ففوضا إليهما ذلك. فباشر كلتا الوظيفتين. الأولى بطريق الأصالة» 
والأخرى نيابة عن ولده» إلى أن رغب عن التفسير لبعض ججاعته «الزين السندبيسي» - 
السخاوي . الحواهر والدررق ٠١١‏ بب, 

(۲) قام «ابن حڄر» بالتدریس فیها بعد أن رغب له عثه «الشيخ شمس الدين الرماوي» بال غعوضه 
«النجم ابن حجي» تبرعأ عن «ابن حجر»» وذلك في سفر البرماوي لدمشق صحبة النجم المذكور 
واستمر بيده حثی ماٿ-ابن حجر. إلباء الغمر ج ١‏ ص 1١1۹ء‏ السخاوي . الجوامر والدرر ق 
۲ ب0 1, 


* 


(۳) کان اہتداء ندریس «ابن حجر» با في شوال سنة ثمان ولمانمائة ‏ في الحديث والفقه - عوضاً عن 
الشيخ «الشمس ابن معبد المدني المالكي» بحكم نزوله عنه» وهي أول مكان ولي «ابن حجر» فيه 
تندریس الحدیث. - اہن حجر. إئٻاء الغمر ج ۲ ص ۳۲١‏ البقاعي . عدوان الزمان ق ۳۸ 
السخاوي . الحواهر والدررق ٠١١‏ ا. 

)٤(‏ وکان اٻتداء تدريسه ا بعد وفاة «اللور الرشيدي» سنة ثلاث عشرة ونمانمائة» بعد ولاية «ابن 
حجر لمشيخة الصوفية ونظرها بيسير» وآناب عله فيها «البرهان أبن لحضر»» وسن بعده «الشمس 
ابن حیان» ۔ اہن حجر. إلباء الغمر ج ۲ ص ٤۷١۳‏ البقاعي . علوان الزمان ج ۱ ق ۳۸ 
السخاوي . الجواهر والدررق ٠٠١١‏ أ. 

(۵) ولاه. تدريس الحديث ہا أول ما فتحت واقفها «ججمال الدين يوسف البيري» (ت 
۲ ه. / ۱٤۱۰‏ م.) في رجب سنة إحدى عشرة وثمافائة فاستقر يدرس بها إلى أن نزل عنما - 
عن اللوظيفة - لبعض جاعته «ابن حلف الله الشمني» سنة تسع عشرة ولمانمائة لتشاغله عنها 
بدرس الفقه بالشيوخوئية - ابن حجر. إنہاء الغمر ج ۳ ص ۳۹۹ ج۲ ص ٤4۸-٤٥١‏ ج۳ 
ص ١٠۱۸ء‏ السخاوي . الحواهر والدررق ٠٠١٤١‏ أ. 

(7) ول «ابن حجر» الثدريس به عوضاً عن «التقي علي» حفيد «ابن العراقي» بحكم وفاته - سنة 
ثلاث وثلاثين ولمانمائة - وكان كتب له تفويضاً به بعد وفاة جده في ذي القعدة سنة ست وعشرين 
ولمانمائة » واستمر بيده حى مات - السخاوي . المواهر والدرر ف ٤‏ ب - وان خرج عله نظره 
للقاضي «علم الدين البلقيني» (ت ۸٦۸‏ ه. ٠١١٤/‏ م.) وكذا نظر الناصرية يسكت عن طلب = 


۰ 


والقبة المنصورية' . ومشيخة الحديث بالمدرسة الزيلية")ء ومشيخة إسماع الحديث 
بالمحمودية". و «الفقه بالشيخونية) والشريفية الفخرية*“والكهارية ٠”‏ والمؤيدية 


العود للقضاء والسعي فيه ففوض «اہن حجر له ذلك راضیاً وألیل ٹوقیعاً سلطانیاً - ابن حجر. 
إنباء الغمر ج ۳» ص ٤٤‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠٠١‏ |ء الذيل على رفع الإصر ص 
AYA!‏ 

(۱) تولی «ابن حجر» التدريس بها عوضاً عن «صدر الدين أحمد بن جال الدين مود بن المجمي»» 
ثم رغب عئه «للبدر ابن الأمانة»» وذلك حين رغب عن درس الفقه بالشيخونية - ابن حجر. 
إنباء الغمر ج ١‏ ص ١1۹4ء‏ السخاوي . الجواهر والدررق ٠٠٤‏ ب. 

() ولي الحدیث بها بعد الفراغ من عمارتما في رجب سنة إحدى وخسين وشماغائة - قبل موه پیسیر۔ 
بالتماس الواقف وغيره من حاشيته قصداً لحصول التجمل بابن حجر. فلها توفي لر يقرر صاحبها 
فیها أحدا» قائ : : «إ تما فعلت ذلك لأتشرف به» - السخاري . الجواهر والدررق ٠١٤‏ ب. 


™( ولب «ابن حجر) التدریس ہا في ربیع الأول سلة تسم ولمانمائة بعل وفساة «البدر 
الطلہدي» وکان يستخلف فيها من اختاره من طلہته - السخاوي . الجواهر والدررق ٠٠٤‏ ب. 

)٤(‏ رغب له عنها . بال - الشيخ «النور اللواني الأبياري» (ت ٤١۸ه.‏ / ۱٤١١‏ م.) سئة إحدى 
عشرة وثمانمائة بعد أن استقر فيها» ودرس بها وما واحداً» فلا أصبح «ابن حجر» قاضياً نزل 
عا سنة سبع وعشرين وثمامائة اہن حجر . الملجمع الس ۲٠١‏ ب إنباء الغمرج ١ء‏ 
ص 0٥‏ السخاوي ب الضوء اللامم ج ۵ ص ن ۳٢‏ الجواهر والدرر ق 0۵ ب 

(9) ولي «اہبن حجر» تدريس الفقه ما سلة ثمان وثمانمائة عوضاً عن «الزين حرمي ۰٠‏ ٹم رغب عا 
ف بعد «للنور القمني» - السخاوي الجواهر والدرر ق ٠۵١‏ ب. 

(1) ٹم رغب عنہا «لابن الأمانة» ‏ السخاوي . المحواهر والدررق ٠١١‏ ب 

(۷) استقر «ابن حجر» في تدريس الشافعية بها وخلع عليه بحضرة السلطان» فدرس بالمحراب يوم 
اشمیس ثالث عش وأقبل السابطان ليحضر علده وهو في إلقاء الدرس ومنعه من القيام له فلم 
يقم ۰ واسٹمر فی| هسو بصسدده وچلس السلطان عسده ملياً المقريزي. الخطط ج ۲ 
ص ۳۲۸ ۔ ۳۳١‏ این حچر. إنہاء الفمر ج ٣‏ ص ٥۷-٥١‏ 84۳ البقأعي , عنسوان 
السزمان ج ١‏ ف4 السيوطي , حسن اللحاضرة ص ۲۷۲ - ۲۷۳ - وهي معروفة الآن ۔ بجامع 
المؤيد بجوار باب زويلة بالغورية ‏ ويشير «ابن حجر» إلى آنه في ربيم الأول سلة سبع وعشرين 
ولمانمائة آ: ہی الشيخ (شمس الدين اهرماوي» ل السلطان أن شرط المؤيد أن لا يكرن الممدرس 
ہا قاصياًء وأعانه قوم آنحرون» فائتزع تدريس الشافعي بالمؤيدية منه» فسعی «ابن حجر» إلى أن سے 


٦1 


والخروبية البدرية()» والصالحية اللجمية") والصلاحية المجاورة لقبة الإمام 
الشافعى »› ونظرها . 
الفا - الإفتاء : 


ولي «ابن حجر» إفتاء دار العدل(٤)‏ سلة إحدى عشرة وثمانمائة واستمرت 
هذه الوظيفة معه حى مات . فكان إلى فتاويه الهاية في الإيجاز مح حصول 
الرض» لا سي في المسائل التي لا تقل فبهاء فإنه كان أحسن علهاء عصسره 
تصرفاً ورجا على القوانين ل المحررة بالدلائل المعتبرة. وهو فقيه النفس0). حيث 
کان یکتب مہا في الیوم - غالباً - أکثر من ثلاٹین فتيا") وقل أن مضي له يوم لا 
بكتب في المجلس الواحد على نحوعشرين فتيا). بل لقد توافرت له الكتابة على 


= أظهر كتاب الوقف وقد سكت عن الشرط المذكور فأعيد ذلك له» وعوض «المرماوي» بان ينوب 
عن حفيد العراقي في جهاته بللث المعلوم» فباشر ذلك - ابن حجر. إئباء الغمر ج ۳ ص ٠۳١‏ 
السخاوي , الحواهر والدررف ۱١١‏ ب 

)١(‏ ول اہن حجر التدریس ہا في ثامن عشر رمضان سنة إحدى وللالين ولمامائة» برغبة «ابن آي 
الحسن» له عله ثم نزل عله فيا بحد - البقاعي . عنوان الزمان ج ١‏ ق ۳۲ السخاوي . الجواهر 
والدرر ق ۱١١‏ ب. 

(۲) کان ابٹداء تدریس «اہن حجر» بها سنة ثلاث وثلائين وثمانمائة عوضاً عن حفيد الولي العراقي٠‏ 
ثم صار بعد ذلك مضافا لوظيفة القضاءء لكله لا انفصل «ابن حجر» عن القضاء لحر مرة انترع 
له ندريسها تطبيباً لخاطره» وليس حلعة لذلك - السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠٠١١‏ أ. 


(۳) تلقاها «ابن حجر» عن «العلاء القلقشندي». فباشرها بحكم انفصاله عا بوم الاثنين ثا عشر 
٠‏ رجب سنة ست وأربعين وئمانمائة » وتام العلاء لذلك» ولا درجم «الوائي» من الشام منفصاد 
عن قضائها سعی في تدریسها لک وها وظيفة صهره «التلوانی» فترکه «ابن حجر» له اختیاراً في 
صف سئة ثمان وأربعين وثماماثة السخاوي , الجواهر والدررق ٠١١‏ . 
(4)لفسه ق ٠١١‏ ب الذيل على رفع اللإصر ص ۸١‏ عبدالله بن زین . جان الدررقٰ ٦٩‏ ب. 
)١( ٠‏ السخاوي , الجوهر والدررق ٠١١‏ ب. ۰ 
. () نفتنه ق۱۹۲۰ | عبدالله بن زين . حان الدررق ۷١‏ ب, 
(۷) سه . ١‏ 
٠‏ (۸) البقاعي . عنوان الزمان ج ١‏ ق ٠٤‏ . 


1۲ 


الفتيا وهو على راحلته مسافراً'). أو وهو متشاغل بغيرها من الحديث. ٠0.‏ ما 
شیر إلى نمکنه من مادتها. وقد سبقت الإشارة | إلى صرف "مته إلى الفقه بتوجيه 

أحد اساتدته وقد تفرس اللجابة فيه(" , وشربه لاء زمزم ي تیسیر مر الفتاوی 

عليه“ . وإجازة أعلام عصره ه له بالفتيا. 1 


وعلى الرغم من كل هذا» وعلى رغم من حرصه عل ألا حابي بسالفتيا 
أحداً ولو عظم(١)‏ فإنه قد انتقض بعض فتاويه» وعدد البعض إلخطا في بحضها 
على حین آقر «اہن حجر» نفسه ۔ بذلك ۔ في صدر مصنف له وقع في مجلدة جع 
فیها مهم فتاويه سماه (رعجب الدهر في فتساوې شهسر» ٩‏ کا أن تلمیذه 
(1) السخاوي.الجواهر والدررق ٠.1١١١‏ 
)1( البقاعي. . علوان الزمان ج ١‏ ق .٠٤‏ 
»ص حیٹ پشر السبخاوې اى ان الإسام ' حب الدين ! بن الواحدي الالکي» کان قد ر حیاً على 


د و 


سماع الحدیّٹ وکتابته فقال له : «إصرف بعضٴٌ هله المة | 9 الفقه فإنني ی آری بطریق الفراسة أن 

“ "لاء هذا البلد سينفرضوت وسيحتاج إليك» افلا لقصر بنفسك». - السخاوي . الجواهر والدرر ق ' 
|٦‏ ویعقب «اپن حجر على ذلك اثلا .٠:‏ . . فنفعثني کلمنهء ولا أزال أترحم عليه هذا 
السبب» - البقاعي . عنوان الزمان ج ۱ ق ۰۳۸ ۳۹. 

. ٠١١ السخاوي . ال محواهر والدرر ق‎ )٤( 

(۵) تفسه ق ۱٦۱‏ ب عبسدال بن زين" لان الشدرر ق" ١ب‏ - ومن ذلك نما أورده «ابن 
حج» في إنباء الغمسربشسان كشابة عض بتكفيدر «فرأبرسف» وولىدەۆالبات ەلى 
القضاة» والطواف به على المشايخ ليكتبوا في ظاهمره بتصويب الحكم الملاكؤرء وإلزام السلطان 

وكاتب السر له بذلك, ومدافعته همم حيث لم يف با عهد إليه - تقدياً عق الله تعالي وعدم 
الملصاباة في ديله - اہن حجر إنباء الغس رج ٣‏ ص ۲۲۲ السخاوي . الجواهر والندرر 
ق ۱٦۱‏ ب» عېدالله بن زپن. جمان الدررق ١‏ ب ۔ وکلا توقفه ف الفتيا بالإذن «لشاه رخ» في 
كسوة الكعبة مشیراً الى أنه ان حشي مه الفتلة فيجاب دفعاً للضرر ‏ السخاوي الجواهر والدرر فق 
۱ب - وخالفته و «الساطي» للقاضي «الحلال البلقييي» في إحدى؛ فتاويه ‏ على الرغم من 
اخحتصاصه به» وقبوله الإنابة عله ي, ,القضباء - ما | جعل «الجلال» تیر واب ا «إبن 
حجر واستضعف جانب غیره السخاوي . الجواهر والدررق a. |٠١١‏ 

(1) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۱ ب عہدالله بن زین. مان الندرر ق ۷۰ب حیث آورد 
«اہن حجر» في صدر کتابه قوله : «؛ , . أماہعد ۔ فان من غلب علیہ الحسدء ووقف .عل فتوی سے 


“TH 


«السخاوي» قد علل لذلك قائلا: «. . فمن يفتي في الشهر بأكثر من ثلاثمائة لا 
يستغرب إذا أحطا مها في ثلاثة» بل في ثلاثین»('۰. 
ویبدو ان الفتاوی كانت ترد إليه من مواضع شى » متضمنة مرضوعات 
حسديلية أو فقهية › نشرية وشعرية› وأن ردوده عليها كانت ملاسبة لذات 
مادا) . ک) کان يرى منه العجب في معرفة مقاصد السائلين من عباراتہم 
بجانيه : «(یکتبها طالب علم»» وقد يعلم أن مڏذهبه ۔ وهو الشافعي - لا يوافق 
غرضص السائل فیرشده لن عنده ما پنفعه» أو يطلع على تعلت السائل»› فلا 
يكتب قصداً لردع من هذا سبيله» لكن ترك الكتابة مع ذلك في النادر١).‏ 
وما من شك في أن تقلده لوظيفة الإفشتاء قد جعله يتصل إتصالا مباشرا 
بالكثر من أحداث عصره ويشارك في بعضهاء فضلا عن إحتکاکه - عن قرب - 
انعکس على الکثرمن کتاباتهء حاصة التاريجي ما . 
رابعاً - القضاء : 
عرض على «ابن حجر النيابة في القضاء - قبل القرن- فامتلع من 
القبول» لأنه - حينشذ - كان لا يلر على الإشتغال بعلم الحديث شيشاً(“. كا 
کان له في فعله هذا سلف . 
حطىء وقع عند كاتبها ذهول عن تفييد ما يوهم الإطلاق فيه فشلع عل في ذلك» وبالغ مع أنه 
عند التامل لا يحفي المرادء فلا بلغني ذلك حداني على تدوين ما بقع لي من الأسثلة في شهر 
واحد ليعذر من يقف عليها فيراها وصوابها أكبر من حطثهاء فإن الإنسان طبع على اللسيان» 


والسعید من غلب صوابه على خطته» . 
)١(‏ السخاوي . الجوآهر والدررق ١١١‏ . 
(۲) نفسه ق ۲۳۲ آ وما بعدها. الباب السادس في سياق شيء من بليغ كلامه نظا وئشراً. 
(۳) نفسه ق ۲۳۲ | وما بعدها. 
(6) نفسه ق ۱٦۲‏ |أ. 
)٥(‏ حيث أشار «السخاوي» إلى أن القاضي «صدر الدپن محمد بن الشریف إہراھیم بن إسحاق ہن ہے 
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بيد أن موقفه من القضاء بدأ يتغير حثيثاً نتيجة لإسناد بعض المهام المتعلقة 
بالقضاء إليه» وهي : 

أ - إسناد المؤيد شيخ إليه الحکم في قضية خحاصة» وهى الفصل بين 
«الهروي » - قاضي القضاة الشافعية آنذاك - وبين حصومه من الخليليين والمقادسة › 
وذلاك سلة اثلتين وعشرين وثمانمائة' . 

ب _ قبوله الليابة ف القضاء عن القاضي «جلال الدين البلقينى » 
(ت ۸۲٤‏ ه. / ۱٤۲۱‏ م.) وکان بینهما من الود ما اشتهر - بعد الحاح وتكرينر 


= إبراهيم المناري» (ت ۸٠۳‏ ه./١١١٠‏ م.)- له ترجة ني: ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعية 
ف ۱۹۲ ب - ۱۹۳ |ء وابن حجر. إنباء الغمر ج ۲ ص ۰۱۸۲-٠۸١‏ والمجمع المؤسس ق ١١١‏ 
ب ۔ ۱۹۷ | السخاوي . الضوء اللامعح ج ١‏ ص ٠٠١ - ۲٤۹‏ الذيل على رفع الإصر ص 
۲١۷ _‏ » أبن العماد الحبلي» شذرات الذهب ج ۷ ص ۳٤‏ قد عرض على «ابن -حجر» 
النيابة عله في القضاء - قبل القرن - فامتنع - الجواهر والدرر ق ۲١٠ء‏ الذيل على رفع الإصر ص 
۰ الضوء اللامم ج ۳» ص ۰۳۸ عبدالله بن زین . جان الدرر ق ۷١‏ ب ۔ کيا كان هناك من 
يشعر بأن «ابن حجر» كان قد عرض عليه النيابة في القضاء في كل من الأيام المؤيدية والظاهرية 
ططسر - السخاوي , الجواهر والدررق ۲ ب الذيل على رفع الإصر ص A۹‏ 
کما پشیر «ابن حجر إلى آن «المؤيد شيخ» كان قد عرض عليه منصب القضاء مراراً فامتنح 
وأصر على الإمتناع» فأراده على ذلك ورغبه فيه حت صرح بان للقاضي بدمشق في الشهر عشرة 
آلاف درهم فضة معاليم قضاء وأنظار إذا كان رجا جيدأء فإن كان غير ذلك كان ضعف ذلك 
فأصر على الإمتناع وبالغ في الاستعفاء - إنباء الغمر ج ۴ ص ۹1-۹١‏ - وأن الناصر بن الأشرف 
ملك اليمن كان قد ترك قضاءها شاغراً بعد وفاة المجد الفيروزبادي - مدة سنتين - ينشظر قدومه 
عليه ليوليه إياه فلم يجبه إلى ذلك - إنہاء الخمر ج ۳ ص 1۱۷۸ء السخاوي . الجواهر والدرر 
ق ۱۷٤‏ . 

)١(‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠١۲‏ ب» ٠۷١‏ |أء الذيل على رفع الإصر ص -۸١‏ ويشير «ابن 
حجره إلى ذلك قاثلا:«. . . فلا كان في الثامن من شهر ربيع الأول قدم طائفة من الخليل 
والقدس صحبة الناظر عليهم. . . فشكوا منه أنه أخحذ منهم مالا عظيم) في أيام نظرهء فابتليت 
بالحكم بيهم بأمر السلطان» فتوجه الحكم على الهروي فخرج في الترسيم. . ٠.‏ - إنباء الغمر ج 
۳ص ۱۹٩‏ . 
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سؤال من القاضي له في ذلك(). وإن لم يباشر من الأحكام إلا اليسير مالا 
یستغنی فيه عله . 

ج إجابته التساس القاضي ولي الدين ابن العراقي» (ٿ ھهھ. / 
۳ م.) في النيابة عنه» وكان قد استقر في القضاء بعد وغاة ابن البلقيني - 
دفعاً منه لتوهم مزية للقاضي «جلال الدين» عليه" . 


د- على أن سؤال القاضي «علم الدين صالح بن البلقيني» 
(ت ۸1۸ ه. / ۱٤١٤‏ م.) له في تلفيذ مكتوب الخشابية» وإجابة «ابن حجر» 
له کان سببا مباشرا في ولوج «ابن حجر» إلى القضاء» وقد تغير موقفه كلية منهء 
لأنه وجد في هذا الموقف من الإستفزاز ما دفعه إلى التلبس بالقضاء على إعتبار 
أنه كان قد أستشير في ولاية «العلم» للقضاء فامتدحه» كا كان «العلم» ممن قرأ 
عليه في محاسن الإصطلاح ناهيك عن‌کونه ابا لشيخه «السراج البلقيني»» وأخا 
لعزيز عليه هو «الحلال البلقيني» وهو ما دفع «بابن حجر» إلى تنفيذ ما اسند إليه 
طناً منه أن في إسناد تنفيذه إليه تشريفاً من القاضي له «لعلو منزلته» وأن ليس في 
هذا کہیر آمر۔ فلم يتوهم آنه پترفع عليه بذلك» فا کان إلا الپسر حت رآی منه 
ما لړ یألفه منه قبل (), وکان هذا سيباً لاإجابة حين عرض عليه قضاء الديار 
الملصرية فاستمر فيه بتفويض من الملك «الأشرف برسباي» - يوم السبت ثاني 
عشر المحرم سنة سبع وعشرين ولمانمائة - بعد إنفصال «العلم» المذكور. 


() السخاوي . الجواهر والدرر ف 11۲ ا » الذيل على رفع الإصر ص A۹‏ الضسوء اللاسع ج e‏ 
ص ۳۸ . عہدالله ہن زین . جان الدرر ص ۷۹ ب, 

(۲) السخاري . الحواهر والدرر ق ۱١٦۲‏ لسا , 

(۳) لفسه, 

)٤(‏ اہن حجر. رفع اللإصر ج ۲ ص ۲۵۸ » السخاري , اللحواهر والدررف ٠١۲‏ ب, 

)٥(‏ ابن خحطيب الناصرية. الدر المثنخب ق ۱٩۸‏ ب» اہن حجر, إنباء الغمرج ۳ء ص ۳۲۲ رفع 
الإأصر ج ٠١‏ ص ۰۸۸ ٠۲/۲۵۹۸‏ ابن فهد المكي . لظ الالحاظ ص ۴۳ ابن تطري بردي . 
حوادث الدهورج ١‏ ص ۱٤۷‏ (ختارات بوبر) » المنہل الصاف ج ١ء‏ ف ١‏ بء البقاعي . عنوان الزمان 
ج ق41 السخاوي . الجواهروالدررق ١۹۲‏ ب» الذيل على رفع الإإصر ص eA?‏ الضوء اللامع س 
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وظل بصرف وياد إليه“ إلى أن عزل نفسه في الخاس والعشرين من جمادي 
الآخحرة سنة اثنتين وخسين وثمانمائة ٩"‏ فاسٽمر منفصلا عله مخلصا ف عدم 
العود إليه - من كثرة ما تؤالي عليه من الإنكار والمحن پبسہبه( ‏ حق مارت ٩٩‏ 
فكانت مدة ولايته في المرار كلها تزيد على إحدى وعشرين سنة بأشهر. 
وعل الرغم من آنه كانت لديه دراية بالأحكام» وحبرة بالمصطلح © 
ومباشرة ص الديانة والنحري ف الأحكام الشرعية ونزاهة وتواصع زائسد» 
واستجلاب لخاطر الصغر قبل الكہير» وتصميم عل الأمورء وإحسان للفقراء 
والطلية› فإن ذلك کله کان بنکد وعناد وتعب وكثرة معاد وقلة منص ف۲0 ما 
جعل «ابن حجر» يندم على قبوله وظيفة القضاء» لكون أرباب الدولة لا يفرقون 
بين اولي الفضل وغيرهم ويبالغون في اللوم حيث ردت اشاراجم» وإن م تكن 
عل وف الق » بل یعادونٰ عل ذلك وأحتياج القاضى لىسىك ا مداراأة الكبير 
والصغيبر بحيث لا يمكنه مع ذلك القيام بکل ما يرومه على وجه العدل» ا 
جعله یصرح بأنه جي على نفسه بتقلده آمرهم(“ وأنه ما بقيت شعرة في بدنه 
تقبل اسم القضاء('' . 
Ye =‏ س ۰۳۸ السيوطي . نظم العشيان ص »4١‏ ان العماد الحنبلي. شذرات الذهب ج ۷ 
ص ۲۷۰ . 
(1) السخاوي . الضوء اللامع ج ۲ ص ۳۸ ابن العماد اللي . شذرات الذهب ج ۷ ص ۲۷١‏ . 
(۲) اہن تلڂري بردي . الل الصاف ج اق ۲ النجوم الزاهرة ج ٥۵‏ ص ۳۸۳ السخاوي . 
ال لجواهر والدرر ق ۱۹١‏ ء الضوء اللامع ج ۲ ص ۸ . 
(۴) السخاوي . الذيل على رفع الإإصر ص .۸١ ۸٤‏ 
)٤(‏ السخاوي . ال جواهر والدرر ق ۱۹٩‏ ؛ الضوء اللامع ج ۲ ص ۳۸ . 
(9) السخاوي . الجواهر والدررق 1Y‏ 
() تسه . 
)¥( ابن حطبب الناصرية. الدر المشخب ق ٠٠۸‏ ابا . 
(۸) السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠١۲‏ . 
)٩(‏ نفسه ق ۱۹۲۳ أ» الذيل على رفع اللإصر ص ۹ ۸ الضوء اللامح ج »١‏ ص ۰۳۸ عبدالله 
اہن زین. جمان الدررق ۷۰ ب. 
)٠١(‏ السخاوي . الجراهر والدرر ق ٠١١‏ أء الضوء اللامع ج ۲ ص ۳۸. 


1¥ 


وهنا تجدر اللإشارة إلى أمور متعلقة بتلبس «ابن حجر» بالقضاء» وهي : 

أولاً - أن «ابن حجر» وقد حقق الخاية من توليه القضاء - وهي رد ما 
انتقص من كرامته بالإنابة عن «العلم البلقيني» في بعض المهام لم يكن حريصا . 
على اللإستمرار فيهء ولذا صرح في غير موضع بأن القضاء والقدر هو الذي أوقعه 
في القضاء٠‏ وبأنه ما سر بالولاية» ولكن ساءء العزل) وبأن المحرك له على 
البقاء فيه هو ولدهء بل كثيراً ما كان الولد يسعى في ذلك ويتكلف من غير علم 
الوالد إلى أن جاب . وهذا ينفي إدعاء «ابن فهد المكي» تكالب «ابن حجر» 
عل المنصب وبذله فيه. . 5). 


)١(‏ المصدر الساہق ص ۱۹۳ |» ج ۲ ص ۳۸ الى التوالي, 

(۲) السخاوي . الحواهر والدرر ق ۱٦٦١‏ ب. 

(۳) نفسه ق ۱۹٩‏ . 

(4) حيث يشير إلى ذلك فاثا :|«. . . وكان يتخلله في غضون ذلك من الملك قلة رضى ويشاع صرفه» 
فيهدي إليه ما يليق به من الال فيرده في المنصب» فلو تنزه عنه ولزم الاشتغال بالعلم ليل ونار 
وحج إلى بيت الله وزار قبر نبيه بل وجاور بالحرمين الشريفين لأزداد بذلك رفعة ووجاهة علد الله 
- تعالى - والمسلمين» لكله عجن قلبه محبة ذلك وفتن فيه بولده» فأوقعه في المهالك. .» - لحظ 
الالحاظ ص ۳۳۱-۳۳۰ . 

وينافي ذلك ماعرف من تصرفات «ابن حجر» إزاء المنصب» ما سجل في غيره من المصادر» حيث 
يشير «السخاوي» إلى أن دوادارالسلطان قد تكلم مع «ابن حجر» عد صرفه عن القضاء في وزن' 
مال ليعودء فامتنم من ذلك منشداً: 


الدوايدار قسال : آنا أقضصي مارك 
قم زن امال قلت: لا حفظ الله جانبك 
من الخفيف) 


ويعلتق «السخاوي» على ذلك قاثلاً: «. . .على أن شیخنا لم يكن بتوقف عن البذل» بحيث أنه كان 
يكلفه أي أيام الظاهر - فقط - ثلاثة عشر ألف دينار» من حالص ماله من ذلك ستة» وبافية كان 
من فائضص الأوقاف ويشهد عليه بوصوله إليه» وأن يصرفه في مصارفه . 
کا أن «ابن حجر كان قد كتب نما يتعلق بذلك قولىه:«. . . نبدل في القضاء الال لأاجل عزل 
زید» فيبقي أن پؤجر لا أن يؤزر» والأعمال بالليات» ‏ السخاوي . الحواهر والدر ق ٦۳‏ ب. 
ويضاف إلى ذلك أنه روسل بالإجتماع بالسلطان بعد عزله في حامس عشر ذي القعدة سنة = 


A 


ثاثباً د أن «ابن حجر» م يحرص على المنصب حرصه على صون كرامته 
وعدم إهدارهاء ولذا فإنه يلتفت لتهديد جاه ٩2‏ بل قد کان ف تصرفاته مع 
أرباب الدولة ما يشير إلى تصلبه في الحتق واجلاله لذاته» ويكفي الإشارة في هذا 
الصدد إلى أمور معا : 

# مبادرته بعزل نفسه للتكلم في نراهة القضاء بحضرة السلطان ‏ , 

# إزعاجه للسلطان ‏ بعد إخراج مشيخة البيبرسية عنه - ولېره لکاتب 
السرودوادار السلطان لتكلمه معه بالتركية» تعمية «لابن حجر» عن مرادهي" . 


د ست وأربعين وثمانمائة» وكان قد صمم على عدم القبول من أول يوم فاجتمع به القاضي المالكي 
وبلغه عن جماعة ما يقتضي التخويف والتهديد إذا استمر على الإعراض با يخثى مله على الال 
والولد والعمرض فقبل على ذلك - ابن حجر. إنباء الغمر ج ٩‏ ص ١۱۸۸‏ - ٩۱۸۹ء‏ السخاوي 
الحواهر والدررق ٠١٤١‏ ب» الذيل على رفع الإصر ص ۸۴. 

كما أله عرزل نفسه من القضاء عندما حضر من القاضي المالكي بحضرة السلطان كلام لا يليق 
به» واشتد في ترفعه وامتناعه من العود إلى المنصب ما أوجد السلطان عليه. -البقاعي . عنوان 
الرمان ج ١‏ ق ٤١‏ . 

)١(‏ حيث يشير «السخاوي» إلى أن السلطان قرر بعض الأمراء في شيء من الأنظار التي استرجعها 
«ابن حجر» وجاءه الرسول عن السلطان بأنه إن م جب لذلك وإلا. . وسكت الرسول» فبادر 
«ابن حجر» بعزل نفسه قائلا: «عثر الحمار بشهوة المكاري» - الجواهر والدرر ق ٠٠٤‏ ب» الذيل 
على رفع الأصر ص ۸۳. 

(۲) حیٹ يشير «ابن حجر إلى أنه في التاسع من ربيع الآحر سْئة اثنتين وأربعين ولمانمائة قرىء تقليد 
السلطان «الظاهر جقمق» باتقصر وجرى كلام يتعلق بالقضاء فقال الشافعي : عزلت نفسي› 
فقال له السلطان: أعدتك. فقبل» وخلع عليه وعلى رفقتة ورسم بإعادة الأوقاف التي حرجت 
عن الشافعي . . فاعيسدت بتوقبع جديد» وفي يوم الاثنين سلخه حضر لتهنشة الساطان بالشهر 
اجديد فسأل السلطان أن'يشهد على 'نفسه با فوض له من الولاية والأنظار وغيرها فأشهد عل 
نفسه ذلك بحضرة القضاء - إنباء الغمر ج ٩‏ ص ١٤ء ٤٦‏ . وأكد عليه في أن لا يقبل رسالة 
مشجوة ولا يؤجر وقفاً لذي جاه لسؤاله له في التأكيد عليه بذلك لينتفع به في الوصول إلى غرض 
احق - السخاوي . الجواهر والدررق ١٦٤‏ الذيل على فع الإصر ص ۸۲.' 

(۳) حيث يشير «السخاوي» إلى أن «ابن حجر» كان قد اتفق طلوعه إلى السلطان في بعض القضايا 
فأظهر ما عنده من التأثر وشافه الظاهر بقوله : أعطيت وظيفتي من لأ يدري إسلام» وكذا هر أبن د 
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# عشابه العنيف لللطان ل الد الذي احجله مه فانىدفع بعیسده إل 
وظيفته في اليوم التالي٠.‏ 

# رسالته الحريئة إلى السلطانء وقد هضم حقه وأحذ في مقاهرته". 
بل» والسعي في عزل الساطان دفعاً للظلم وال جور . 


= البارزي ودولت بأي لكونه تكلم مع السلطان - حينئذ ‏ بالتركي» وانزعج السلطان من ذلك كله 

حیی صارت رکېته قہال. 

ويعلق على ذلك بقوله :«. . . وأظنه كان سبباً لعزله من وطيفة القضاء عن قرب . . . بل ما كفه 
عنه إلا الله - عز وجل - وما صدر كل هذا من شيخنا إلا وقد بلغت الروح الترقوة » - الجواهر 
والدررق ٠۱١۸‏ أ, 

(۱) يشير «السخاوي» ال أنه - بعد عزل «ابن حجر» عن القضاء «بالعلم البلقيني» - راسله السلطان 
في الطلوع إليه للسلام عليه وحادثته جرياً على عادة «ابن البلقيني» في أيام بطالته» فلم يسع «ابن 
حجر إلا الإمتثال علل طريق الإعتدال فلا اجتمعا أحذ السلطان في التشوق إليه بعد مزيد من 
الإقبال عليه» لكن «ابن حجر» اشتد عليه با انشده من شعر في موضع العتب» مما جعل 
السلطان يطرق رأسه حجاد» فبادر «ابن حجر» عند ذلك فقرا الفاتحة ودعا وانصرف» فلها ولي 
راسله السلطان بالطلوع من غده ليعيده إلى وظيفته. وقد كان السخاوي . الجواهر والدرر 
ق ۱٤‏ |, “ 

(۲) وكان ذلك بعد سقوط منارة الفخربة القدية» وتغيظ السلطان عليه ظا منه أن الناظرعلى المدرسة 
ينوب علهء وقد الكشف الغطاء بأانه ليس في ذلك ولاية ولا نيابة» ولا عرف بشيء من ذلك من 
ولي وإلى تاريخه. لكن انتهز الأعداء الفرصة وأوصلوا إلى السلطان ما أرغر صدره عليه فحضب 
زيادة على الغضب الأول وراسله بأن ينعزل عن الحكم» ويرم دية الملوق. - ابن حجر. إنباء 
الغمر ج ٩؛‏ ص ۲۳۲ ۔- ۲۳۳ السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠١١‏ الذيل على رفع الإصر 
ص ۸۳ ۸٤‏ وهذا راسله «ابن حجر» مع «العلاء بن أقبرس» بقولىه: «القاضي جلال الدين 
البلقيني قتيل ططرء والقاضي ولي الدين ابن الحراقي قتيل الأشرف برسباي» وأنا قتيلك» 
وأرجو أن الله - تعالى - يقضي للمظلوم من الظالم». أو معنى هذاء وإن لم تصله الرسالة لإشارة 
«العلاء» بذلك إلى الخليفة » واستشارته في تبليغهاء ومنعه إياه من ذلك حشية عل «ابن حجر» - 
السخاوي . الجواهر والدررق ٠۹٤١‏ ب. ۰ 

(۳) حیٹ يشير «ابن حجر» إلى ذلك قائا:«... ثم إن بعضهم أغری السلطان بان قال له : إن فلا 
تبجح بكذاء» ويلسب السلطان إلى الظلم وا جور ونحو ذلك ۔ إنباء الغمرج ٩‏ ص ۲۳۳ , 
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ثالناً - أن تلبسه بالقضاء جعله يتصل بسائر طبقات مجتمعه ابشداء 
بالسلاطين ومرورا برجالات الدولة والعلهاء» وانتهاء بالعامة من الناس» وهذا 
وإن كان قد أعطاه رؤية صادقة حال مجتمعه بدت في كتاباته - حاصة التاريجى 
مها فإنه - لا شك - قد أكسبه عداء الكثيرين له سواء بتصرفاته المتصابة في 
الحق التي لا تخشى في الله لومة لائ > أم بكتاباته عنم - حاصة فيما يكتبه متعاقا 
باستقزاراتهم الوظيفية › وجرحهم وتعديلهم ناهيك عن العداء المتولد من 
تغايرهم على المنصب الواحد<. 

رابعاً - أن تلبسه بالقضاء أفسح له المجال لاظهار قومات ي الله - تعالى - 
ما کان ها أن تنطلت لافادة مجتمعه وقد ظهر من خلاها «ابن حجر» مصلحا 
إجتماعياًء وحلقة وصل بين الحكام والحكومين لولاا شغله هذا المنصب ومعاناته 
فیه. . 

من ذلك : 

ما تعلق مجلس أحذ الزكاة من التجار"؟ . 

# تكلمه مع السلطان بشأن قناديل رمضان. 


= كا يشير السخاوي إلى أن «ابن حجر» قد التمس من رفيقه القاضي الحئفي «سعد الدين ابن 
الديري» أن ينف ما يصدر منه بخلع السلطان فنم القاضي عله بصفاء الخاطرء لا قصداً للأذيةء 
ما أوغر السلطان علي «ابن حجر» - الجحواهر والدرر ق ۵ 

)١(‏ بالإضافة إلى ما مر يكن الوقوف على موقفه من كنل من «العلم البلقيي» و «الشمس المروي» في 
کتابته عنهما في إنباء الغمر والمجمع المؤسس مقارناً بكتاباث سواه. 

(۲) عقد هلا المجلس في السنة الأول من ولايته» فقام مع التجار قصدا لعدم ثطرق الظام عليهم 
وأيدهم » فتبعه المالكي والحلفي وانفرجت عنهم وعن غيرهم - ابن حجر. إنباء الغمرج ٣‏ ص 
۷ السخاوي اللمحواهر والدررق ۱۹۷ أ, 

(۳) كان تكلمه مع السلطان في أن لا تطفا القداديل في رمضان إلا قبل طلوع الفجر لما محصل من 
الإجحاف بالداس ممن ينام ثم يستيقظ وهو عطشان حيث يملع من الشرب ظناً مله أن ذلك حرام . 
- ابن حڄر. إئباء الغمر ج ۳ ص ۳۸۳١‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۱۹۷ ب. 
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# ما تعلق بشان إبطال إدارة اللحمل‹. 
# إصلاح اضصطراب قيمة النقد. 
٭ ححماية الأوقاف”" ‏ . 


# بالإضافة إلى بعض الأحكام والتصرفات الصادرة عله بخصوص كائنة 


)١(‏ يشير «ابن حجر» إلى ذلك قاشا5: «.. . التمس الشيخ علاء الدين. . . البخاري من السلطان أن 
يبطل إدارة احمل حسما لمادة الفساد الذي جرت العادة بوقوعه في الليل والنهار من ارتكاب 
النكرات رالتجاهر بالمعاصي. فامر السلطان بجمع القضاة وكاتب السر وأن يترجهوا إلى الشبخ 
ملاء الدين فيتكلموا معه في هذه المسألة» فوقع الكلام فقلت؛ يلبغي أن ينظر في السبب في هله 
الإدارة فيعسل بجا فيه المصلحة مهاء ويزال ما فيه المفسدة» وذلك أن الأصل فيه إعلام أهل 
الآفاق أن الطريق من مصر إلى الحىجاز آمئةء وأن من شاء أن يجج فلا يتأحر لخشية حوف 
الطريل. . . 

فالإدارة للها لا باس بها هذا المعنى» وما يترتب عليها من المفاسد يكن إزالته بان يبطل الأمر 
بزينة ال حوائيت » فإعها السبب في جلوس الناس فيهاء وكثرة ما يوقد فيها من الشموع والقناديل» 
تمع يها من اهل الفسادء فإذا ترك هذا وأمر السلطان من تعاطي إدارة المحمل من غير تقدم 
إعلام الناس بدلك حصل الجمع بين المصلحتين وانفصل المجلس على ذلك» - ابن حجر إنباء 
الغمرج ١‏ ص ۲ 4:٠۳١ ٤١‏ » السخاوي . الجواهر والدررق ٠۹۸‏ . 

(۲) يشير «ابن سحجر» إلى ذلك قائلا:«. . . وفي هذا الشهر - ربيع الآخحر سلة انتين وثلالين ولمامائة - 
نردي على الفلوس أن يباع الرطل المنتقي ماما بلمائية عشر درهماء ففرح من كان عدده ما 
حاصل» وحزن من عليه مہا دين لا يقاسونه من نواب الحكم في إلزامهم إعطاء ذلك بالوزك 
الأرل. وليه يخس كي وبيدت أن ذلك لا يلزم على الإطلاق» بل لا بد فيه من شروط. 
واقتفى الحال كتابة مراسيم للشهود أن لا يكتبوا وثيقة في معاملة ولا صداق ولا غيره إلا بأحد 
النفدين : الذهب والفضة بسبب شدة الحتلال أحوال الناس واخثلاف الغلوس التي صارت هي 
النقد عندهم في عرفهم . . . فحسمت هله الادة من هلا التاريخ على يد من وفقه الله لذلك وهو 
کاتبه - أي ابن حجر - وتمادي الاحتلاف بسہب ما کان کتب أولاء فلم یزل پضمحل پحمد الله 
ٿعال»؛ ۔ إلباء الغمر ج ۳ ص ٤۱۹‏ . 

(۲) يراجم إلى جانب ما مر موقفه من تجديد الجوانب التي فبها السيوفيين والصيارفة بظاهر الصاغة 
وعلوها ‏ السخاوي . الحواهر والدرر ق ۱٦۸‏ ب - وقيامه بتبييض الوانيت المجاورة للكاملية - 
وكانت تحت نظره في جملة أوقاف البيبرسية - وكانت فبل مع كوبا حكمة البثاء - شعثةء ما جعل 
بعض الأعيان يعسن للأشرف برسباي أحذهاء فلا صارت تضيء بذلك كفو عا - نفسه, 
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«اليموني»(“ والكشف عن دور العبادة الخاصة بالذميين”. 


خامسأً ‏ أن «ابن حجر قد تحرى - قدر المستطاع - الدقة في إختيار 
الوكلاء والنواب والأمناء عنه في القضاءء والذين راعى فيهم أن يكونوا من علية 
أصحابه - وقد حصل جلهم بعد على المناصب الرفيعة في الدولة - وكان كثيرا ما 
يرسل إليهم مراسيمه بالتحذير والإنذار والتخويف من غضب الله » وأنه لا يأحذ 
في أجرة اليمين ولا الدرهم الواحد وفي الثبوت والعقود لا يتعدى إلى القدر 
الزائدء .ويؤكد في ذلك كله غاية التأكيد» وبتفقد أحواهم . . لكنه مع ذلك لم 
یکن راضیاً عنہم بحیٹ آنه کان يقول بآخرة: «لیس في نوابي من يفتح عليه 
العين» كا أنهم كانوا يكلفونه مرة للتغبين عليهم» ومرة للدعاء هم . 


)١(‏ هو الشيخ «شمس الدين بن الشيخ سراح الدين بن عمر الميموني» وكان القاضي النفهيني قد 
غضب مئه فادعى عليه بالزلدقة وحكم بسفك دمه وقال للحلفي : نفذ لي , فقال: حت ينفذ ` 
الشافعي » فامتنع ابن حجر من التلفيذ عندما سأله السلطان ذلك» قاثل: «وقعت عدي ريبة 
ملع من تنفيذ الحكمء فإني أعرف هذا الرجل وقد ذكر لي أن في عقله حللا والقاضي سارع فيه 
بالحكم في حالة غضب». وطال البحث في ذلك وال الأمر إلى أن انفك من القتل على يد «ابن 
حجر» قصداً للحق - ابن حجر. إنباء الخمر ج ٣‏ ص ۳٤۹‏ السخاوي . الجواهر واللدرر ق 
۷ با . 

(۲) كانت مواقفه بهذا الصدد متعددة ومعتدلةء وما قوله بشأن ما أحدث من تجديد بناء عض 
الأديرة ..٠:‏ . فلا تأملت المحضرين وشاهدت الأمكنة المجددة أغدث المشأاهدة عن اللبر» وظهر 
الحق . . . لكن رأيت الغوغاء قد اجتمعوا ومعهم المساحي والمعاول» فلو أذنت بهدم شيء ما 
هدمت الكئيسة كلهاء وهب ما فيهاء وكان ذلك وقت العصء فقلت مم : لا بد من كشف 
كنيسة النصارى حى ينظر ماأحدثوا - أيضاً - ودم الجحميع . فأعجبهم ذلك» وافترقرا. على العود 
في أو النہار» ٹم استوفی الشافعي - أي ابن حجر - والحنبلي الشروط في المسألة» وحكم بمدم ما 
أحدث. . . واتصل ذلك بالسلطان» وكبت عند الإفتراق : أمرت الوالي أن يزيل ما أحدثوه من 
الأبنية المحديدة كلها بالليل. ففعل ذلك وانحسمت المادة بعون الله تعالل» - ابن حجر. إلباء 
الغم رج ۳ ص ۳۹۸ - ۳۹۹. 

(۳) السخاوي : الجواهر والدررق ۱۷۲ ب ۔- ۱۷۳ ب. 
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خامساً ‏ الخطابة والإمامة والوعظ : 


تولي «ابن حجر» وظيفة الخطابة بالجامع الأزهر؟ برغبة «ابن رزين»“ 
له عها سنة تسع عشرة وثمانمائة - رما بمشاركة غيره له في ريعهاا" _ ثم الخطابة 
بجامع عمرو بن العاص - وي حر يوم من رمضان سنة ثمان وثلائين 
وثمانمائة » بعد أن قايض الشيخ «شمس الدين محمد بن بجى» با كان معه من 
خطابة الجامع الأزهرء با معه من نصف حطابة جامع عمرو۔ ثم استعمل 
الوظيفة - بعد ذلك - باستنزال «البدر ابن البرماوي» عن نصفها الأخحر). وقد 
ينوب عله في الخطابة به أيام تلبسه بالقضاء وغيره موقعه «ناصر الدين ابن 
الهندس المصري» . : 

وكان طبيعياً أن يخطب بالسلطان بجامع القلعة أيام تلمسه بالقضاء على 
جاري عادة قضاة الشافعية - آنذاك - وريا أناب عنه في ذلك غيره“. وأن 


)١(‏ هو أول مسجد أسس بالقاهرة» آنشأه القائد «جوهر الصقلي» مول الحليفة الفاطمي «المعر لدين 
الله » لا احتط القاهرة» وكإن ابتداء البلاء فيه يوم السبت لست بقين من جمادي الأولى سنة تسم 
وخمسين وثلالمائة وكمل بناؤه لتسع حلون من شهر رمضان سلة إحدى وستين وثلالمائة - 
القريزي . الخطط ج ۲ ص ۲۷۴ ۲۷۷ . 

(۲) هو «التاح محمد بن علاء الدين محمد بن محمد بن محمد بن عبد المحسن بن عبد اللطيف بن 
قاضي القضاة تقي الدين عمد بن العامري الحمسوي» (ت ۹ ه. ۱٤۱۷/‏ م .) - السخاوي . 
الضوء اللامم ج ٩‏ ص ۲۳٣١‏ تر ٥۸١‏ , 

(۳) السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠١۸‏ ؟» الضوء اللامعم ص .۹/۲٠١‏ 

)٤(‏ ويعرف بالجامع العتيق» وهو أول مسجد أسس بالديار المصرية بعد الفح - المقريزي . اللخطط 
ج ۲ ص ۲۵۹-۲٤١‏ . 

(۵) اہن حجر. إنباء الغمر ج ۳ ص ٥١١‏ السخاوي . الجواهر والدررق ٠١۹‏ أ, 

(7) السخاوي . الحواهر والدرر ف ۹ , ۰ 

(۷) هو محمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن عشمان بن أي بكر الشمس 
التميمي المصري» (ت ۸٠١‏ ه./١١١٠‏ م.) - السخاوي. الضوء اللامع ج ۷ ص ۷۲-۷١‏ 
تر ۱۳۳ الجراهر والدررق ۱٥۸‏ ب ۱۵٥۹‏ اء 

(۸) المصدر الساہق» حيث ذكر من نواه - كذلك - «أبو العہاس الرركشي» و «الصدر اہن روف»)»› 
و «الصلاح السيوطي». . 
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مخطب به - كذلك ۔ عندما صحبه في سفرة امد . 

كما كان إليه وظيفة الوعظ بجامع الظاهر بالحسينية"ء تلقاها عن الشيخ 
«نور الدين الرشيدي» بحکم وفاته" فکان پستخلف فیها غیره(. 

ولقد كان لمنصب الخطابة نحطره ووقعه في اللفوس› لاتصاله المباشر بساثر 
طبقات مجتمعه» لأنه لم يكن منصباً دينياً بحناًء وإنا كان له إلى جانب ذلك 
أبعاد حیزها دائرة جتمعه بأكملها. ولذا نجدنا مع «اہن حجر) وقد ېج به جا 
إجتماعيا صرفا: 

٭ فهو بتمٹل - من خلاله - ما پصدر من أوامر یری فیها اعزازاً لدینه وإن 
رفضها غپره(“. 


# ويه عل مکانة العلاء وينزهم مناز هم » وتار بسببه الصلاة على 
الغائين من العلاء والصالن الموفين, 


# ويشتد إنكاره وهو على المنبر على من يدحل من العوام فيجلس فإذا 


. راجم الفصل الثالث من هذا الباب‎ )١( 

۰ (۲) كان يقع حارج القاهرة» اهتم الساطان الملك «الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري» بعمارته في 
ربيع الآخر سلة مس وستين وستمائة - المقریزي ج ۲ الحطط ٠٠۳-۲۹۹‏ . 

(۳) السخاوي , الحواهر والدررق ٠٠١۲‏ ب. 

)٤(‏ ومن نواه فيه : «الشهاب الطنبدي»» و «ابن الضياء الحنبلي» و «البرهان البقاعي» - لفسه. 

(ه) من ذلك ما أورده «ابن حجر» في إنباءالغمر قائلا:«. . . وفي هذا الشهر - أي رجب سلة تسح 
عشرة ولمانمائة - أمر السلطان الخطباء إذا وصلوا إلى الدعاء في الخطبة أن موا درجة أدباً ليكون 
اسم الله ورسوله في مکان أعلى من المكان الذي فيه السلطانء فصع ذلك كاثبه - أي اہن حجر ۔ 
في الجامع الأزهر. . . وبلغ ذلك القاضي جلال الدين (البلقيني) فا أعجېه کونه لم یبدا بسذلك» 
فلم يفعل ذلك في جامم القلحةء فأرسل السلطان يسأله عن ذلك فقال: م يلبث ذلك في 
السلة , فسكت عنه وثرك فعل ذلك بعد ذلك وكان مقصد السلطان في ذلك جيلا» - إنباء الغمر 
چ۳ ص ٩۲‏ . 4۳ السخاوي . الحواهر والدرر ق 1٥۸‏ ب , 

)٦(‏ ابن حجر. إنباء الغمرج ۴» ص ٤۲ء‏ السخاوي. الجواهر والدررق ٠١۸‏ ب. 
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تمت الخطبة الأولى قام فصلى» ويندكر ما تفعله الجهال من كتابة أوراق في أخحر 
جمعة من رمضان وا-لفطيب على المنبر يسموا حفيظة. رمضان» ويبالغ في 
ذلاف<). 

# ويعمل على إبطال ما تعود من شرب المشروب بجامع القلعة). 

# وينبه بين يدي السلطان والأمراء ورجالات الدولة على أن من لا 
من اللغو- لا عة ل4( . ويفصل بين حديث من رواية الببخاري › وعبارة 
تسقه لتوهم السلطان أنهامن نفس الحديث0. ۰ 

# ويصل"بالناس صلاة حسوف أو كسوف فينجلي الأمرء ولله ال حمد(*. 

# ويذيع على الناس ني حطبة الجمعة ما يصله من أخبار سياسية). 


ومع کل هذا کان لخطبه صدع في القلوب» ويزداد وهو على المنبر من 
المهابة والنور والخفر با لا مزيد عليه" . 


. ۷١ أ عبدالله بن زين. جمان الدررق‎ ٠١۹ السخاوي . الجواهر والدرر ق‎ )١( 

(( السخاوي . الجواهر والدرر ف 104۹ « ول يفصح عن کیفیته › ولعله «الشراب التمربغاوي» 
الوارد لدى ابن حجر في الإنباء ج ١١‏ ص ٤۸۷‏ - على الكيفية الآتية:«. . . وفيه بدأ الظاهر 
بشرب الشراب التمربغاوي وصفته أن يعمل لکل رطل زہيب أربعون رطل ماء ويدفن في زل 
الخیل إلى أن يشتد. .). 

(۳) السخاوي , الحواهر والدررق ٠١۹‏ . 

)٤(‏ تقسه, 

(۵) لفسه ق ۱۵۸ با . 

() من ذلك قراءة « ابن حجر» - على الئاس من فوق منبر اللخامحم الأزهر سنه مس عشرة ولمانمائثة - 
كتاب اخليفة ‏ المستعين بالله - بعد سلطنتهء وقد قتل اللاصر فرج - ابن حجر, إنباء الغمر ج ۲ 
ص ٥٠۹‏ وقفراءته كتاب السلطان املك «المزيد شیخ) بشح سيرته ف السفرة إلى لاد الروم 
سنة عشرين ولمانمائة ‏ نفسه ج ٠۴‏ ص ١٤١‏ » السخاوي . اللجواهر والدرر ق ۱١۸‏ ب . 

(۷) السخاوي . الجواهر والدررق ٠١١‏ . 


۷٦ 


وظائف آخرى 


-١‏ مشيخة البيبرسية ونظرها 


ولي «ابن حجر» مشيخة البيبرسية ونظرها"'؛ برغبة «العلاء الحلبي» له 
عا في ثالٹٺ ربیع الأول سنة ثلاث عشرة وثماغمائة» ثم سعي «الشمس» آخحر 
«حمال الدين الاستادار» إلى أن اشترك معه في المشيخة سنة خښ عشرة 
ولمانمائةء ثم انتزعها مله كلها سلة ست عشرة بعد أن كتب «لابن حجر» 
توقيعا ها في مستهل ججمادي الأول سلة هس عشرة وثمانمائة من الخليفة حملا على 
ما بيده من المستندات الشرعية . ثم اعيدت «لاہن حجر» سلة تمان عشرة 


(۱) استتیع انتشار التصوف في مصر» وكثرة الصوفية بها في عصر سلاطين المماليك - إنشاء الخنقاوات 
(= بيوت الصرفية) وتعددها» وجرت العادة بأن بعين لكل خانقاة شيخ يشترط فيه أن يكون من 
جماعة الصوفية ممن عرف بصحبة المشايخ » بشرط أن لا يكون قد اتخ من التصوف حرفة له. كيا 
الخد هما ناظراً مهمته النظر ي مصالح الخانقاة والإشراف على أوقافها وصيانتها والعمل على زيادة 
ريعها وتييز ماها وتنفيد شروط الواقف بخصوصهاء وموراقبة أرباب وظائفها. 

وقد تجمع الوظيفتان في يد شخص واحد كما هو مبين في المئن . 

(د. سعيد عبد الفتاح عاشور. العصر المماليكي ص ٠١١‏ المجتمع المصري في عصر سلاطين 
الماليك ص ٠٦۸‏ ١1۷٠ء‏ د. حسن الباشا, الفنون الإسلامية والوظائف ج ۳ ص ۲٦۷‏ وها 
بعدهاء ج ۳ ص ۱۱۷۷ وما بعدها) . 

(۲) ابن حجر. إنباء الغمسرج ۲ ص ۰۱١‏ العيني. عقد الجمان ج ۱۹ ق ٠۲١‏ | السخاوي . 
الجواهر والدررق ٠١١۷‏ أ. 

(۳) السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠١١۷‏ |, 


۷۷ 


ا 
وثمانمائثة» حيث كتب السلطان الملك «المؤيد شيخ اللحمودي» له توقيعا 
وحضرسا وصرف أحو «حمال الدين» مناء ٹم عوضص بعسل سنتین بمشيخة سعيد 
السعداء بعد موث «البلال»2٠‏ بعناية «ططر» قبل ان یتسلطن؟ . واستمرت 
بيد «ابن حجر» إلى أن قرر «الظاهر ططر» فيها «الشمس القاياتي» 
(ت ۸۰۹ ه./ 1٤٤۷‏ م ۰) يوم الثلاثاء العشرين من جمادي الأول سنه تسح 
وأربعين وثمانائة. ثم أعيد «ابن حجر» إلى المشيخة في أوائل ربيع الثاني سنة 
اثنتين وخسين لکن تدېر ولده فپها کان سببا في عزله عنهاء وإن لم بخرج النظر 
عليها عله , 

ويشير «السخاوي» إلى أن «ابن حجر» قد رتب آسےاء الملستحقين ماعل 
ولحوهم . . وکانوا قبل في تعب زائد . 
۲ ۔ حزن الک لکتب 
وكانت تحتوي على أنفس الكتب الموجودة ‏ أنذاك - في القاهرةء والتى كان قد 
جمعها «البرهان ابن جماعة» (ت ۷۹۰ ه. /۱۳۸۸ م.) طرال حياته . فعمل 
(1) هو «محمد بن علي بن جعفر العجلوني» (ت ۸۲١‏ ه./1۸٤۱‏ م.) ثول مشيخة سعيد السعداء 
سلة تسعون وسبعمائة وها بعدها مدة تللائين سلة» رحق وفاته . السخاوي . الضوء اللامع ج ۸ 
ص ٤۳۹‏ وحاشية إنباء الخمر ج ۳ ص 1۳ . 
(۲) اہن حجر. إنباء الغمر ج ۳ ص 1۲ - ۳٦ء‏ العيني . عقد الجمان ج ۱۹ء ق ١٠١١‏ السخاوي. 
الحواهر والدررق ٠۵١۷‏ أ. 
۳( السخاوي . الجواهر والدررق ۱۷١‏ آء الضوء اللامع ج ۸ ص ۲٠۳‏ . 
)٤(‏ السځاوي , الجواهر والدررق ۱۵۷ ب- ١٠١۸‏ |, 
(۵) نفسه ق ۱۵۸ |. 
() راجع بشأما: السيوطي . بذل المجهسود لي حزالة حمود. نشرة فؤاد السيد - نجلة معهد إحياء 
المشطوطات العربية . 
(۷) سترد ترجمته في العلاقة بين التراجم والحوادث من هذا الببحث. 


۷۸ 


«ابن حجر» ها فهرستاً على الحروف في أسماء التصانيف» وآخحر على الفنون» وكان 
يقيم بها في الأسبوع - غالباً ‏ يوماً واحداً. وتيسر على يديه عصود أشياء ما كان 
ضاع منہا ۔۔ قہل - کہا کان کثیرا ما یفتدمہا بکتبه('“ . 

وما من شك في أنه قد انتفع کثیراً بکتبهاء حیٹ کان یکتب في مدة 
الأسبوع قائمة با يحتاجه من المراجعة لينذكره في يوم حلوله ہاا؟. کا تنعكس 
قيمتها المدركة لديه على ما أورده بشأا في ترجته «للبرهان» المذكور“ . 


۳ - النظر على حام ابن الكويك 
کےا استمر بيده النظر على حمام این الكويلف بتفشريضصس من «التقي 
المقريزي» (ت 0٥‏ ه./ ۱٤٤۲‏ م.) - الذي كان إليه النظر عليه قبله - حى 
وفاته ویشبر «السخاوی» إلى أن «العلم البلقيني» قد رام لحه مله في بعض 
عزلاته متمسکاً بأنه من متعلقات القضاء فأرسل اليه «ابن حچر) ٻتفرپضښس 
«المقريزي» له فسکت” . 
وظائف رشح ها ولم يقبلها: 


كما رشح لبعض الوظائف التي لم يقبل تقلدها: كالتوجه عن السلطان 
املك «المؤيد شيخ المحمودي» في الرسلية إلى اليمن - سنة تسع عشرة 
وثمانمائة ٠‏ - وتولي قضاء دمشق - في عهده كذلك - وتولى قضاء اليمن وكتابة 
سرها للملك الأشرف صاحبها“ . 


)١(‏ السخاوي . الجواهر والدررق ۱۹٥۵‏ ب. 

(۲) نفسه. 

(۴) ابن حجر. إنباء الخمرج ۱ ص ۵٣۳۲۔۹٣٠٠‏ . 

)٤(‏ كانت ثقم فيا بين حارة زويلة ودرب شمس الدولة» أنشأها الوزير «عباس» أحد وزراء الدولة 
الفاطمية لدارة» ثم جددها أحد التجار سنة تسح وأربعين وسبعمائة فعرفت باسمه - الممريزي . 
الخطط ج ۲ ص ۸۳ .۸٤‏ 

(ه) السخاوي . الحواهر والدررق ٠١۸‏ . 

() ابن حجر. إنباء الغمر ج ۳»> ص ۸۸ء السخاوي . الجواهر والدررق ٠۷٤١‏ |. 

(۷) نفسه ج ۳ ص ٩٩ ٩٩‏ في ۱۷٤‏ أ على التوالي . 

(۸) نفسه ج ۳ ص ۱۷۸ ق ۱۷٤‏ أ على التوالي . 


۷۹ 


الفصل الخامس 


حياته الإأجتماعية 


زوجاته : 


تزوج «ابن حجر» أولى زوجاته «أنس»“ آہنة القاضي «كريم الدين عبد 
الكريم بن أحمد بن عبد العزيز بن أبي طالب بن سيدهم النستراوي الأصل 
الصري) - في شعبان سنة ثمان وتسعين وسبعمائة للهجرة . بإشارة العلامة 
«ابن القطان» - وصيه”". ٠‏ 


فاعتی ہا وأسمعها الحديث املسلسل بالأولية عل شیخه «الزين 
العراقي »› و (الشريف ابن الكريك»» وحصل ها حلة من الإجازات 
باستدعاءات عدد من الحفاظ والمسندين «کأي الخر ابن الحافظ العلائي»» و «أبي 
هريره ابن ال افؤظ الذهبي». ٍ وغي رهما من الملصريين والشاميون والمكيين 
واليمنيين . . “ كا استصحبها معه إلى الحج سنة مس عشرة وما نمائة» وأذن هما 


(۱) ابن حچر. إلباء الغمرج ٩‏ ص ۰۲٤۲١‏ وهي أصغر جس ٻناٽ مات عنهن أبوهن» هن : 
دة (ت ۸٥۳‏ ه. / ۱٤٥١‏ م.) و«آمنة» (ت ۸٦١‏ ه. / ۱٤١١‏ م.) و(فاطمة» 
(ث ۸٤٩۹‏ ه. / ۱٤٤٩‏ م.) و افرج» (ث ۸٩۹۳‏ ه. / ۱٤۵۹‏ م.)» وهي . 

(۲) نفسه ج ١‏ ص ٥۱۳‏ السخاوي . الجواهر والدررق ٦‏ 

(۳) السخاوي . الحواهر والدررق ٠۲١‏ , 

)٤(‏ ابن حجر. المجمع المؤسس في مواضع متفرقة» السخاوي . الحواهر والدرر. ق ٠.۳۲١‏ الضوء 
اللامع ج ٠١‏ ص ۱۱. 


بعد ذلك ف اسلج سنة ربع ونلائین وٹمانمائة . فحجحت بمفردها وجأورت ومعها 
سبطها وهو صغیر'. 


ويشير «السخاوي» إلى نها حدثت بحضور زوجها وبعده» وقرأً عليها 
الفصلاء» فكان يقرأ عليها العلامة «أبن حضر»"؟ صحيح البخاري في رجب 
وشعبان من كل سنة» ومن بعده سبطهاء ولي يوم الختم تحتفل بأنواع الحلوى 
والفاكهة وغيرهاء وبرع الكبار والصغار لحضور هذا اليوم - وهو قبل رمضان - 
پين يدې زوجها" . 


كا حرج ها «السخاوي» أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً قراءة عليها 
بحضور زوجها بعد آن أسلف «ابن حجر» هما بالإعلام بذلك قائلا على سيل 
المداعبة: «قد صرت شيخة)(“. 


ولقد استولدها عدة بلات هن: «زين حاتون»» و«فرحة»» و«غالية» 
و «رابعة»» و «فاطمة»» ولم تلد ولدا ذكرا(“, 


وكان كثبر التبجيل والتعظيم ها وكانت هي عظيمة الرغبة فيه . 


وم تثزل بعده على جلاها وتصونهاء م يضبط ها هفوة ولازلة بل مات كل 
أولادها بين يديا فتصبرت واحتسبت إلى أن ماتث ٠‏ وكانت قبل قد أوقفت ما 
بقي من أملاكها ورزقها على سبطها وذريته» ووهبت وتصدقت ما بقي تحت 
بدا على من لديه أعواز من يدخحلن عليها من الأهل والعجائر(". 


السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۲۷ | الضوء اللامع ج ١١‏ ص ١١‏ . 
هو «إسراهيم بن حضر بن أحمسد بن عثمان بن كريم الدين بن جامع بن محمد» 
(ث ۸۵۲ ه. / ۹ م.) - السخاوي . الضوء اللامح ج ١‏ ص ٤۷١ - ٤١‏ . 

(۳) السخاوي , الجواهر والدرر ق ۳۲۷ | الضوء اللامم ج ١١‏ ص١١‏ . 

,  ءهسفن)4(‎ 

(۵) السخاوي . الجواهر والدررق ٣۲۷‏ /, 

.١١ ص‎ ١١ نفسه ۔ وکان موتہا في ربیع الأول سنة سبع وستين وشمانمائة - الضوء اللامم ج‎ )٦( 

(۷) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۲۷ . 


۸1 


کا تزوج من أرملة «الزين أي بكر الأمشاطي» (ت ۸۳۴ ه. / 
(IE‏ وعتيقة العلامة «نظام الدين حى بن سيف الدين الصيرفي»() - ي 
مجاورة أم أولاده - سنة أربع وثلائين وثمانمائة » وأنرما بقاعة المشيخة البيبرسية 
واستولدها في السنة التالية لدخوله با بثتاً أسماها «آمنة» ماتت في ثالث عشر 
شوال سنة ست وللاثين وثمانمائة» وموتما طلقت أمهاء فإنه كان علق طلاقها 
عند سفره إلى آمد على موتها). 

آما «لیلى» فإنه تروجها حيث سافر مع «الأشرف برسباي» إلى أمد سنة 
ست وثلاثین ومانائة» وکانت ثیباً ذات ولدین بالغین() واستمرت معه إلى أن 
سافر من حلب ففارقها دون أن يعلمها بالطلاقء وإنما أسره لبعض خواصه . 
ملتمساً منه أن لا يعلمها بذلك إلا بعد مضي المدة» وكان قد عجل لها 
اللفقة . 


ویبدو أن التطلیق کان ترفقاً منه مہا كي لا يشعرها بوحشة مفارقة الأهل 
والوطن ما مجعلها متضررة بشبكته(). ولذا نجده وقد وجد فيها رغبة قوية 
ظاهراً وہاطناً يرسل إلى بعض الحلبیین من أخحصائه في تجهیزها له إن اختارت 
وإعلامها بالحاملعلى تطليقهاء واعداً إياها بكل جميل» فهي إن قدمت عليه رلا 
يكون عنده أعز مہاء وينزهما أحسن المنازل» ويعوضها عن كل شيء من الفرش 
والأمتعة ولا بجحوجها لشيء». كا نعتها بقوله: «. . . نعم الرأة عقلا وحسن خلق 
وحلق ) ما استرق فلبهاء فقدمت مصر فاستعادها بعد أن أنزهما بقاعة المشيخة 
البيبرسية واحتفل بشأنما. واستمرت في عصمته حتى سافرت إلى حلب في زيارة 


۳ هو «جپی ہن پوسف بن محمد بن عيسى النظام السيفي الصيرفي» - ابن حجر. إلباء الغمر ج‎ )١( 
, ۲١۷ - ۲۹۹ السخاوي . الضوء اللامع ج ۱۰ ص‎ ٤٥۳ ۔‎ ٤٥۲ ص‎ 

(۲) السخاوي . الحواهر والدررف ۳١١‏ . 

(۳) نفسه» الضوء اللامع ج ۱۲ ص ٠۲۳‏ . 

)٤(‏ السخاوي . الجواهر والدررق ۲۳۱ ب. 

(۵) نفسه ق ٤۳‏ اء ۴۳۳۱ ب. 

() فسه فق ۱ ب ۔ قلا عن رسالة «اہن حجڄر» پشاما, 


AY 


أهلها في منتصف شوال سنة إحدى وأربعين وثمانمائة ففارقها بعد أن أكملت في 
عصمته هس سين سواء'). ٿم عادت في رجب من السنة التي تليها فأعادها 
إلى عصمته واستمرت معه حقی مات وورنتهء ول یرزق مما أولادا وتاخحرت 
بعده دهراً وتزوحت عدة أزواج» ثم ماتت في منتصف رجب سنة إحدى وثمانين 
ولمانمائة"؟ . وقد قاربث الثمالين). 
كا أن «ابن حجر» نتيجة لكثرة ما تلده م آولاده من الإناث حب أن 
يكون له ولد ذكر» فاختار. التسري . وكان لزوجته جارية تترية اسمها «خحاص 
ترك» فوقع في خاطره الميل إلبهاء فاقتضي رأيه أن أظهر تغيظا مها بسبب 
تقصيرها في بعض الحدمة» وحلف آنا لا تقيم بمنزله» فبادرت زوجته إلى بيعها 
بعد أن أمرها أن تأمر القاصد بعدم التوقف في بيعها بأي ثمن كان» قاثلا: 
«وكل ما رمته من الزيادة على ذلك أقوم لك به» ففعلت» وأرسل هو الشيسح 
«شمس الدين ابن الضياء الحنبلي» فاشتراها له بطريق الوكالة» وأقامت ببعضص 
الأماكن حى استبرأها ثم وطئها فحملت له بولده القاضي «بدر الدين أي المعالي 
محمد» وكان مولده في ثامن عشر صفر سنة مس عشرة ولمانمائة» واستدعي 
(۱) ابن حجر. إلباء الغمرج ٩‏ ص ۹. 
() نفسه» ويلاحظ شدة تولع ابن حجر بها من حلال ما أورده «السخاوي» - في الباب الثاني من 
الحواهر والدرر۔ له من شعر فيهاء» وهو كثير منه : 
رحلت ولحلفت الحبيب بداره ‏ برغمي ول أجلح إلى غيره ميلا 
أشاغل نضي بالحديث تعللا ناري وليلي احن إلى ليلى 
(من الطويل) 
(الحواهر والدرر ق ٤٣‏ اء الضوء اللامع ج ۱۲ ص .)١١۳١‏ 
وقوله : 
قف واستمسع طربا خليلي بالدجا باتت معالقي ولكن في الكرى 
وجرى بدمعي رقصة بخيالها أترى دري ذاك الرقيب بسا جسرى 
٠‏ (من الكامل) 
(الجواهر والدررق ٤۳‏ ب), 
(۴) السخاوي . الضوء اللامع ج ۱۲ ص ٠١١‏ . 


AY 


بالطلبة ونحوهم يوم السابع إلى منزل أم أولاده وعمل هحم شواء فكانت العقيقة 
عندها وهي لا تشعر» حتى بلغها الخبر قبل إنفصال الولد عن الرضاع» فركبت 
وأمها من فورها إلى ال مكان الذي كانا به» واحضصرته)| معه| إلى منزها فتركتها 

ببعض المنازل إلى آن حضر «ابن حجر» - ولیس عندہ شعور با وقع ۔ فاستخبرته 
عن ذلك فما اعترف ولا أنكر»» لكن أجاب بمايفهم منه الإنكار فقامت 
وأحضرت الولد وأمه فسقط في يده. ولم تزل به حتى نزل عنها لن تزوجها 
بعده('؟ . 


أولاده: 
أنجب «ابن حجر» مس بنات وولداً واحداًء أما البنات فهن : 
زین خاتون : 
هي بكر أولاده» ولدت في رجب سةة اثنتين وثمانمائةء واعتني ہا أہوها 
فعلمها الكتابة والقراءة واستجاز هما في سنة مولدها كثيراً من المسندين من أهل 
دمشق وأسمعها على «الزين العراقي» و «اللور الهيثمي» و «الجلال ابن خطيب 
داريا» و «الشريف ابن الكويك»)). وزوجها بالأمير «شاهسين الکرکي» 
(ت ۸٩۰‏ ه./٩١٤۱‏ م.) فاستولدها عدة أولاد ماتوا في حياة بيهم ولم يتأخر 
منم إلا «أبو المحاسن يوسف» المعروف بسبط أبن حجر). 
ماتت بالطاعون وهي حامل سنة ثلاث وللاثين وثمانغائة . 
فرحة: 
ولدت في الرابع والعشرين من رجب سنة أرب وثمانائة“ وحصل ها 
)١(‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۲۹ ب. 
(۲) ابن حجر. إنہاء الغمر ج ۳ ص ٤٤١‏ تر ١۷‏ » السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۲۹ بء الضصوء 
اللامعم ج ۱۲ ص ٩۱‏ تر١٠٠.‏ 
(۳) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۴۲۹ ب. 
)٤(‏ ابن حجر. إنباء الغمر ج ٣‏ ص ٤٤١‏ السخاوي . الضوء اللامع ج ١١‏ ص ١١ء‏ الجواهر 
والدررق ۳۲۹ ب. 
() السخاوي . والمحواهر والدرر ق ۳۲۹ ب» الضوء اللامع ج ۱۲ ص ۱۱١‏ تر ۲۹۷ . 


At 


أہوها إجازات في سنة سبع وثمانمائة فا بعدها('“ وأسمعها من «ابن الكويك» 
وغيره"). وزوجها شيخ الشيوخ «حب الدين ابن الأشقر» فاستولدها ولداً مات 
صغيراً في حياة أمه( وكانت وفاتها في تاسع ربيع الآخر سنة ثمان وعشرين 
وثمانمائة - عن ثلاث وعشرين سنة وتسعة أشهر - بعد أن حجت في العام 
الماضي قبله مع زوجها ورجعت موعوكة() . 
غالية : 

مولدها في ذي القعدة سنة سبع ولمانمائة» استجيز ها جماعة» وماتت 
وفاطمة - الآتية - بالطاعون في ربيع الأول سنة تسع وثمانمائة مع بعض عمال 
بها(“ , 


#0 


راأبعة : 
ولدث ف رجب سلة إحدى عشرة وثماغمائة ١‏ وأسمعها والدها ف سلة 

جس عشرة على الشيخ «زين الدين ابن حسين المراغي» مكة وأجاز هاجمم 

من الشاميين والمصرين . ,@ وتزوجها «الشهاب اہن مکنون» ودحل مپا بکرا 

بلت مس عشرة سنة فولدت مله بلثا(“) سماها «غالية» ماتت في حيا) بعد آن 

(( أبن حجر. المجمع المؤسس في مواضصع ملفرقة › السخاري . المصدران السابقان . 

(۲) السخاوي . الضوء اللامح ج ١۲‏ ص ,١١٠١‏ 

(۳) السخاوي . الحواهر والدرر ق ۳۲۹ ب . 

)٤(‏ اہن حچر. إنباء الم رج ٣‏ س ٥۸‏ السخاوي . الحواهر والدرر ق ۳۲٦‏ ب الضوء اللامع 


ج ۱۲ ص ۱٣١‏ . . 

(ه) اہن حجر إنباء الغمر ج ۳ ص ۷۸ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۲۷ ؟ء الضوء اللامعم ج ۲ 
ص ۸٩۹‏ تر ٥۲۱‏ . 

() ابن حجر. إنباء الخمر ج ۳١‏ ص ٤۲١‏ » السخاوي . الجحواهر والدرر ق ۳۲۷ . الضوء اللامعم 
ص ۳٤‏ تر ۱۹۹ , 

(۷) لفسه, 

(۸) ابن حجر. المجمع المؤسس في مواضع متفرقة» السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۲۷ | الضوء 
اللامع ج ١١‏ ص .۳٤‏ 


() ابن سجر , إنباء الغمرج.٠‏ ص D1:‏ 


Ao 


استدعی ها الشيخ «رضوان» وغیره() ثم مات زوجها عا في رمضان سنة تسم 
وعشرين وثمانمائة فتزوجها «المحب ابن الأشقر» واستمرت حت ماتت عنده سنة 
اثنتين وللاثين ومانمائة "> . 
فاطمة : 

ولدت في ربيع الآحر سلة سبح عشرة وثمانمائة» وأجاز ها حماعة» وماتت 
وهي طفلة ني الطاعون في ربيع الأول سنة تسع عشرة. 
ولده : 

أما «بدر الدين أبو المعال محمد» فإنه ولد في ثامن عشر صفر سنة همس 
عشرة ولمانمائة» وشغله والده بحفظ القرآن - الكريم - فحفظه وصلى بالناس - 
على جاري العادة - ي رمضان سنة ست وعشرين وثمالمسائة بالنانقاة الركثية 
البيبرسية وأسمعه والده الحديث على «الشهاب الواسطي»» و «الفخر الدنديلي» 
وغيره. . وأجاز له باستدعاء والده في سنة مولده فيا بعدها ‏ جماعة من مسندي 
الشام ومصر وغيرهم » ومنہم «رعائشة بلٿ عبد الهادي») و «آٻو بكر الحسن 
المراغي» وغيرهما. . كما صنف «ابن حجر» لأجله كتابه «بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام» وكتب هو عن والده كثيراً من مجالس الإملاء» ولازم مجلسه حت 
سمع عليه شیا کثيراً. ولا ترعرع اشتخل بالقيام بأمر القضاءء والأوقاف - 
استنزال من والده له قصداً للدربة والتمرن في المباشرة بها( - وولي في حياة أبيه 


. ۳۲۷ السخاوي . اللجواهر والدررق‎ )١( 

(۲) اہن حجر. إنہاء الغمرج ۳ ص ٠۲١‏ السخاوي , الجواهر والدررق ۳۲۷ |, 

)( ابن حجر . إنياء الغمر ج ۳ ص ۸۷ السخاوي . الضوء اللامسع ج ١١‏ ص ۸۸ الحواهر والدرر 
ق ۲۳۷ |, 

)٤(‏ آشار «ابن حجر) في مقدمنه إلى أله(«.. حتصر يشتمل علل أصول الأدلة الحديثية للأحكام 
الشرعية»ء كا أشار إلى الغاية من تأليفه اثلا :«. . . ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابا 
ویستعین په الطالب المبثديء ولا يستغني عله الراغب المنتهي » .. وهو مطبوع بشحقیق رضران عمد 
رضوان ط. بیروت. 

(۵) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۱۷١‏ با, 


۸٦ 


عدة وظائف أجلها: مشيخة الخانقاة البيسرسية» وتدريس الحديث بالحسينية - 
ناب عنه فيها أبوه - والإمامة بجامع ابن طولون. وحج في حياة أبيه وبعده» وأنشاً 
عدة أماكن» وحدث بالكثير» وكتثب على الاستدعاءات» واشترك مع السخاوي 
ف مقابلة بعض تصانيف أبيه» ولا مات أبوه ما التفت لشىء من وظائفه» حق 
ولا ما يصلح أن يكون باسمه» بل لقد عرضت عليه حسبة القاهرة ومصر فا 
وافق لأن «مته لم تكن منصرفة لشيء من ذلك»(. 

مات مبطوناً سنة تسع وستين ولمانائة في السادس عشر من جمادي الثانية 
بعد أن اشتد به الوعك وقاسى شدائد أقام فيها أزيد من مائة يوم وفتحت في 
أعضائه عدة أماكن» وقد خحلف _ رمه الله - زوجة وولدأً). 


وعلى الرغم من هجو «السبط» له. وعدم رضي «ابن فهد المكي» 
عنه) ونعت «أبن تغري بردى» إياه بالجهل وسوء السيرة(“ امشدحه 
«السخاوي» في موضعين من مؤلفاته بقوله : «وكان حسن الشكالة متكرماً على 
عیاله قل أن یکون في معناه من نظرائه مثله» ٩‏ وقوله: «.. وکان حسن 
الشكالة قوي النفس شه متكرماً على عياله»("). وإن انتقده لتفريطه في 
نصانیف أيه قائ : «. . لکن -عفا الله عنه - ضيعم ما كان أولى به احرص 
على بقائه من تصانيف أبيه وغيرها نما كتبه بخطهء ونقل أكثر ذلك لناظر 
الخاص. . . وتفرقت شذراً مذرأً»). كا أشار في موضع آخحر إلى تلبسه بمحنة 


| . المصدر السا‎ )١( 

(۲) نفسه ق ۳۳۱ |» وکان مولد ولده «علي» في ذي القعدة سنة تسع وثلائين وثمانمائة» واحضر 
مجلس جده وتردد إليه بعض الفقهاء للتعليم وغيره» ومات أبوه في حياته . 

(۳) نفسه ق ۲۲٢‏ ب. 

. ۳۳١ ابن فهد المكي . لظ الالحاظط ص‎ )٤( 

(ه) ابن تغري بردی . النجوم الزاهرة ج ٥‏ ص ۵۳۳ . 

(1) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۳۰ أ. 

(۷) السخاوي , الضوء اللامع ج ۷ ص ۲١‏ . 

(۸) السخاوي . الحواهر والدررق ٠۴١‏ , 


AY 


أبيه » حيث طلب الولد مع جماعة المباشرين لامع ابن طولون واحتجزوا على ذمة 
التحقيق ورام السلطان ضربه» فكان في ذلك القهر لوالده بسببه «فإنه كان في 
ضیتق صدر زائد وألم شدید وتاوه کبیر» وکل یوم يسمع من الأحبار ما لا يسمعه 
بالأمس» وكان يتوجه إليه في الجمعة يوماً وأكثر إلى المكان الذي يكون 
فيه . . )('“ بل لقد عمل «ابن حجر» الأب هذه المناسبة جزءا سماه «ردع المجرم 
عن سب المسلم» جمع فيه أربعين حديثا ملتضاة من كتب الصحاح والسنن في 
تعظيم المسلم والزجر عن سبه وظن السوء به وتعمد ظلمه وحربه لعظة من بسط 
لسانه ويده في المسلمين مع قلة علمه واعوجاجه0). 


, ١۷١ المصدر السابق ق‎ )١( 
۹ الضرء اللامم ج ۷ س‎ ۲١۳ تفسه ف ۱ ب» التبر المسبوك ص‎ )۲( 


AA 


علاقته بشخحصیات عصره 


أولاً - علاقاته بالشيوخ والأساتيل: 


أحذ «ابن حجر» علومه ومعارفه عن عدد وفر من الشيسوخ والعل|ء 
والمىحدثين والمسندين» على اختلاف بيهم في العلم المحمول» والطباع والأمزجة» 
والسن. . . ما جعله يسلك معهم مسلكا بحقق له مرامه» ويجصل به مأملهء 
رسخه في نفسه اداب الحديث اللوي الذي تحمله. فکان کثیرا ما همضم لفسه ‏ 
على جاري عادة أهل العلم والدين٠.‏ في الوقت الذي يبالغ فيه في تعظيم 
شیخه في حضوره وغیېته". وش في وجه من يستقدمه من المسندين ليأخحذ 
عنه» ويكرمه ويجلسه على بساطه الذي يصلي عليه“ أو يحرج مسرعاً إلى الباب 
لتلقيه“. وأحياناً كان يقبل يده إذا لقيه(“. ولا يتحاشى عن التقاط الفائدة أو 
الماع من هو أعل منه سنا ولو کان دون مرتته: لا يصده عن ذلك علو 
منصبه» بل يتظاهر بفعله مع إمکان حلاف ذلك , ٩0.‏ 


. ۲۳١ أء التبر المسبوك ص‎ ٠۳ السخاوي . اللجراهر والدرر ق‎ )١( 

(۲) اٻن حڄر. إلٻاء الغمر ج ۳ ص ۰1١١‏ السخاوي . الضوء اللامح ج ۷ ص ٠۷۳‏ . 
(۳) السخاوي , الجواهر والدررق ۴۳۸ ب, 

)٤(‏ لهسه. 

(۵) نفسه. 


(1) نفسه ف ۳۹ ب 


A۹ 


ورا وجد ثقلاً وتعسراً لدى الشيخ المسموع عليه فا يزال به بجركه 
بالقراءة كلمة كلمة حى يظهر من طواعيته له الأمر العجيب» أو جرج له 
مشيخة ليتذكر بها مشايخه وعهده القديم فيحبب إليه السماع ,وينبسط له . 


وقد انتقلوا من دنياه : بالتنبيه على مكانتهم وقيمتهم العلمية في 'ترجماتهم من 
مۇلفاتە › وقد راعي قفدر المستطاع - شعورهم ی اللحد الذي جعله يتتح أوهام 
«اهپڻمي») ٤‏ کتابه «مجمع الزوائد» لیفردها ف کتاب» فا ن علم الشيخ بذلك 
وش عليه حتی ترکه «ابن حجر» مراعاة له. وني بره للابناء حتی ولو وقع 
أذى الأبناء به" . 

من ذلك آنه بلغ برغبة السلطان «الظاهر جقمق» في الإقدام على أمسور 
مهولة في كل من «العلم البلقيني» و «التاج البلقيني» - وبينهما وبين «ابن حجر 
ما كان من المنافسة التي وصلت إلى حد العداء في كشير من الأحيان - فطلع من 
فوره إلى السلطان متوسا إليه بكل طريق في إبطال ذلك مع مشقة إبطال ذلك 
في أحدهما على السلطان» بل لقد رام السلطان إحراق قريب هما بالنار» لوشاية 
فيه  »‏ فشفع فیه «اہن حجر» حتی بطل ذلك ۔ کل هذا إجلال «للسراج البلقيني» 
فی ذریته وأهله۵). 

واتفق أن حلف السلطان ليضربن شخصا من أبناء العلاء ألف عصاء 
فراچعه «ابن حجر» في الصفح عنه» وآنه یکفر عن يمیله» فامتنع› فلا زال 
يتلطف به حت أمر بجمع عيدان ضصبربه ها دفعة واحدة بعد أن قرا قوله تعالى : 
«إوخل بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنٹ) ٤٤(‏ : ص)“. 
(۱) ابن حجر. إنباء الغمر ج ۲ ص ۲۳ المجمع المؤسس ق ۲ | وما بعدها السخاوي . الجواهر 

والدررق ٠١‏ ب. 

(۲) ابن حجر. إنہاء الغمر ج ۲ ص ۳١٠١‏ السخاوي . الجواهر والدررق ۲۷۷ أ. 
)( السخاري . المجواهر والدرر ق ۲۷۷ . 


. سه‎ )٤( 


(۵) نفسه ف ۲۷۷ ب , 


ويقابل ذلك على الجانب الآخر تعظيم شيوخه وأساتذته له إلى الحد الذي 
مجعل أحدهم پوده کثیراً ویشهد له فې غیېته بالتقدم ويتأدب معه إلى الغاية(). 
أو یشهد له بالتقدم في الفن"). ویقدمه فيه على ولده(. او يجس بدخوله وهو 
ما زال يصلي فيتمادى في الركوع حتى يدرك معه صلاة الظهر. أو يخضب من 
تتبعه وعیره لفشواه ومخالفتهم| له» لکنه محتشم معه وان استضعف جسانب 
غیره“ , 

کا کانوا کثیراً ما یراجعونه فیا غمض علیهم من مسائل العلم ومبهماته 
فیوافیهم با یفیدون منه(") . وپقرظون کتاباته بعبارات التہجیل والتعظیم(. 
ثانیا - علافاته بالأقران : 

ألارث تلك المنزلة التي استحوز علیها «اہن حجر» ي جتمعه» وتوليه 
الكثير من الولايات الدينية والوظائف العلمية بعض أقرانه من أعلام عصره 
فاندفعوا ملافسین له في کل هذا» راغبین في انتزاع ما يقدرون على انتزاعه من 
وظائفه . ۰ 

فكان من أعظم معانديه «علم الدين صالح البلقيي»“ (ت ۸٩۸‏ ه. / 
٤‏ م .) الذي و صلت المنافسة بينه وين «ابن حجر» حداً جعلها تمتد إلى ما 

۱ إسناده لل «ابن حجر) لشيس مکثوب الخشابية - ف توليه للقضاء» 


(۱) اہن حجر. إئہاء الغمر ج ۳ ص ١١١‏ . 

(۲) شه ج ۲ ص ۳۱۹. 

(۳) لفسه ج ۲ ص ۲۲۷ . 

(4) لفسه ج ۲ ص ۲٤۷‏ . 

(۵) السخاوي . الحواهر والدررق ٠١۲‏ . 

)٦(‏ لفسه ق ٤‏ پ. 

(۷) اپن حجر. إنباء العم رج ۲ ص .٠۷٤‏ 

(۸) السخاوي . الذيل على رفع الإصر ص ۲۸١‏ . 


۹۱ 


وإجابة «أبن حجر» إلى ذلك ظا منه أن في إسناده إليه ذلك تشريفاً من القاضي 
له لعلو منزلته فما کان پتوهم «اہن حجر» أن «ابن البلقيني» بذلك يترفع عليه» 
فما كان إلا اليسير حقى أدرك ذلك وعهد منه ما لم يألفه قبل» ما كان سبباً ني 
إجابته حين عرض عليه منصب القضاء والاستقرار فيه بعد عزل «ابن 
البلقيني»» حيث طلا يتنافسان على المنصب ويتعاقبان فيه إلى أن رغب «ابن 
حجر» عن القضاء وصرح له - في محنته بولده - بأنه لم تعد في بدنه شعرة تقبل 
اسم القضاء - على نحوما مر بك آنفاً. 


۲ - محاولة «ابن البلقيني» انتزاع الكثير من وظائف «ابن حجر»» ومن 
ذلك أخذه منه نظر جامع ابن طولون» ونظر الناصرية ليسكت عن طلب العود 
للقضاء والسعي فيه » وتفویض «ابن حجر» له ذلك وأخذه توفیعا سلطانيا ٹم 
سعيه بعدها عليه في المنصب» بل ورفضه الشكر لابن حجر عليه إجابة 
للسلطان ما کان سبباً في عزل «ابن حجر» له - من النظر عليه) - فما بالي بذلك 
واستمر يتحدث فيهم| افتياناً من غير مبالاة(٠.‏ وكذا رغبته في انتزاع النظر على 
مام ابن الكويك منه). 


۳ تزیینه لکل من «الشمس القاياتي» و «السفطي» اتزاع بعض الوظائف 
من «اٻن حجر» - على نحو ما مر بك انفا. 

٤‏ - حرصه على الزواج من أرملة «ابن حجر» - بعد موته - ولحطبته ها مع 
إرسال المهر إلبهاء وكاد بجحصل له ذلك لولا اجتماع «السخاوي» به رغبة منه 
في إبطال ذلك إلى أن صرح «العلم البلقيني» له بالرجوع عنه واستعاد ما دفع 
ها, 

ه - تتبعه في) کتبه فی معجمه بشأن ذویه وانتقاده له بعبارات ساقطة 
أثارت حفيظة «ابن حجر» وانعكست هي وتصرفاثه الآنف ذكرها على كتاباته 
بشأنه في كل من «إنباء الغمر» و«رفع الإصر»» حيث جاء في إنباء الغمر 


(۱) ابن حجر. إنباء الْمر ج ۳ ص ٤١٤‏ . 
(۲) راجع ص ۷4 من هذا البحث. 


۹۲ 


قوله: «. . وفي السادس من ذي الحجة صرف القاضي ولي الدين العراقى عن 
قضاء الشافعية واستقر عوضه علم الدين صالح بن شيخنا شيخ الإسلام سراج 
الدین» وکان آحوه جلال الدين لا مات نظمت: 
مات جلال الدين قالوا:؛ ابنه بخلفه أو فالأخح الراجح 
(من السريع) 

فکان کا قلت فإنه ول وظهر مله التهور والإقدام على ما لا بلق وتناول 
لمال من أي جهة كانت حلالاً أم حراماً ما لا كان يظن به ولا ألف الناس نظيره 
من أحد ممن ولي قضاء الشافعية في الدولة التركية»'. 

وکان وصفه له وېعض آقاربه في «الإنباء» بالعقارب) ونعته له فيه 
بالحمق . 

ويزيد ذلك تفسيرا ما جاء في رفع اللإصر من قوله فيه بشأن ذلك : 

«. . فا كان إلا أن استقر في المنصب فشمخت نفسه فرأى غيره منه ما لا 
يرى وسار سيرة عجيبة بجمع بين دناءة النفس والطمع والحمق. . . وقدروقوع 
الطاعون الفاٹى في ثاني ولاياته فتسلط في تحصيل الأموال من التركات وكتب 
مرسوماً استكتب فيه حطوط جميع شهود المراكز» أن لا يشهد أحد منم في 
الوصية حتی پوصي الموصي فيها للحرمين بشيء» فکان الرجل يوصي با تسمح 
به نفسه ووت من یومه غالبا. فیرسل نقیبه فیقبض ما أوصی به. ولم صل 
لأهل الحرمين من ذلك الدرهم الفرد ولا وجدنا في حساب السنة التي باشرها أنه 
ورد للحرمين شىء إلا من جهة واحدة من بلد بالريف يبلغ تافه مہلغه فضة 
أربعمائة درهم» ولعله حصل من الحهة المذكورة وحدها عشرة أضعافها ذهباً. 
)١(‏ اہن حجر, إنہاء الغمر ج ۳ ص ۲۷۹ ۔ ۲۸١‏ . 
(۲) نفسه ج ۳ ص ۱٦٤‏ . 


(۳) لفسه ج ۳ ص ٤۷٤‏ . 


A. 


أما أوقاف الحرمين والصدقات فتحيل على الانفراد ها كل حيلة. وأما 
الدارس ومتحصلها فلم يصرف للطلبة إلا اليسين. .٠0٠ ١‏ 

وسح ذلك يشير «السخاوي» إلى أن «الظاهر جقمق» كان قد أمر بخروج 
«العلم البلقيني» من القاهرة منعزلا فتوجه مع نقیب الجیش فأقام بالمدرسة 
الحجارية بالقرب من بيه نمهيداً لثنفيذ ذلك لولا شفاعة ابن حجر التي ردته إلى 
بیته") . 

کے| کان من منافسيه كذلك «الشمس القاياثي» (ت ۸٩٩‏ ه. / 
۷ م.) الذي کان قد استقر في منصب القضاء تلو عزل «اہن حجر» منه 
حادي عشر المحرم سنة تسع وأربعين وثمانمائة - في حادثة سقوط ملارة الفخرية 
وتخيظ السلطان عليه - حيث سعى في انتزاع البيبرسية منه وتم له ذلك لي 
العشرين من جمادي الأول سنة تسم وأربعين وثمانمائة نما كان سبباً في تحول «اپن 
حجر» بأولاده منها وتحويل مجلس املائه إلى الكمالية» وعدم حمد العقلاء للقاياتي 
هذا المسلك منه. بل لقد نغص على «ابن حجر» عيشه بسبب تعرضه لولده 
وأمره بالترسیم عله بسبب عمل حساب جامع ابن طولون وغیره» کا صار کل قلیل 
يشكو «ابن حجر» من غير تحقق(). ومع ذلك فإِن «ابن حجر» قد ترجه بعد 
موته مادحاًء حیٹ جاء في «الإانباء» بشانه : 
«.. باشر القضاء بنزاهة وعفة ولم يأذن لأحد من النواب إلا لعدد قليل 
ويتثبت ني الأحكام جداً وني جميع أموره»(). 


ومن هؤلاء - كذلك - «السفطي» ۸90 ھ./ ٥۱‏ م.) حیٹ تعوضص 


(۱) آبن حجر, رفع الإصر ج ۲ ص ۲۵۰۸ ۔ ۲۵۹ . 

(۲) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۷۷ أ» الذيل على رفع الإصر ص ٠٠٤‏ . 

(۴) السخاوي . الذيل على رفع الإصر ص ۲۸١‏ . 

)٤(‏ السخاوي . الحواهر والدرر ق ٠۷١‏ ب» الذيل على رفع الإصر ص ۲۷١ - ۲۸٤‏ الضوء اللامح 
ج ۲ ص ۲۱۳ تر ٥٥٦‏ . 

(۵) اہن حجر, إنباء الغمرج ٩‏ ص ۲٤١‏ . 


۹4 


لولده بالترسيم قاصداً بذلك إبعاد ابن حجر عن المنصب لينفرد به» واتهمه زورا 
فعمل «ابن حجر» في ذلك - کا سلف القول - جزعاً سماه «ردع المجرم في 
الذب عن عرض المسلم». بل لقد انتزع من «ابن حجر» علارة على ذلك 
تدريس الصالحية والنظر عليها ووليهما فدعا عليه «ابن حجر» بإنقضاء الأجل في 
عامه فتم له ذلك بعد أن هين «السفطي» وامتٹحن وسڄن في حبس أولي 
الجرائہ. 

ومن بين هؤلاء ‏ كذلك - البدر العيني (ت ۸٠١‏ ه./١١٠٤٠‏ م.) الذي 
کسالت بینه وہین «ابن حجر» صداقة اقتضت استضافته لابن حجر في بلدته - 
عين تاب - في سفرتيه) إلى حلب صحبة السلطان - لأكل ضيافته - وتلبية «ابن 
حجر» لذلك» وأخذ كل ما عن صاحبه سواء في المناظرة أو فيا ترك من 
المؤلفات ولكن انقلبت هذه العلاقة إلى حد السقوط والإسفاف في بعض مواضع 
مبا: 

| - إنتهاز كل من لبعض المناسبات في التعريض شعراً بصاحبه). 


7۹ ج ۷ ص‎ ۲٣٣ ألضوء اللامع تر‎ ٠٥١٤ ۲٤۹ السخاوي . الذيل على رفع اللإصر ص‎ )١( 
.| ۱۷١ الجواهر والدررق‎ 
من ذلك إنشاد «ابن حجر» أي مجلس «المؤيد شيخ الحمودي» وقد مالت المشدئة الي‎ )۲( 
: بئيث على البرج الشمالي بباب زويلة للجامع المؤيدي وكادت أن تسقط‎ 
لجاع مولالا المىؤيد رولسق منارته بالحسن تزهو وہالزين‎ 
تقول وقد مالت عن القصد؛ أمهلوا فليس على جسمي أضر من العيني‎ 
(من الطويل)‎ 
فأراد بعض الحلساء العبث «بالبدر العيني» فذکروا له أن «اہن حجر» عرض به فعضب‎ 
| : واستعان یمن نظم له ما نسب للفسه من نقضها بقوله‎ 
منارة كعسروس الحسن د جلیت وهدمها بقضاء الله والقدر‎ 
١ قالوا؛ أصيب بعين, قلت: ذا غلط ما أوجب المدم إلا لحسة الحجر‎ 
على ذلك قائلا:«.. . قلت : هما للشيخ العلامة‎ ٠٤١ ص‎ ٣ وبعلق «ابن حجر» - إنباء الغمر ج‎ 
كمال الدين النواجي » عفا الله عم أجعين.‎ 


0 


۲ تتح «العيني» ابن حجر في مؤلفه «عمدة القاري» الذي شرح به 
(صحیح البخاري» أنحذ| عليه ما رى من الماخذ في «فتح الباري» تما جعل «اہن 
حجر» يتعرض له منتصفا لنفسه في کتابین هما : 

الاستنصار على الطاعن المعثار» وقد بين فيه ما نسبه «العيني» إليه عا 
زعم إنتقاده ف حصوص خحطبة تابه » ووافقه علماء ذلك العصر على ما آورد فيه 
مشيرين إلى فساد انتقاد «العيني» مصوبين صنيع «أبن حجر» . 

# «إنتقاض الإعتراض» الذي رد به على انتقادات «العيني» له في شرحه 
للبخاري . 


۳ بل لقد تتبع «ابن حجر» ما نظمه العيني في «السيف المهند في سيرة 
اللك المؤيد شيخ المحمودي )(' عحصیا ما وقع فيه من الأحطاء ف مؤلف أسماه : 
«قڏذي العين في نظم غراب البين» . 


کا کان من ہین المنافسین «لابن حجر» في وظائفه أو مركزه العلمي كل 
من «الشمس اهروي» (ت ۸۲۹ ه./ ۱٤٩١‏ م.) وقد جرت بین مساظرات 
بحضرة السلطان بان فيها خحطأً «اهروي» وارتفعت بسببها منزلة «أبن حجر» ف 
عين السلطان". و «الشمس المرماوي» وقد آمى إل السلطان أن شرط المؤيد 
أن لا يكون في المؤيدية مدرساً قاضياً وأعانه على ذلك قوم آخرون» فانتزع من 
«ابن حجر» تدريس الشافعية با إلى أن سعى في إظهار كتاب الوقف وقد سكت 


1۹ ج‎ ٠٤٥ السخاوي . الذيل على رفع الإصر ص ۳ وما بعدهاء الضوء اللامع تر‎ )١( 
ٍ ۱۳٤۔۱۳۳ ص‎ 

)٣(‏ حاجي حليفة . شف الظنون ج ۲ ص ۹٩٩‏ وفيه قوله ٠.٠:‏ . وقد جرد الشيخ شهاب الدين اہن 
حجر مها أي من سيرة الملك المؤيد - الأبيساثت الركيكة بلا وزن فہلغث نحو أربعمائشة بيت في 
كتاب وسماه قذي العين من نظم غراب البين - وكان بيا منافسة» , 

(۳) ابن حجر, إنباء الغمر ج ۴ ص ٥۸‏ وما بعدهاء وهو غير «شمس الدين محمد اهروي الذي أشار 
«اہن حجر» في حوادث حولية سبع وثلاثين وثمامائة إلى أنه آراد أن ينتقص من قدره بإغراء بعض 
الناس» فا الله ذلك وحاق المکر السیء پأهله - لفسسه ج ۳ ص ,٥٠١‏ 


۹٦ 


عن الشرط المذكور فاعيدت إليه(› . و «الونائي» وقد سعي في انتزاع تدريس 
الصلاحية من «ابن حجر» في عوده من الشام منصرفاً عن قضائها وتنازل «ابن 
حجر» له علہا برغبته"» وسي «البهاء اٻن حجي » على «ابن حجر» جهرا في 
توليه لمنصب القضاء وإن لم يصب مرماه. . . ما مر بك آنفاً ئي موضعه من هذا 
السسحٹ . 
ٹالنا ‏ علاقاته بطلبته وتلامذته : 

کثیرا ما کان «آہن حجر» يرشد طابته إلى المحدئن والمسندين ويحصهم 
على القراءة علیهم» والتحمل عنهم ۰ وربا شكرا إليه جفوة بعضهم وعدم 
طواعيته هم في القراءة» فيكتب له يرغبه في التحديث» ويحضه عليه مؤكدا في 
اللاهتمام بشأن تلامذته). مع حرصه على عدم ذكر تلميذه وإن صخر إلا 
بصاحبنا فلان“. وغالباً ما كان بعين الطالب بالكتابة بيده لا يرومه من أجوبة 
لبعض المسائل أو سرد للأسانيد . . ٩١‏ فإذا ما قصده أحدهم وقد فرغ من درسه 
وهم بدخول بیته وقف له لا يفارقه حتی يكون هو المفارق وإن امتد وقوفها إلى 
أبعد من ساعة"). كا كان كثر العارية هم بكتبه - التي غالباً ما كان يفتدي بها 
کتب الأرقاف۔ حن لقد صاع مہا بسبب ذلك ما يزيد على مائة وخسين سفرا 
التمسها في السوق فلم محصل معظمها“. بل ربا طلب مله أحدهم نسخة من 
بعض الأجزاء الحديثية مفردة التماساً للخفة» حيث توجهه إلى مكان بعيد فا 
يتيسر له إذ ذاك طلبه فيعمد إلى قطع نسخة من مجموع بخطه ليرسلها إليه. 
(۲) انظر ص 1۲ من هذا البحث. 
(۴) السخاوي . الذيل على رفع الإصر ص .۸١‏ 
)٤(‏ السخاوي . الجواهر والدررق ۲۷۹ . 
(۵) تسه ق ۲۸۱ ب, 
(7) تسه ق ۲۷۸ ب. 
(۷) نفسه ق ۲۸۰ . 
(۸) لفسه فی ۲۷۹ , 
)٩(‏ نفسه ق ۲۷۸ ب , 


۹۷ 


وغالباً ما کان یقصده طلبته وقد استعاروا من غیره کتاباً فقد ۔ رجاء تفریج 
کربہم لدى المعیر ہا استكتبهم | إياء فيقوم لمم بذلك. وکثیراً ما کان يتفقد 
الطلبة - لا سيي| الغرباء والوافدين عليه منفقاً فیهم» معیناً هم بکتبه وهدایاه 
وما شاكل ذلك ويكتب لطلبته ني الإجازات وغيرها ما يكون مشجعاً هم على 
الانكباب على العلم وقد شحذت مهم وبقوم ‏ كذلك - بعيادتهم في 
مرضهم ۳ - ویصبر علیهم في حال مرضه. فلقد مکٿ في مرض موته مدة وهو 
لا بعلم به بعض من يقرا عليه ليلا مراعاة حاطره ٠‏ مع تحمله لكبير مشقة في 
ذلك إلى أن أعيا فأعلمه بلطف . 


ETFO EIN 
ر من ذلك أن ن أحد تلامدته «العز اللحسني» قد قد استکته «التاج البلقيني» في كتاب استعاره من والده»‎ 
وفد ضصاع من تحٽٿ يد اللاسخ فخشٹی من القاضي › وذكر ذلك «لاين -خهر) فقام معه ف الفحص‎ 
عله عند الكتبيين ونحوهم رجاء الظفر به ليزول ما علد تلميذه من الكرب بسبب فقده» لکن مح‎ 
. کہر الحهد المبذول لم يدركه ء فحينئل حصل نسخة مله وعاونه بورق أو ثمله حى جدد مله نسخة‎ 
وقربب الشبه من ذلك ضياع جلد من «تاريخ الإسلام للذهبي» من نسخة «الزيلي عبد الباسط»‎ 
وهى بخط «البدر البشتكي» فلا بلغه علم ذلك ممن ضاع المجلد مه بادر وأخحذ المحل من لسخة‎ 
الأصل بالمحمودية وتوجه به مع الورق وأجرة النسخ إلى «البشتكي» فشرع في تكملته واتفق قبل‎ 
- القضاء الكتابة أن وجد المجلد فامتنع من إعلام البدر بذلك حتى لا يتعطل عليه ما كتب‎ 
السخاوي . المحواهر والدررق ۲۷۹ أ.‎ 

(۲) من ذلك ما کته لمحمد ہن بدل بن حمد» البدر الأردبيلي التبريزي ٠‏ وقد عرض ججملة من الكتب 
علیه» وقرا عليه قطمة جيدة من أول البخاري قائلا: «. . . الشيخ الفاضل» الحفظة الكامل» 
العام الباهر الماهر» مه ه مفخرة أهل مصره» وغرة نڄچوم عصره) ۰ وقوله :«... أعانه الله عل الانتفاع 
بجا حفظه» وأوزعه شكر لعمته لا أودعه واستحفظه» ‏ السخاوي الف ء اللامع ج ۷ ص ٠١١۹‏ 
تر ۳۷۲. 


ووصفه كثابة للبهاء العلقمي في عر ضه ربا فة المهرةء أعجوبة العصر ذكاء» نادرة الدهر 
نجابة ورواء» أسعد الله جده, وأقر به عين أبيه»› ور حم جده» . السخاوي . سه جح ۷ 


ص ۲۱۸ . 
ووصفه لابن الزين المشهدي (ت ۸۸٩۹‏ ه. / 1٤۸٤‏ م.) «بالفاضل العلامة البارع المحدث 


المغلن فخر المدرسين عمدة المئفللين) - نفسه ج ۷ ص ۱۸١‏ , 
(۳) السخاوي , الحواهر والدرر ق ۲۷٦‏ ب ۳۷۷ |, 
)٤(‏ نفسه ق ۲۷۸ أ , 


۹۸ 


صفاته الخلقية والخلقية : 


کان «ابن حجر» - رحه الله ربعة» أبيض اللون» مور الصورة» مليح 
الشكسل» صبيح الوجهء كث اللحية أبيضهاء حسن الشيبة نيرهاء صحيح 
السمع والبصر» ثابت الأسدان نقيها» صخير الفم » قوي البنية» عالي الهمة› 
لحفيف المشية() ذا رشاقة زائدة"» شجي الصوت» جيد الذكاء» عظيم الحذق» 
كثر الصمت لضرورة» شديد الحياء ‏ يتعبه الحلاق قليل الدربة من أجل إدارة 
رأسه فلا پضیق به . . لکن مجکي لصحبه أنه لو دار لکان أسهل» ویتنور بیده» 
ويقص شاربه وأظافره بنفسه» ويتولل غالبا حمل الإبريق للوضوء ونحوه» وصب 
لاء على جسده مع وجود من يكفيه المؤنة في ذلك» قليل الدحول إلى الحمام - 
لا يواجه أحدأ مكروه مع الصدع بالحق؛ وقوة النفس فيه» مفشياً للسلام» لا 
يتانق ې مأکله ومشربه» ولا ني انیته» پأكل العلقة من الطعام» واليسير من 


)١(‏ أشار «السخاوي» إلى أن «ابن حجر» كان حفيف المشية ولو علد إقباله على الملوك ولحوهم» 
وقيامهم له جرد بصرهم عليه » فإنه لا يزيد على المعتاد. ., وريا نقم الأعداء عليه ذلك - المصدر 
الساہق . 

(۲) أشار «السخاوي» إلى أنه ما كان أرشق من «ابن حجر» في الجلوس على الحجر وهو يتوضاء وإلى 
أنه قبيل وفاته صعد لعيادة أحدهم فصار يقصسد درجتين درجتين مشيراً إلى أن ذلك أروح له - 


۹۹ 


الغذاءء لكنه يتقوى بالسكر» وييل إلى القصب ميلا قوياً» قصير الشارب» 
حسن العمة» ظريف العذبة» لا يتأنق في الرفيع من الثياب» مع بصر جيد في 
تفضیل ملبسه» حبيراً بأمور دينه ودنياه» ذا عقل وحلم ودربةء بالأحكام والمداراة 
للناس» قليل الرغبة في العمارةء بل وفي شراء العقار بحتال في الأماكن التي 
يأحذ فيها الملسكن على الذهب بجعله في إناء قبل وضع شيء فيه» ثم يختم عليه 
ما یکون حاثاد بینه وبین ما یوضع فيه ثم يلا با یکون مناسباً للظرف من 
سمن ونحوه. . . فلا يفطن إليه. منبسطاً في التنزه مع صحبه ورفقته وريا 
لاعبهم. 
تواضعه مع معرفته لقدر نفسه: 

أثارت مقدرة «ابن حجر» العلميةء وتحعصيله للعلم على هله الصورة المبسوطة 
في البحث بعض تلامذته - الأمير تغري برمش الفقيه (ت ۸٥۲‏ ه. /1644 م( 
فسأله مرة: «هل رآيت مثل نفسك؟»» فقال له: «قال الله تعالى: فلا تزكوا 
أنفسكم) » (النجم: . 

كا سأله بعض أصحابه: «أنت أحفظ أم الذهبي؟» فسكت» ف)ا كان 
ذلك إلا تواضعاً منه» لأنه - رمه الله - حكي آنه شرب ماء زمزم لما حج لينال 
مرتبة الحافظ الذهبي »› قال: ٹم حججت بعد مدة فوجدت من نضي طلب 
امزيد على تلك المارلة» فسألته رتبة أعلى منا. وقد تحقق رجازه» وشهد له 
بذلك غر واحد) . 

ولا تحول من الكاملية إلى البيبرسية لقيه أحد نزلائها قائلا: «يا سيدي 


. ص ۳۳ه. السخاوي‎ ٠١ اء النجوم الزاهرة ج‎ ٠١۲ ق‎ ١ ابن تخري بردى. المنهل الصافي ج‎ )١( 
. ۲۷۴ الجواهر والدررق ۲۸۱-۲۸۰ ب» ابن العماد الحنبلي . شذرات الذهب ج ۷ ص‎ 

(۲) السخاوي . الجواهر والدررق ۱۸۲ . 

(۳) نفسسه ق ۳۳ ب» الشبر المسبوك ص ۲۳١‏ الذيل على رفع الإصر ص .۸٦‏ 

. ۳۸۰ ب» السيوطي , طبقات الحفاظ ص‎ ٣٣ السخاوي . الجواهر والدرر ق‎ )٤( 


Yo 


وحشت الكاملية». فأجابه: «الكاملية مشثقة من الكمال» - يعني ولست 
كاملا( . 


ولكنه مع تواضعه» كثيراً ما كان ينوه بمكانته العلمية» ولا يصبر على من 
محاول انتقاضها آو تصخر جانبه» من ذلك ما کان بينه وبين «الشمس اهمروي»› 
وما شمعر به بعد إسناد «العلم البلقيي» إليه تنفيذ مكتوب الخشابية» ويوم عزله 
السلطان عن مشيخة البيبرسية» وعندما أراد بعض الرفاق تعمية يوم الختم - 
خحتم صحیح البخاري - عليه کې لا پنفرد با مجلس دونه على نحو ما هو بین 
في العلاقة بالأقران من هذا الببحث. 
ضېطه للسانه وکظمه لغبظه : 

کا کان كاظً للغيظ» لا يظهر عليه الغضب إلا نادراً» جلداً على ريب 
الزمان» متلقياً له بصدره. 

ومن أمثلة ذلك أن بعض خصومه عقب على مؤلفه «المجمع المؤسس 
با معجم المفهرس» في تصليف جمعه» وبالغ في ذكره بألفاظ لا يقابله عليها إلا 
الذي آنطقه ہا فاطلع «ابن حجر» على ذلك» فکتب عليه ما نصه: (لا شکوی 
إلا إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحسبنا الله ء واشتمل هذا التصنيف على 
نسبة مصنف الأصل إلى أشياء نسبه المعترض عليها إليهاء لا نجتمع في أدمي - 
في) يغلب على إلظن - فلله الأمر» وسردها وهو لحو خسين صفحة خارجة عن 
السب والدعاء عليه» وكذا سب ولده والدعاء عليه» فلم يتعرض «ابن حجر» 
له بلفظة فاحشة ولا بكلمة سوء ولا تشاغل بردها» بل وكل الأمر إلى من يجازي 
الميء» ولا يضيع أجر من أحسن عملا . 


وكان بعض الشعراء قد عاون في المصنف - المشار إليه - على الرغم من 


)١(‏ السخاوي . الحواهر والدررق ۲۸۰ ب. 
(۲) البقاعي . عنوان الزمان ج ١‏ ف ٠١‏ . 
(۳) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۸١‏ ب, 


۱۰١ 


وصل «اہبن حجر» له» وبالغ في هجوه» فسا احتمل أتباع «این حجر» وولده 
وأمروا باحضاره» فاحض» وبلخه ذلك فتغيظ عليهم وآمرهم بصرفه مكرما بعد 
أن انعم عليه بشيء من الدنياء وضبط ما بحصل له منه فکان الف درهم کل 
شهر(. ٍ 

وذهب پوما إلى مدرسته لالقاء درسه - على جاري عادته - فوقف من وراء 
الشباك معتوه يسمى «العرباني» و «أبن حجر» في المنكوترية في تلامذتهء فأحذ 
المعتوه في السب الفاحش والألفاظ الفبيحة» فقال: نقوم إلى أنيفرغ أويروح. 
ونمض فدخل من باب الخلوة ورد باها يسيرأً» فترك المعتوه الشباك وانصرف» 
فظن «ابن حجر» توجهه بالكلية ففتح باب الخلوة ووقف» وإذا با معتوه قد أقبل 
من باب المدرسة» وزاد على ما كان عليه . فقال: ما بقي إلا الانصراف» وأغلق 
الباب وترك المخبول فيا هو فيه ساعة» ول يكن - مع كل هذا - أحداً من 
التعرض له» بل سمع به تلك الليلة وقد أمسكه بعضهم بأعوان الوالي - لا هذا 
السبب - فأرسل إليه وأطلقه2٠.‏ 

واجتاز - يوماً - في طائفة من جماعته باب جامع الغمري» فبدت من 
شخص وقف ببابه - یوصف با لجحذب ۔ كلمات فيها: «عمائم کالأہراج» وأكمام 
کالاحراج والعلم عند الله » ۽ فرام بعض جاعته مله تعذیره با حبس ونحوه 
فامتنم قال : هذا مجذوب يسلم له حاله. 

هذامع من أصابه الحذب أو غيره الخبل» وأضعافه مع الحاسدين 
وغیرهم من المنافسين على المنصب. الذين نازعوه مكانته العلمية وهم دونه» أو 
في وظائفه وقد شق على أنفسهم أن لا يكونوا هم المستأثرين بمعاليمهاء مما فصل 
فی موضعه من هذا البسحث. 
تحریه في مأکله ومشر به : 

حرص «ابن حجر» قدر مستطاعه؛ على أن لا پأاکل حرام أو ما فيه شبهة 


)١(‏ المصدر الساہق ق ۲۹۹ ب. 
(۲) تسه ق ۲۷۰ . 


۰۲ 


الحرام ولذا فإنه كان يتحرى في وظائفه ما كان أقرب إلى الحلال ليأكل من 
معاليمهاء بل لقد كان ييز المعاليم بعضها من بعض بالإشارة بنقطة أو 
نقطتين . . ونحو ذلك ). ولا یتناول شیثاً نما بهدي لبیته"). فإذا ما اضطر إلى 
ا لحضور في الولائم والمهمات ونحوها - ما الغالب على أرباها عدم التوقي ۔ 
يوهم أنه يأكل» ورا أعطى هذا وهذا ممن يكون جالساً على السماط من الأتباع 
ونحوهم نما بين يديه بحيث يسر صاحب المهم - غالبا - أما هو فلا يدحل في 
جوفه من ذلك شيعا البتة. 

وتشير المصادر إلى أن السلطان كان قد رتب له في السفرة الشمالية وأثناء 
امقام بحلب راتباً من اللحم یؤن إلیه به کل یوم» فکان لا یأکله» ولکن يشتري 
له غیره إلى أن فيي ماله - هناك ۔ فعمل حينشذ البقسماط پأكله بسكر ونحوه» 
ومن معه يأكلون اللحم المرتب نهم على السفرة التي يأكل السلطان عليها. 

كما كان يتعفف عن تعاطي معلوم الخطابة بالقلعة أيام قضائه بسہب 
ضعف الوؤف(). 


وکان عطي حادمه ما يشتري به له شیئاً من الأکل ویوصیه أن لا يكلف 
البائع لأکثر نما يعطیه باخحتیاره"). ویسأاله مع ذلك عن مصدر أكلته» فإذا ما 
نسي السؤال واستطاب الأكل مله - ظناً منه أنه مما جرت العادة بأكله يلقي الله 
في حاطره السؤال عنه قبل تمام أكله» فإذا ما ذكرت له جهته التي لا بحب الأكل 
ما استدعي بطست وقال: أفعل کا فعل أبو بكر - رضي الله عنه - ثم بتقيا ما 
في بطنه . ٠‏ 
(۲) البقاعي . عنوان الزمان ج ١‏ ق .٠١‏ السخاوي . الجواهر والدررق ۲٠٦‏ ب . 
(۳) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۹۹ ب) ۲۹۷ ب. 
)٤(‏ البقاعي . عنوان الزمان ج ١‏ ق ٠١‏ السخاوي. الجواهر والدررق ۲۹۷ ضاأً. 
() السخاوي , الحواهر والدررق ۲۹۷ أ. 
)٩(‏ فسه ق ۲۹۷ ب. ) 
(۷) لفسه ق ۲٦٦‏ أ. 


1۳ 


بره وتصدقه : 

آما بره وتصدقه على خحلق الله - على احتلاف طبقاتہم - فقد وردت فيه 
روايات وقصص متعددة» مفادها أنه كان كثير البر مواظباً على الصدقة . 

من ذلك أنه كان يعطي بعض جاعته مالا جزيا ليفرقه على طابته 
ونحوهم ویدفع هو لحماعة آحرين» کا کان جتمم تعلكه الفقراء ف يوم من 
السنة معلوم فیتولی ‏ غالبا - پنضه التفرقة عليهم» أو بحضوره» ويتفقد أناسا 
من المعتبرين في العلم وغيرهم بالإرسال إلى عاهم» ويتفشد - كذلك - في كل 
فلل المحابيس ويصالح عنهم من ماله» وسن للفقراء من الحيراك› ويشتري ف 
رمضان عسلا وسكرا تفرق على الناس توسعة في نفقة الشهرء وفي العيد الزبيب 
وغيره» وني عيد الأضحى يرسل بالضحايا إلى الفقراء والمحتاجين» أو يفرق 
السر؟. 

وربا ضیع بعض ماله» أو سرقه من جانبه لاعواز لدیه) فلا ڀعذر هذا 
ولا يکشف ستر ذاك مع نحققه لفعله) ومعاینته له . 
إكثاره من العبادة وعدم تخلية وقته منها : 

وطبيعي ان پکون «ابن حجر» وقد حاز لقب شیخ الإسلام» والحافظ 
والملحدث حن صار علا عليه - ملازما للعبادة» ومثلا پفتدي به» فلقد کان قواما 
باللیل متهجداً حتی في حال سفره وترحاله» واشتداد المرض به إلى أن عجر عن 
ذلك نماما لا يترك جمعة ولا جماعة إلا قهراً عله كثير الصوم (““ حريصاً على 
عدم نخلية وقته من العبادة. . 
)١(‏ المصدر الساہق ی ۲۷۲ ب ۲۷١‏ ب, 
(۲) تفسه ق ۲۷۸ آ. 
(۳) نفسه ق ۲۸٦‏ آ» ۹ب 
(4) سه ق ۳۲۰ |, 


(ه) ابن ٿغري ٻردى , النجوم الراهرة ج ٠١‏ ص ٥۴١‏ . 
)٦(‏ السخاوي . الجواهر والدررق ٠١‏ أ وفيه أمثلة لذلك. . 


°4 


ولعلل هذا هو الدافع لدى «ابن تغري بردى» إلى القول فيه: ..١(‏ . 
وبا لحملة فإنه أحد من أدركنا من الأفراد»(٠.‏ 
الموضوعية والإنصاف في البحث: 

على الرغم من أن ثقافة «ابن حجر» وعلومه كانت سلفية» وغالب قضايا 
وتصرفات متمعه كانت كذلك. فإنه قد انسلخ بفکره من ٻيئته وصار سباقا 
لعصره في التحرر» والتحرز عن التعصب الذي كثيراً ما آهلك العلهاء» وأوقع 
ہم في زلات كثيرة عرفت بالكائنات التي عقدت ها المجالس» واحتوت أحبارها 
مصنفات التاريخ في عصرهاء» وحوكم فيها الكثيرون منهم فأهينوا وعذبواء أو 
لقوا حتفهم . . لكنه كان على حلاف ذلك - حال تلہسه بالقضاء وغيره من 
المناصب المشاركة في الحكم على هؤلاء وغيرهم - يتحرز عن التعصب والانقياد 
للإجماع الخاطىءء مالا إلى الحق بل والمعاداة فيه - على نحو ما أثبث في تلبسه 
بالقضاء من هذا الباب. 

ويضاف إلى ذلك أنه كان منصفاً في البحث ولو على نفسه» لا يستنكف 
من سماع الفائدة ولو من صخار الناس أو أحاد الطلبة» بل يستحسنها ويأمر 
الحاضرين بسماعها؟. 


(1) ابن تطري بردی . النجوم الزاهرة ج ٥‏ ص ٥۳۳‏ . 
(۲) السخاوي . الحواهر والدرر ق ۲۸۹ . 


الفصل الثامن 


مرصه ووفاته 


ابتدأً امرض بابن حجر - رحمه الله - في ذي القعدة سنة اثنتين وسين 
وثمانمائة للهجرة"'“ بعد أن فرغ من مجلس الإملاء - يوم الثلاثاء الموافق الحادي 
عشر من الشهر - ورجع إلى منزل أم أولاده - وكان قبل قد تعشى عند إحدى 
زوجاته . ۔ فقدمت له العشاء فا امتنع من الأكل مراعاة خاطر أهله» فثقل ذلك 
عليه وتغير مزاجه وأصبح ضعيف الحركة» وإن استمر مكتوما ولا پعلم به 
أحد. . . يطلع إلى المدرسة للصلواث والإقراء» بل لقد حضر في اليوم المناظر 
آحر مجالس إملائه على الرغم من توعكه. فلا اشتد به الوعك» وتضرر 
بالكتمان كثيراً أفصح عن مرضه» وخشي الأطباء أن يناولوه مسهلا لأجل سنه» 
فاشير بلبن الحليب فتناوله فلانت الطبيعة قليلاء وأدى ذلك إلى نشاط يسير ونوع 
حفة» سر «ابن حجر» با. . لكن عاوده الكتمان» وتزايد به الأ لم وصار «يجحس 
شيا ثقيلا على معدنه» فشخلف عن صلاة عيد الأضحى › وهو الذي لم بترك 
جمعة ولا جماعة» وإن تمكن في اليوم الثالث بعده من صلاة الجحمعة برواق 
البسملة من جامع الحاكم» والتوجه إلى إحدى زوجاته حيث استعطف خاطرها 
في انقطاعه عنما وحاللها واسترضاهاء وكأنه كان قد شعر بدنو أجله. . © 
)١(‏ ابن فهد المكي . الحظ الالحاظ ص ۳۳۷ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳٠۱۹‏ أ. 
(۲) نفسه ص ۳۳۹ ق |۳٠۹‏ - على التوالي -. , حيث أشار «السخاوي» (الجو هر والدرر 
ق ۳۲۰ ) إلى أن «ابن حجر - رحه الله كان «إذا حبر بالمئامات وشبهها ما يدل على صحته. . 
يقول : أما أنا فلا أراني إلا في تناقص» وما أظن الأجل إلا قد قرب» لم يدشد: 
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وېعدها تزايد به المرض» وتردد إليه الأطباءء وصار مشغولاً بمطالعة «القانون» 

وغيره من كتب المنء ومناظرة الأطباء . ."“ لكن ما أفادء لقد عظم الكرب» 

واشتد الخطب“ وعجز «ابن حجر» حتى عن التوضوء» وصار يصلي الفرضص 

جالساً» وترك قيام اللي وانتابه الصرع. فهرع الناس كبارهم وصخارهم 
من: أمراء» وقضاة» ومباشرين» وعلهاى وطلبة» وصلحاء. . إليه أفواجاً 
لعیادته والسلام عليه“ وما أن كانت ليلة السبت من آواحر دي الحجة بعد 

العشاء بلحو ساعة*) وقد جلس من حوله سېطه وبعضصس أصحابه يقرأول ((يس) 

اء الشسلاشين مني أوهنت بسدفي فكيف حال بعد ثاء الشمالينا 

ويقول؛ اللهم حرمتبي عافيتك فلا تحرمني عفوك». 

کا يشير «ابن فهد المكي».(لحظ الالحاظ ص ۳۳۹) إلى أن «ابن حجر» في أواخر مرضه بأيام 
يسيرة عاده قاضي القضاة «سعد الدين ابن الديري الحنفي» فساله عن حاله» فانشده أربعة أبڀاٹث 
من قصيدة لاإمام أي القاسم الزحشري» وهي : 

قرب الرحيل إلى ديار الآحرة فاجعل المي حير عمري آخره 

وارحم مبيتي في القبور ووحدتي وارحم عطظامي حين تبقى ناخحرة 

فالا السيكين السدذي أيامسه ولت بأوزار غدت مستسوائسرة 

فلن رمت فأنت أكرم راحم فبحار جودك يا إلهي زاحرة 

رمن الكامل) , 

)١(‏ السخاوي . الجواهر والدررق ٠۲١‏ أ. 

(۲) لفسه. 

(۳) نفسه ق ۳۲۰ ب. 

)٤(‏ نفسه ق |۳۲١‏ - حيث عد «السخاوري» ممن حضر إليه : الأمير دولات باي رالقاضي ولي الدين 
السفطي› والشريف محبى بن العطار» والقاضي كمال الدين البارزي والقاضي در الدين 
العيي ‏ والشيخ مدين» والندر ابن التنسي . 

(ه) الحتلفت المصادر في ديد بوم الوفاةء فبيلها يشير «ابن طولون» - القلائد الحوهرية ج ۲ ص ٠٥١‏ 
و «السيوطي» - نظم العقيان ص ١ه‏ - إلى أن وفاته كانت في الثامن عشر من ذي الحجة» نری 
آن «اہن إياس» - ٻدائم الزهور ج ۲ ص ۲٦۸‏ - ۲۹4 - بجعلها في التاسع عشر من ذي الحجة» 
عل حن أن «ابن فهد المكي» ‏ لحظ الألحاظ ص ۳۳۷ - و «ابن تغري بردى» - اللجوم الزاهرة 
ج۷ ص ۲۷٤‏ والمنہل الصاف ج ۲ ص 1۲ | و «السخاوي» - الجواهر والندرر ق ۳۲۱ ب س 
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مرة» ویعیدون أحرى إلى قوله تعالى : إسلام قولا من رب رحيم) - حت 
فارقت الروح الحسد إلى بارئها فتولى أحدهم تخميضه» وشخل ولده - في اليوم 
التالي لموته - بتجهيزه وغسله. 

وكانت تلك ساعة عظيمة» وأمراً مهولا . . لقد وقع النوح في سائر 
اللواحي - حتى من أهل الذمة - وقفلت الأسواق» وغلقت الحوانيت( 
وشوهدت له جنازة - لم تكن بعد جنازة «ابن تيمية» إلى وفته أخحفل ما" . › 
وحرز من مشی فیها بحو خسین الفا أو بزيدون» وقد تول من بينہم الأمراء 
مقدمو الألوف - حمل نعشه» وجهد الشخص الشديد الذي يتمكن من الوصول 
إلى نعشه أن يس النعش برأس أصبعه . 

مشت تلك الحنازة المهيبة في حفر وسكون وجلال شافة طريقها نحو مصلي 
الؤمني). وهناك افترق الناس سماطين ليجتاز العش من بين إلى حيث تلقى 


= والتبر المسہوك ص ۲۳۳ - و «ابن العماد الحنبلي) ۔ شذرات الذهب ج ۲ ص ۲۷۳ - يجعلون وفاته 
في الثامن والعشرين من ذي الحجة. 
وهي نقول لا یرتاح | إلى إثبات أحدها لرقوع هذا الاحثلاف والتضارب فيهاء فضلا عن أن 
بعض من أرخ ليوم الوفاة قد اسقط اليوم من ترجه لابن حجر في موضع آخر من مؤلفاته مكتفيا 
بقرله: «توفي في ذي الحجة سنة اثنتين وسين وثمانمائة» ۔ أبن تغفري برد . السدليل الشاي 
ق ۱۲ | السخاوي . الضوء اللامع ج ۲ ص ١٤ء‏ السپوطي . حسن المحاضرة ج ١‏ ص ٦٤‏ 
دیل طبقات الحفاظ ص ۳۸۱ - وتابعهم على ذلك «الشوكاني» . البدر الطالع ج ۱ص ٩۲‏ 
کا أن بعضهم قد ناقض نفسه في موضع آخر (ابن تغري بردى. حسوادث الدهسور 
(ختارات ٻوبر) ج ١ص )٤١‏ حيث جعله يوم الثامن عشر من ذي الحجة, 
(۱) ابن تغرې بردی. امهل الصافي ج ١‏ ص ۲ السخاوي . الجواهر والدررق ۳۲۱ ب. 
(۲) السخاوي . الجواهر والدررق ۲۲ . 
(۳) ابن تغري بردى. النجرم الزاهرة ج ٠٥‏ ص ٥۳۳‏ المغہل الصافي ج ١‏ ق ٦۲‏ السخاوي . 
الحواهر والدرر ق ۳۲۲ السيوطي . حسن الملحاضرة ج ١‏ ص ٦۳‏ طبقات الحفاظ 
ص ۳۸۲ . 
)٤(‏ تقع مصلي المؤمني تحت القلعة بالرمل» وهي منسوبة إلى منشئها الأمير سيف الدين بكتمر بن د 
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السلطان له وقد أشار إلى أمبر ا لمؤمنين - الخليفة العباسي - بالتقدم للصلاة 
عليه" . وبعدها توجهوا به إلى المحل الذي عين لدفنه فدفن هناك . وأقام 
الطلبة والقراء والوعاظ على قبره أسبوعاً لعمل الختمات وانشاد المراثى على 
کثرتہا(““ وقد أعطی بتربته من الماکل وشبھھا شیء کثر“. 

ما حارج وطنه» فكانت صلاة الغائب عليه «بمكة»» و «بيث المقدس» 
و «الخلیل»» و «حلب» و «دمشق». . وغیرها“ . 

ولحبة الناس إياه ظنوا أن الحضر - عليه السلام - قد شهد جنازته"“ كا 
نسبوا إليه جملة من المنامات التي رويت له في حياته وبعد موته٠‏ وترغرا بصوت 


= عبدالله المؤمني - علي باشا مبارك . اللنطط التوفيقية. ج ۵ ص ٠١۳‏ . 

)١(‏ ابن فهد المكي . لحظ الألحاظ ص ۳۳۷. ابن تغري بردي . امهل الصافي ج ١‏ ق ٦۲‏ أ 
السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۲ء التبر السبوك ص ١۲۳۳ء‏ الذيل على رفع اللإصر ص ٠۸۸‏ 
الضرء اللامح ج ۲ س ٤‏ › ابن طولون . القلائد ا لجوهرية ج ۲ ص ٤0٥٦‏ . 

(۲) وهو «تبربة بني الخروبي المقابلة امع الديلمي والسروتين بين تربة الإمام الشافعي والشيخ مسلم 
السلمي - ابن فهد المكي , لحظ الالحاظ ص ۳۳۸ السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠۲۲‏ آء التبر 
السبوك ص ۲۲ء الذيل على رفع الإصر ص ۸۸ - ۸۹ء ويلاحظ أن قبره يتبع - حالياً - قارفة 
سید عسل . ۔ شاکر مود . ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته , ٠‏ ۱ ص ۱۹٤‏ . 

(۳) السخاوي . الحواهر والدررق ۳۲۲ |. 

)٤(‏ ذكر «السخاوي» في الجواهر والدرر فيضا من مراثي الشعراء فيه منسوبة إلى كل من «الشيخ محيي 
الدين الكافياجي»» و (سرهسان السدين البشاعي» و «ابن آي السعود المنولي»» و,«الشهاب 
الحجازي»› و «الشهاب المنصوري»» و «أي هريرة بن النقاش الأصم» و «اہن الأوجاقي» و «اہن 
عامر الأشليمي»» و«الزين ابن عبد المطلب»» و«الشمس البهرسي»» و «القيم القسالاقي»» 
و «الميحب ابن القطان»» و «سبط ابن حجر». . 

(ه) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۲۲ ب., 

(1) تسه , 

(۷) نفسه ق ۳۲۲| التبر المسرك ص ۲۳۳ . 

(۸) البقاعي . عنوان الزمان ص ١ - ٥۹‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۲۲۳ أ ۳۲٤‏ ب., 
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مفعم با حزن والأسی بمرلية بعضصهم فیه('٠‏ وقد سحت أجفاہم دمعاً . 


)١(‏ هو ٫أٻو‏ الطيب أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الخررجي ؛ المعروف بالشيخ شهاب الدين 
الجڄازي» ارت (Pp VEY / RAY‏ ومرلیته في «اہن حجر» مطلعها : 
كل البريةللمنيةصائرة وتفوماشيناً فشيلاً سائرة 
والنفس إن رضيت بذا ربحت وإن ‏ ل ترض كانت علد ذلك خحاسرة 
رمن الكامل) 
وقد ذاعت بخصوصية الوعاظ والعامة اء بحيث لم يشتهر غيرها. ابن فهد الكي , لحظ 
الالحاظ ص ۳۳۹ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۲۲ب الضوء اللامع ج ۲ ص ٠٤١‏ 
السيوطي , حسن المحاضرة ج ١‏ ص ۷۳ 0۷٤‏ . 
(۲) السخاوي . الجواهر والدررق ۳۲۲ ب. 
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الباب الثاني 


منهج «ابن حجر العسقلاني» 

في کتابه «الإإنباء) 

الفصل الأول : الخطة العامة للكتاب 

الفصل الثاني : طبيعة الكتاب وأسس انتقاء ماده 

الفصل الثالث : العلاقة بين الترجمات والحوادث في الكتاب 

الفصل الرابع : مصادر مادة الكتاب 

الفصل الخامس : النقد التأر خي ف الكتاب 

الفصل السادس : العلاقة بين «الإأنباء) والمؤلفات التأرحخية الأخحرى 
لابن ححر العسقلاني 


۱۹۱ 


الفصل الأول 


الذطة العامة للکتاب 


ر صف الكثاب 

يعد (إنباء الغسر» من أهم ما حلف «ابن حجر» من مؤلفات نأريخية 
لكونه الكتاب الوحيد الذي اشتمل على الحوادث والتراجم» وكان «ابن حجر» 
معاصراً لحیزه الزماني» مشاركاً للکثر من حوادثه» مدركاً لمعظمه» غا جعله 
ينفرد ٻذلك عن مؤلفين له معاصرین هما «ذيل الدرر»ء و «المجرع الؤسس»»› 
حيث اقتصرا على التراجم» إ إا لذكر الحوادث فيهس| تفصیاڈ۔ وإ وردت 
عرضاً في التراجم باعتبارها مشكلة لبعض عناصره» مكونة لمادتها. 

ویېدو أن «ابن حڄر» لم یشرع في تدوین حولیاته حال وقوع حوادٹها أو 
حدوث وفياتماء وإنما كان ذلك يحدث - غالبا - بعد انقضاء أمد طويل على 
وقوعها'“ كا أنه كان داثب الرجوع إلى حولياته» معدلا - سواء بالإضافة أو 


١(‏ پتأايد ذلك بقوله في ترجمة «ابن حطيب القلعة الحموي» (ت ۷۷٤‏ ه, / ۱١۷۳‏ م.):«... وخر 
من بقي ممن أسذ عنه: موقع الحكم بحماه» شرف الدين بن الغيزل» لقيته في سنة ست وثلائين 
ولمانمائة بها ابن حجر. إنباء الغمر ج ١‏ ص ٠١‏ تر ٤۷‏ وقوله في ترجمة «ابن الصائغ الحلفي» 
(ت ۷۷٩‏ ه, / ۱۳۷۵ م.):«.. :وأدركت آنا في الجامع نحو هذا العدد لكنهم لا محضرون 
أصاد بل يأخذون العلوم من وقف ال جام » ثم قطعوا في أواحر دولة الأشرف» ثم أعيد بعضهم 
في دولة الظاهر) - نفسه ج ۱ ص ٩٩ - ٩٩‏ وقوله ې حوادث حولية إحدى وثمانين وسبعمائة: ‏ 
١‏ واستقنر تدريس الحديث بيده» ثم استفر فبه ولده إلى أن صار إلى كانبه» - تفسه ج ١‏ 
ص ٩۹٩۱ء‏ وقوله في حوادث حولية ثمان وثمانين وثمانمائة : «. .. وي شعبان أسلم نصراني يقال 


1۳ 


بالحدف _ ولذا فإن صفحات الكتاب قد تداحلت المعلومات فيها في مواضع 
كثيرة» من إحالات في المتن إلى تتمات في سائر الحوانب» وإضافات لترحمات 
فاته تدوینہا في صلب الكتاب ومتن الصفحات. أو كشير من الحوادث التي اطلع 
عليها في كتب ومؤلفات الغبر كابن حطيب الناصرية - على سبيل امال . 


)| كان كثر الضرب على المعلومات الواردة في التن وجوانب الصفحات - 
كذلك - حتى لقد وصل به الأمر في ذلك إلى الضرب على كثير من الترجمات 
الكتملة لتأني وقد عدلت في زوايا الصفحات المضروب عايها فيها - في ثوب 
جدید کا وکیفاً. 


کا کان كثيراً ما ينص عل الترتيب”٠‏ أو التحريل إلى حولية أحرى“ 
وقد دون إحدى الترحمات في غير موضعها من الوفيات سهوا. 


= له ميخائيل من أهل مصرء فقرر ناظر المتجر السلطاني» وحصل للناس منه ضرر كبير» وسيأتي ما 
آل إليه أمره في سلة لسع وثمانين» - نفسه ج ١‏ ص ۰۳٣۷‏ وقوله لي حوادٹ حولية تسع وثمالین 
وسبعمائة «. . . وفيها ضربت الفلوس التي أحدثها جركس الخليلي» وجعل اسم السلطان في 
داثرة فتفاءلوا له من ذلك بالحبس» فوقع عن قرب» ووقع نظيره لولده الناصر فرج في الدنانير 
اللاصرية» - نفسه ج ١‏ ص ۳١‏ وقوله في حوادث حولية اثنتين وتسعين وسبعمائة : «. . . ولي 
صبيحة هلا اليوم - عاشر صفر - استقر كريم الدين بن عبد العزيز - الذي تزوجت أا ابنته بعد 
هلا بست سین - ناظر الجیش. .» - نفسه ج ۱ ص -۳۸٤‏ ۲۹۵ وقوله في حرادث حولية سبع 
وتسعين وسبعمالة :«. . . وفيه أمر شيخ - الذي صار بعد ذلك سلطائاً (أمير) أربعين» وأمر نوروز 
تقدمة ألف» - نفسه ج ١‏ ص ٠٤۸۷‏ وقوله: ..١‏ , وفي حر هله السة رحلت إلى ثغفر 
الأسكندرية فسمعت ہا من. .. وأقمت با إلى أن رحلت هذه السنة» ودحل في السنة التي تليها 
عدة أشهر» نفسه ج ١‏ ص ٤۹١‏ . 

(۱) نفسه ج ۱ ص .٩‏ 


(۲) نشسه ق ٦٦‏ ب (هامش أين) حيث يلص في ترجمة «إبراهيم بن رايا الكفرماوي» 
(ت ۷۸۹ ه/ ۱۳۸١‏ م .) إلى ضرورة رتيبهاء ویقابلها ف مطبوعة القاهر ج ۱ ص ۲۹۲ ترا. 

(۳) لفسه ف ٦۳‏ ب» تحیٹ آشار في نرجته رل سماعیل بن بردس» (ت ۷۸٦‏ ھ/ ۱۳۸١‏ م.) ۔ وقد 
وردت ضمن وفيات حولية مس ولمانين وسبعمائة - إلى ضرورة التحويل» ويقابلها في مطبوعة 
القاهرة ج ۱ ص ۲۹۲ تر ٥‏ , 
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كل هذا - لا شك - جعل مؤلفه تل الترتيب» وإن ظهر ذلك جلياً في 
القسم الخحاص بندوين الوفيات من كل حولية. بل لقد أتت انحر حوليات 
الكتاب» حولية خسين وثمانمائة - ختلة الترتيب محالفة للمنهج ابع في 
الحوليات السابقة ها حيث تداحلت فيها المعلومات» واحتلطت فيها الحوادث 
الت رجات . 

وهذا يشر - دون آدنی شك - إلى أن «ابن حجر» قد ترك کتابه في 
المسودة» وإلى أنه لم يكن قد أكمله بعد وإلا لما وقف به عند نهاية حولية سين 
وثمانمائة» ولا أت هذه الحولية على تلك الكيفية . 

وتلك مسئولية القيت على عاتق نساخ الكتاب وناشريه» فاضطلعوا بذلك 
وراعوا رغبة المؤلف ني الترتيب والتبويب - قدر الإمكان . 
تاريخ كتابة الإنباء : 

لا يعرف ابتداء « ابن حجر» بالكتابة في «إنباء الغخمر»» وإن كان أقدم 
تاریخ ورد في المتن مؤرخا لمادته يرجع إلى «شعبان سنة ست وئثلائين وئمانمائة»ء 
كما لا يعرف تاريخ الفراغ من كتابة أخحر حولياته» وهو لا بريب بعد الخمسين 
وثمانمائة أو في نايتها. 
عنوان الكتاب : 

لا بحتاج عنوان الكتاب وهو: «إنباء الغمر بأنباء العمر» إلى تحقيق أو 
جهد في نسبته إلى المؤلف وانتساب الكتاب إليه» ذلك أن «ابن حجر» قد أثبته 
في خحطبة الكتاب» وبقي الكتاب إلى وقتنا في صورته الأولى بخط مصنفه» ولكن 
قد يكون في حاجة إلى زيادة توضيح وتفسير. 

فالغمر » جمع غمر - بفتح الغين أو كسرها أو ضمهاء وجواز تحريك ميم 
المغرد - وهو: غير المجرب للأمور. 

والإنباء - بكسر الممزة - إخبار تكلم سواه الخبر). 


(۲) لفسه. 
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والأنباءء» ت نبأ رهي الأحبار التي ينبيء ہا المتكلم غیره . 

وعلى ذلك فالمعنى الذي يتضمنه العنوان هو: 

«إخبار اللاحقين بأخبار عصره» . 

النسق الفني لاإنباء 

هكذا ترك «أبن حجر» كتابه «إنباء الغمر» مسودة 0 هله الأجل 
ليسيضها أو يكملهاء فكانت تلك مسثولية ملقاة عل عاتق النساخ الذين وجدوا 
أمامهم کا هاثلا من الورق والمعلومات» فلم بتيسر مم تخريجه إلا في مجلدتين أو 
ثلاث دون مراعاة لرغبة المؤلف في تجزيء الكتاب ذلك أن «ابن حجر» قد 
نص على تجزيء الكتاب - في ذيل حولية تمامائة - قائلا: «.. الثاني من إنباء 
الغمر للفقير إلى عفو ربه القدير أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الأصل 
الملصري› فيه أول سنة إحدى وٹمانمائة)؟. وهو ما يشر إلى آنه کان پنتوي 
تخرجه في مجلدتين تستفتح انينهم) بحولية إحدى وثمانائة للهجرة باعتبارها بداية 
لقرن هجري جدید . 

وتلك رغبة متعلقة بنظرة شمولية لديه عالج ا التأريخ لعصره» 
خلال تراجم الأعلام لأن دراسة قرن كاملل تكون أقرب إلى الرؤية على اعتبار 
طول المدة بجا يبدو فيها من العوامل الفاعلة والمنفعلة في الحوادث» نما يتيح فرصة 
للحكم الشمولي على هذا الفرن أو ذاك. 

وإن کان قد تأتي له هذا ي «الدرر الكامنة» - باعتباره شاهد عيان لفترة 
المعقول أن يتاتى له ذلك بالسبة للقرن التاسع الهجري» فتلك مسألة اجال. 


. ۳۲۹۵ المصدر السابق ج 9 ص‎ )١( 
, ۳٣ آبن حجر , إنباء الغمر ج ۲ ص‎ )۲( 
. هو كتاب «الدرر الكاملة في أعيان المائة اللاملة» » وسوف يرد التعريف به‎ )۳( 
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ولذا فإنه قد سلك طريقاً وسطأًء فخرح الكتاب على سنوات العمرء ثم عمد بعد 
ذلك إلى التأريخ للقرن التاسع الهمجري. 

ولا حل للتساؤل ‏ هنا عن عزوفه في الحزء الأول من الكتاب عن 
التأربخ بداية بالقرن الشامن ما دامت المسألة مسألة تأريخ في وحدات زمانية 
أمدها مائة عام » لأن «ابن حجر» كان قد أرخ لهذا القرن ‏ الفامن - حقيقة من 
حلال الترجمة لأعلامه في «الدرر الكامنة» نما مجعله في غير حاجة إلى سرد 
حوليات له على اللحو الوارد في «الإنباء»» كما أن ابتداء «الإنباء» بالتأريخ للقرن 
اللامن کله عمل غير دي جدوی بالنسبة له» فالکتاب بصورته التي رادها له 
مؤلفه «يحسن من حيٺ الحوادث ان ڀکون ذپاک على تاريخ الحافظ عماد الدين 
ہن کشر فإنه انتهی في ذيسل تارخه إلى هذه السنة ۷۷۳ ه. ومن حيث 
الوفيات أن يكون ذيادً على الوفيات التي جعها الحافظ تفي الدين ابن رافع» 
فإما انتهت ‏ أيضاً - إلى أوائل هذه السنة)(٠.‏ 

ويتايد ذلك - كذلك - فضلا عن وجود عبارته آنفة الذكر - في ذيل حولية 
لمانماثة - بافتتاحية حولية إحدى ولمانمائة با يشير إلى بداية فعلية لمجلدة تالية 
عن استهلال بالبسملة والحمدلة متبوع بقائمة استقرارات وظيفية بأتي على رأسها 
السلاطين والملوك وغيرهم من أرباب الدولة والمتغلبين عليها لتكون مثابة تعريف 
بأبرز الشخصيات التي سوف تسند إليها الأعمال ال جارية على مسرح الحوادث في 
العام الإسلامي للوقوف على دور كل وتفهمه من خلال حوليات تالية» وبعدها 
نجده يفصل بين قائمة الاستقرارات ‏ تلك - وبين ما سوف يتبعها من تسلسل 
للحوادث الفرادى قائ : «ذکر الحوادث فیها, .۲ وهو ما نعدم نطیره ي 
حوليات : سابقة أو لاحقة على هذه الحولية» اللهم إلا في حولية ثلاث وسبعين 
وسبعمائة المتصدرة لحوليات الكتاب كله» حيث استهلت بقائمة مثيلة لتلك ثم 
اتعبث بقوله : «. . فمن الحوادث في هذه السنة. . 7 . 


(۱) ابن حجر. إنباء الغمر ج ١‏ ص .٠‏ 
(۲) تفسه ج ۲ ,ص ۳Y‏ , 
(۳) لفسه ج ۱ ص .٩‏ 
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ولو ل يكن البدء الآنف الذكر مقصوداً منه لهذا الغرض لتكرر ذلك في 
حولیات لاحقة لحولية إحدى وثمانمائة» فوجد على غراره وما ألحق به ثالث 
ورابح من «إنباء الغمر)», وهكذا. 

لكن هذا التجريء مجعل المجلدة الأول من الكتاب غير متناسقة مع 
لاحقتها من حيث عد الأوراق فيهم)ا» فضلا عن الحوليات في كل» حيث أن 
الجلدة الأول وقد ابتدأت بعد المقدمة بحولية ثلاث وسبعين وسبعمائة» وانتهت 
بحولية ثمانمائة قد احتوت على ثمان وعشرين حولية فقط» على حين أن المجلدة 
الثانية وقد ابتدأت بحولية إحدى وثمانمائة وانتهث بحولية مسين وثمانمائة قد 
احتوت على مسين حولية » وهو ما لا يتأتق معه التناسق الفني بين المجلدتين . 


وهه النظرة الفنية لم تكن تعنيه البتة» فتڄريء الكتاب ل حخضع لديه 
للشكلية البحتة التى يراعي فيها التدسيق الفبي بين مجلدتيه» وإنغا هي مسألة 
منج توجهه نظرة تأرخية شمولية ملحة على هذا التجزيء› وتظهر - كذلك ‏ في 

ويؤيد ذلك أنه لم يراع التشاسق بين عدد الصفحات أو كمية المعلومات 
الرواردة ف الحولیاٹ - فرادی» ففد تطول حولية ٩‏ وتقصر آحر ی وتکون ثالثة 
ربعة لا هي بالطويلة ولا بالقصيرة. ٠".‏ فضلا عن إغفال النسق الفني في البناء 
الداخلي للحولية ملفردة» حیٹ ا يوجد مشل هذا التتاسق بن التراجم 
والحوادث من حيث المساحة الشاغلة فهاء والعد فيهماء كا يلاحظ تباين ذلك 
في النوع الواحد» فقد يقصر الترحمة أو الخبر ليشغلا أقل من السطر وقد 

. من لماج ذلك حولية ثلاث وثمامائة للهجرة‎ )١( 

(۲) من نماذج ذلك حولية مسين وثمانمائة للهجرة. 

(۳) من نماذج ذلك حولية إحدى وعشرين وثمانائة للهجرة. 

)٤(‏ كنحو قوله في وفيات حولية مس وسبعين وسبعمائة : «عمر بن تقي الدين السعودي» شيخ 
حانقاة بكتمر, مات في ذي الحجة» - إنباء الغمر ج ١‏ ص 1۷ تر ۲٤‏ - وقوله في وفيات حولية 
تمان وسبعين وسبعمائة: «إبراهیم ہن عبدالله العجمي ٠‏ أحسد من کان بعتقشد بدمشی») ۔ 
لفسه ج ١‏ تر ٣‏ ص ۱۳٤‏ - وقوله في حوادث حولية اثلي عشرة وتمانائة: (. . . وف تاسعه صرف = 
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يطوف| ليزيدا على الصفحة. .() . 

وهذا طبيعي لدى كتاب الحوليات الإسلامية التقليديين - بصفة عامة - 
ومنهم «ابن حجر»» لأن ذلك خاضع قبل كل شيء لطبيعة كاتبهاء وتوفره على 
المصادر» وتوفر المصادر له» فضلا عن نوع المعلومة المدونةء وجدارتا بالتسجيل 
على الإسهاب أو الإقتضاب حسب مقاييسه هو» ومفهومه للتأريخ › وتفهمه هما . 
بل لا بتأتى ذلك للمؤرخ الحديث والمعاصر إلا بتكلف رما أفسد عليه ما يناط به 
من عمل . 

وهكذا فإن هذه النظرة المهجية لديه لر تكن - للأسف - متفهمة لدى نساخ 
الكتاب وناشريه» فتخطوا التقسيم المعتبر لدى كاتبه إلى تقسيمات أخرى على 
نحو ما هو بین قبل . 

هذا من حيث تجزيء الکتاب» أما من حيث تنظيمه فإن «ابن حجر» قد 
رتبه على مقدمة() تتبعها معلومات نظمت على الحوليات المتتابعة الإفراد ابتداء 
بحولية ثلاث وسبعين وسبعمائة - وهي سنة مولده - وإنتهاء بحولية سين 
وثمانمائة - أي قبل وفاته بدحو عامين - مراعيا فيها أن تذكر الحوادث وتراجم 


= ابن شعبان عن السبةء وأعيد الطويل». . هكذا جردا المصدرالسابق ج ۲ ص ٤۳۲‏ ۔ على 
عكس ما فعل بغيره من الاستقرارات الوظيفية المتعلقة بالبرهان ابن جماعة وغيره - رأاجع : 
العلاقة بين الثرحمات والحوادث من هذا الباب. 

(1) من نماذج الترجمات المطولات في «الإنباء» ترجته لابن حجي الحسباني - ج ۳ تر ٦‏ ص ۲١-۱۸‏ - 
والمجد الفیروزبادي ج ۲ ٹر ۱٦‏ ص ٥١ - ٤١‏ - والعجل بن نعیر- ج ۳ تر ۲١‏ ص ۲۷-۲۹ - 
وفتح الله بن فیس ج ۳ تر ۲٤‏ ص ۲۹ ۳۰. 

ومن نماذدج الحوادث المطولات ما تعلق بسفرة آمد (السفرة الشماليسة) -نفسهج ۲ 
ص 14۲ . وما بعدهاء وغزوة رودس - نفسه ج ٩‏ ص ۲۰۰ وما بعدها. 

(۲) وتحتوي على البسملة والدعاء والشهادتين»ء ونسبة الكتاب إلى مؤلفه ثم تعريف بالكتاب ويمصادره 
والهدف مله والإشارة إلى تعديله لادته بعد اطلاعه على ذيل ابن خطيب الناصرية على تاريخ ابن 
العديم في سفرة أمد. 
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الوفيات منفصلة عن الأخرى من حيث النسق الترتيبي'“ ولذا نجده يفصل 
بين الحوادث والتراجم في الحولية الواحدة بعنوانات هي : «ذكر من مات في 
سنة. . . ٠»‏ «ذكر من مات سنة. . . من الأعيان»» ذكر من مات سنة... من 
الأكابر»ء «ذكر من مات في هذه السنة من الأكابر»» على أن عبارة «ذكر من 
مات سنة . . . من الأعيان» غالبة الشيوع في مؤلفه . 

وقد نكون لبعض الحوليات طبيعة خاصة تقتضيه التمييز بين نوعين من 
تراجم الوفيات الكائنة فيهاء على نحو ما فعل بوفيات حولية ثمان وسبعين 
وسبعمائة » حيث وردت تحت علوانين هما: «ذكر من مات في سلة ثمان وسبعين 
وسبعمائة من الأعيان»). «وفيها مات من الأمراء: . . ٠.‏ وما فعل بوفياث 
حولية ثمانمائة » حيث وردت الوفيات موزعة فيها على عنوانين هما: «ذكر من 
مات في سنة لمانمائة من الأعيان»)ء «ذكر من مات في سنة ثمانمائة من 
الأجناد»(١),‏ 


ویلحق مqسڭ‏ | البثاء الداخل للحولیات ۔ فیے) خنصس بترا جم الوفيات ‏ 

تنظيم التراجم والوفيات في الحولية الواحدة على حروف المجاء0 معتبراً اسم 

المترجم له فحسب» ولیس اسم الشهرة سواء كانث الشهرة ف لقبه م کنیته › 

اللهم إلا إذا غاب عنه اسم المترجم له أو تحوف من أن يسبب ذلك لبساً 

لدی مطالع حولياته“ وهذا لا يتاتق معه التسلسل التأرى للوفيات داحل 

(1) وإن ترجم لبعض الوفيات في القسم الخاص بالحوادث من حوليات الكتاب - راجع : العلاقة بين 
التراجم والحرادثٹ من هذا الباب. 


(۲) اہن -حجر. إنباء الغمرج ١‏ ص ٠١٤١‏ . 
(۳) لفسه ج ۱ ص ۰۱۳۷ ۱۳۹ . 


.۲۲ نفسه ج ۲ ص‎ )٤( 

(°) نفسه ج ۲ ص ۲۳ . 

(1) وإن اختل ذلك في بعض مواضع منہا وفبات حولية ۸۱۳ ه. ۔ نفسه ج ۲ ص ٤۷۸‏ ۔ ٤۷۹٩‏ . 

(۷) وأكثر ذلك يتعلق بالمعتقدين (المنصوفة) وأمراء المماليك» ومنه الترجة على اسم الشهرة مغفل 
الاسم الأصلي لکل من «حسام الدين الصفدي» - نفسه ج ١‏ ر٣١‏ ص ۲٤‏ : و «نجم ابن ص 
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الحولية الواحدة حسب الأيام والشهور المتعاقبة - الواقع فيها الوفاة .. على لصو ما 
ورد لدی مصادر معاصرة ل( وإ نميز بسهولة الکشف عن امرجم ڏه إذا ما 
عرفت سنة الوفاة واسم المترجم له على الصواب. 

أما الحوادث فإنه راعى فيها أن تأتي متعابعة التسلسل في صدر حولياها 
وقد فصل بين حولية وأحرى بقوله : «سنة (كذا)». 

لكن قد تتصدر بعض الحوادث حولية بعينها باعتبار نوعيتها امغايرة لساثر 
الحوادث التنابعة الإفرادء أو لغلبتها على فكر المؤرخ أو عصره. وهنا نجده قد 
فصل بين تلك الحرادث المتميزة وبين غيرها من الحوادث المتعاقبة مما يشير إلى 
ذلك کنحو قوله ف حولية ثلاث وتسعين وسبعمائة وقد تصدرتا «الأحبار 
المنطاشية» : «ذكر بقية الحوادث الكائنة في هذه السنة»٠‏ وقوله في حوادث حولية 
ثلاث ولمانمائة وقد تصدرتها أحبار «تمرلنك»: «ومن الحرادث غر قصة 


= عبدالله القاہوني» ب تسه ج ۳ ص ۸٤‏ تر ۱۷ - و «شاهسين الآفرم)» - لفسه ج ۳ ترا ص ٤١‏ 
و انوروز - نفسه ج ۳ تر ۱۷ ص ۹٥۔۱٥‏ وقد یرجم للوفاة في موضعين: على الاسم ثم 
على اسم الشهرة» أو العكس - مع الإحالة في الموضع الثاني على الموضع الأول كما فعل بترجمته 
«لعبدالله بن محمد بن سهل المرسي المغربي» وقد ترجم على الاسم - نفسه ج ۱ تر ا۲ ص ۱۸٤‏ - 
ٹم على اسم الشهرة محيلا عل الأول قائلا: «مهار النذي كان يعثقد بالاسكلدرية . وهو عيدالله 
تقدم» - نفسه ج ١‏ تر ٤١‏ ص ۱۸٩‏ _ وثرجمته لقرايوسف . ضمن وفيات حولية ثلاث وعشرين 
وثمامائة تحت اسم «قرا یوسف بن قرا محمد الترکمای» - نفسه ج ۳ تر ۸ ص ۲٠‏ - ثم الترجمة , 
له في موضع آخحر بالإحالة قائلا: «يوسف قرا محمد التركماني المعروف بقرا يوسف بن يرم خحجا. 
تقدم في قرا یوسف» نفسه ج ۳ تر ۲۳ ص ۲۳٢‏ - وترجته لکل من : «أحمد ہن عمد بن موسی بن 
سند» - نفسه ج اتسر ۹ ص ١۱١‏ - و«صدقة بن محمد فتح الدين» - نفسه ج ١‏ تر ٤‏ 
ص ٥۱۷‏ - ضمن وفيات حولية ثمان وتسعين وسبعمائة - ثم العود للترجة فما انيا - في الصولية 
نفسها - على اسم الشهرة يلا على الأول قائلا: «أبو سعد بن سند اسمه محمد. أبو دقن» 
امه صدقة . تقدما» . نفسه ج ١‏ تر ٠۵١‏ ۵۲ ص .٥۲١‏ 

)١(‏ كا فعل المقريزي في «السلوك»» وابن حجي في تاريخه» وصاحب حوليات دمشقية ‏ نشرة د. 

(۲) اہن حجر, إنباء الغمر ج ١‏ ص ٤١٤‏ . 


۲1 


تمرلنك)() وقوله في حوادث حولية اثنتي عشرة وثمانمائة» وحولية ثلاث عشرة 
ولمانمائة : «ذكر حوادث أخرى غير ما تعلق بالمتغلبين». «ذكر الحوادث الخارجة 
عن حروب المتغليين»"٠‏ وقد أفرد صدريي) للصراع بين «شيخ المحمودي» وغيره 
من کبار أمراء المماليك ونواب السلطنة» وبين «الناصر فرج»وحربه هم . وقوله 
في حوادث حولية ثمان وعشرين ولمانمائة : «ذكر غزاة قبرس الأولى» ليفصل 
بين أحبارها وما سبقها من الأخبار الفرادى المتوالية التتابسع» وقوله في حوادث 
حولية ست وئلالين وثمانمائة : «ذكر السفرة الشمالية»() ميزاً هاعن حوادث. 
ألحرى تسبقها» ثم ابعها بنوع آخحر من الحوادث المعلونة بقوله: «ذكر الحوادث 
في غيبة السلطان الأشرف بالقاهرة»(*. وحعه لحوادث تعلقت بغزو رودس سنة 
سبع وأربعين وثمانمائة في موضع واحد لتتبعها حوادث ذات نوعية مغايرة وقد 
سبقت بقوله : «ومن الحوادث بعد أن سافر الغزاة. . .). . . وهكذا. 

لكن - مع ذلك - فإن الملاحظ من استقراء الحرادث ومقابلتها مثيلاتها في 
كتابات غيره من المؤرخين المعاصرين : 

| - أنه م یکن دقیقاً ئي تأريخ أو عرض الكثر من حوادث كتابه . 

۲ أن التأريخ والعرض للحوادث لم يسر على وتيرة واحدة. 

وحتى لا يطول الحديث في هذا الموضوع ويخرج بنا عن الخطة العامة 
للببحث فإنه سوف يكتفي باختیار مس حولیات لدراستها كمثال ۔ للتدليل على 
هذه الملحوظة وهي سنة ۷۷۳ ه. - على اعتبار أا أولى حوليات الكتاب» 
والمقطوع به أن دور «ابن حجر» فیها کان دور الناقل من کتابات سواه» ول 


. ٠٤١١ المصدر السابق ج ۲ س‎ )١( 

)( نفسه ج ۲ ص »٤۳*‏ ۹ - على التوالي . 
)٤(‏ نفسه ج ۳ ص ٤4۲‏ . 

,0 ۹ نفسه ج ۳ ص‎ )٥( 

, ۲*۹ نفسه ج ۹ص‎ )١( 


۲۲ 


يعاين أحداث هذه السنة لكونه ولد فيها - وسنة ۸٠١‏ ه. - باعتبار أا تمثل 
نهاية القرن ويكن أن يقال فيها أن «ابن حجر» قد مزج فيها بين ما التقطه بنفسه 
من الحوادث وبين ما أحذه من بطون الكتب - وسنوات متأخرة من حوليات 
کتابه يكتفي فیها بسنة ۸٤٥‏ ه. - لآن ها طابعاً نحاصاً - وسنة ۸٤٩‏ ه.» 
وسلة ۸٥١‏ ه. - ونمثلان أحريات حوليات الكتاب . 

حیٹ جل قد وچ فی حولي ثلاث وسین مما للھچرة جا مو 

# . إغفال تأریخ الحوادث بنسہتها بنسبتها إلى اليوم أو م الى وقعث فيه 
باستشناء ثلاثة مواضع - اكتفاء بنسبتها إلى السنةء قائ : فمن الحوادث 
في هذه السلة . . . ۲ء أو«وفيها. . . ٠»‏ أو«وني هذه السنة. o.‏ أو «واتفق في 
هذه الأيام. . . >٠‏ . 


۲ - أما المواضع المؤرحة» فقد أ موضع منبا مزر بسبة الحدث إلى 
الشهر دون تحديد اليوم قائلا: «وفي صفر. . .)“ بيا أرخ باليوم في الموضع 
الثاني وبالليلة في الموضصع الثالث قاشلا:9... وني أول يوم من جمادي 
الأحرة . . ٠).‏ «وفي ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول , . . ), 

أما حولية ثمامائة للهجرة» فإنه قد اتبع فيها هجا أكثر وضوحاً في عدم 
الدقة من هذا وهو: 
ببخصوص الحوادث التي أرخها بذي الحجة» حيث أتت على النحو التالي : 

.4 ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )١( 

(۲) لفسه ج ١‏ ص 4» No AE NY o1‏ 
- (۳) تفسه ج ۱ ص ۱۷ , 

. ۱۹ لفسه ج ۱ ص‎ )٤( 

(۵) نفسه ج ١‏ ص ١١‏ . 

() لفسه ج ۱ ص ۱١‏ . 

(۷) نفسه ج ۱ ص ۱۷ . 


۲۳ 


في اوا حر ذي الحجة() . 

- في سابع عشري ذڏي الحجة ١‏ , 

في السابع والعشرين من ذي الحجة(. 
في الثالث من ذي الحجة) . 

- في أول يوم من دي الحجة. 

فليا کان ي الثامن من ڏي الحجة. 


۲ - الالحتلال في تتابع الشهور في الحولية لواحدة: 

حيث وردت الشهور المرتبة للحوادث على الحو التالي: (بعد اسقاط 
الحوادث المنسوبة إلى السنة دون تأريخ باليوم والشهر) : 

الحرم / صفر / شعبان / ربيع الأول / صفر / جمادى الأول / جمادى | 
الآحرة / شعبان / رمضان / شوال / ذي القعدة / ذي الحجة / ريع الأول / 
جمادى الأولى / ربيع الالحر. 

ومعفى ذلك : 

أ أن حوادث شهر صفر قد أتت في ثلاثة مواضع من الحولية: بعد 
المحرم ماشرة» لتقطعها حوادث شعبان وربيع الأول . 

ب _ أن حوادٹ شهر شعبان أثت في موضعين: بعد صفر مباشرة» ثم 
یعثرضها أشهر: ربيع الأول» وصفر» ودبع الآولء وصفر» وجمادی الالء 
وجمادى الآخرة» - بحوادثها. a.‏ 

ج _ أن حوادث شهر ربيع الأول قد أتت في مواضع ثلاثة: في موضعين 
يعترضهما شهر صفر بحوادله» ثم بعد الشهور التالية با تحمله من الحوادث 
المۇرحة ہا: صفر ۔ حمادی الأول ۔ جادی الآحرۃ ۔ شعبان ۔ رمضان ۔ شوال - 
ذي القعدة ‏ ذي الحجة, 

. ۲١ المصدر الساہق ج ۲ ص‎ )١( 
. نفسه‎ )۲( 


)"( تفسه ج ۲ ص ۲۱ . 


)٤(‏ لفسه. 
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د - أن حوادث جادي الآخرة قد أتت في موضعين تفصل بنا حوادث : 
ادي الآحرة ‏ شعبان - رمضان - شوال - ذي القعدة - ذي الحجة - ربيع 
الأول. 


ومعنى ذلك أنه لا يكن الكشف عن حادث وقع ني أي من شهور السنة 
بدون قراءة الحولية بتمامها للوقوف على المطلوب منها. كا أن هذا ريما يشير إلى 
أن مفهومه من التأريخ للحوادث هو مرد إلباعها في حيز الحول الواقعة فيه دون 
تتابع أو ترٽیب زميي يسر فيه على وتيرة واحدة'). 


۳ أن «ابن حجر» قد أغفل تاريخ الحوادث تارا تاماً إكتفاء بنسبتها إلى 
الشهر الواقعة فيه» أو لسبتها إلى السنة متجاهلا النأريخ باليوم والشهر - ومن 
أمثلة الاتجاه الأول - التأريخ بالشهر مع إغفال اليوم : «في المحرم . NEP...‏ 
في ريسع الأول" رفي صفر. . ٠).‏ رفي جمادي الآحرة. . .)2ء «في 
شعبان . . . ۰ «فی رمضان . . . ۲ رفي شوال. . . ۲ ۰ رفي ذي القعدة ... ٩۲‏ .- 
ومن أمثلة الانجاه الثاني وهو نسبة الحوادث إلى سنة وقوعها مع إغفال البوم 
والشهرقوله: «وفي هذه السنة . . .۲" «وفيها. . .2" . 

)١(‏ ربا وفع ذلك في الکتاب لتر که له ٰ الملسودة» رهي صورة لفكره وقت التاليف الأول للمعلرمات» 
وهله الدراسة الوصفية مبئية عليها لأمما العمل الراهن الواقعي» أما ما كان في الغيب لو عاش 
«ابن حجر» لتصنيفه في المبيضة فلا يمكن إدراكه ليرصف. ويلاحظ أن مثل ذلك البت في المتن 
قد وقم في کتاب العضارة الإإسلامية ي الفرن الرابع اهجري لادم ماز الذي جع تلامیله آوراق 
مسودته ولشروها بعده . 

(۲) ابسن حچر . إنہاء الغمرج ۲ ص ۸. 

(۳) فسه. 

)٤(‏ لفسه, 

(۵) تسه ج ۲ ص ۱١‏ . 


)1( نفسه ج ۲ س ۱۲ . 
(۷) نفسه. 


(۸) نفسه ج ۲ ص ٤ا‏ . 
(۹) نفسه ج ۲ ص ۱١‏ . 
(۱۰) نفسه ج ۲ ص ,٩‏ 
(۱۱) تفه ج ۲ ص ۱۲۹ ۱٤‏ 1۸ ۹ ۴۰ ۲۲. 


Yo 


٤‏ کا قد تأتي الحوادث مؤرخحة تقريبياً - منسوبة إلى أواثل أو وسط أو 
أواحر الشهر - ولیس على وجه الدقة» کنحو قوله : 


«وفي أوائل ذي القعدة. . .۰ «وفي وسط هذاالشهر. . ۰ «وفي 
أواخحر ذي الحجة. ٠).‏ . 


ه ‏ لكن على العكس من ذلك قد أتت بعض الحوادث المؤرخحة باليوم 
والشهر نحو قوله: «وفي الثامن من المحرم. . .©“ وقوله: «وفي العشرين من 
ربع الأول. . . )»أو باليوم والشهر واليوم من الأسبوع› کنحو قوله : روفي 
لبلة الحمعة ثامن شعبان. . .»٠ء‏ أو باليوم والشهر الهجري مقابلا بالشهر 
القبطي» كدحو قوله: «وفي سابع عشر صفر الموافق الشالث عشر (من) 
هاتور. . . »". وقد يكون التأريخ - كذلك - بالوقت من اليوم حسب توقيت 
الصلوات» کنحو قوله : «فلما کان في الثامن من ذي الحجة العصر. . . »“ . 


أما حولية مس وأربعين وثمانمائة فإنه لم بخل التأريخ باليوم والشهر من 
السلة بحدتث واحد ٤‏ 


وكذا حولية تسع وأربعين وثمانمائةء إذا ما استثنى موضعان أرخ فيهما 
بالشهر دون تحديد اليوم قائلا: وفيه . . . (أي في المحرم)»() وقوله: «وفي هذا 
الشهر. . ٠")‏ . 


. ٠١ المضدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 
نقسه.‎ )۲( 

)( نفسه ج ۲ ص ۲۹ . 

() لفسه ج ۲ ص ۷. 

(9) نفسه ج ۲ ص ٠١‏ . 

. ۱۲ تسه ج ۲ ص‎ )١( 

(۷) نفسه ج ۲ ص ۱١‏ 

(۸) نفسه ج ۲ ص ۷۲۱ 

. ۲۳۱ ص‎ ٩ لفسه ج‎ )٩( 
. ۲۳۲۹٣ ص‎ ٩ نفسه ج‎ )۱١( 


۱۲۳ 


أما حولية خسين وثمانمائة فإنه قد أرخ فيها الحوادث تأريخاً كاملا مع 
ملاحظة أنه قد دمج فيها الوفيات المؤرحة على أا من الحوادث الواقعة في هذه 
السنة؟, 
من كل هذا نصل إلى الآتي : 

١‏ - أن «ابن حجر» قد أتى بحوادثه مسلسلة الحوليات والشهور والأيام 
من داخلها على التتابم في الحوادث المتأحرة جداً من حوليات كتابه» أما امتقدمة ' 
منه فاا لم تؤرخ على وتيرة واحدة» حيث ظهر فيها الآني: 

| الاختلال في تتابع الأيام والشهور. 

ب- التأريخ بالتقريب مغفلا الدقة - أحياناً - ودقيقاً في كبر مها حيث نم 
يكتف بالتأريخ بالشهر أو بتجزئته إلى أول وأخحر ووسط أو باليوم أو الليلة» 
وإ نما با يفابله من شهورالسنة القبطية خحاصة في الحوادث المتعلقة بالئيل أو 
الأرصاد والأفلاك. وقد يؤرخ - كذلك - بالوقت تبعاً مواعيد الصلاة كالعصر) 
أو ما كان قبل صلاة الحمعة» أو أواخر النهار“ . 

۲ أنه قد نقل بعض الحوادث من حولياتا إلى حوليات أخحرى غير 
الواقعة فيها أو كررها» وهو ما سوف يبحث في موضوع الدقة في النقل من 
الفصل الخاص بالمصادر من هذا البحث. 

اللسق التعبيري للکتاب 

كان لاطلاع «ابن حجر» على الكثير من علوم ومعارف عصره» ونهزه 


فيها حاصة فيا تعلق بالعربية - أدباً ونحواً وصرفاً وبلاغة - وإنشاده للشعر 
وروایته له وأطلاغه عل مادج أدبية وأسالیب متعددة لکتاب تشين » وألحذه 


. ٠٠١۱۔۲٤٣١ ص‎ ٩ المصدر الساہق ج‎ )١( 
.٩۳ ۰٤۸ ۳۹ ۰۲۱ تفسه ج ۲ ص‎ )۲( 


(۳) نفسه ج ۲ ص ۲۸ , 


¥ 


جل مادة کتابه عنہم - أثره في إسلوب «الإنباء»» حيث بدت عباراته وضاحة» 
عالية الآسلوب تام العف متعخيرة الألفاظ. فصيحتها . . ما جعل أسلوبه يتيمز 
١‏ فصاحة اللفظ ومعحميته : 


كنحو: قوله: «صفعة)»؟ء «رجيفة)) «الكامن»0) 
«فسخطوها» ٤ء‏ «تبطل»()» «یتعانی المنجر»). «اشنوروا»). «ينفلل»“ ‏ 


WY) : 0‏ 1 
«علوة»(")» «امہہط»(''>» «جار»(') «مزجیى البضاعة) ' «أججوا نارا“). 
«رشذر مذں) ٩"‏ , , 


۲ - تخر الأساليب البلاغية نشسداناً لعلو الإسلوب والمحافظة على 
بلاغته : 

كدحو فوله في حولية ست وئمانمائة على سبيل الطباق:«. . . وفيها ماث 
حمد سلطان بن تنكر بن‌اللنك. , . فمات بعد الوصول والظضفر بابن عثمان»› 


(۱) اہن حجر. إنباء الغمر ج ۲ ص ۸ء والصفع بسط الرجل كفه ليضرب با قفا الانسان أو بدله ‏ 
ابن منظور. لسان العرب ج ٤‏ ص ۲٤١۱‏ . 

(۲) نفسه ج ۲ ص ۰٩4‏ آي فزعه ۔ ابن منظور ج ۳ ص ۱٥۹۵‏ . 

(۳) نفسه ج ۲ ص ٠١‏ أي المشتفي ۔ ابن منظور ج ۵ ص ۳۹۳۳ . 

. ۱۹۹۴ نفسه ج ۲ ص ۱۸ء آي استقلوها ۔ ابن منظورج ۳ ص‎ )٤( 

. ٣۰۳ أي تعطيل ذلك ۔ ابن منظور ج ۱ ص‎ ٠٤٤ نفسه ج ۲ ص‎ )٥( 

. ۱۳٤١ ص‎ ٤ آي يتحمله عل شدة ۔ ابن منظورج‎ »٤۲ لفسه ج ۲ ص‎ )٩( 

(۷) نفسه ج ۲ ص ۰۱۳٤‏ أي تشاوروا ۔ ابن منظور ج ٤‏ ص ۲۴۹٣۸‏ . 

(۸) نفسه ج ۲ ص ٠٤١‏ أي تفلتوا منېزمین ۔ ابن منظورج ۵ ص ٥٤٩1‏ . 

(4) لفسه ج ۲ ص ۲۸ء أي قهراً - ابن منظورج ٤‏ ص ۳۱٤٤‏ . 

. ٤٩٩ ص‎ ٦ أي انخفض - اہن منظور ج‎ ٠۲٥۹ نفسه ج ۲ ص‎ )٩( 

(۱۱) نفسه ج ۲ ص ۰۲۱۹ آي رفع صوته ۔ ابن منظور ج ۱ ص ٥۲۸‏ . 

(۱۲) نفسه ج ۳ ص ٠ ٤١‏ أي فليل البضاعة (من العلم) - ابن مثظور ج ۳ ص ٠۸١٠١‏ . 

(۱۳) نفسه ج ۳ ص 14 أي ألمبها وأشعلها۔ ابن منظورج ١‏ ص .٠١‏ 

TY ص‎ ٤ لفسه ج ۲ ص ۲۲۹» آي ذهېوا في کل وجه - ابن منظورج‎ )۱١( 


1۸ 


فبدل فرح اللنك ترحاً وحزن عليه حزناً عظيما٠()»‏ وقوله بشأن سيل مكة - 
ضصمن حوادث حولية النتين وتمامائة ‏ على سبيل التشبيه فالإاستعازة ١:‏ . . وفي 
ليلة الخمس العاشر من جمادي الأولى حصل مكة مطر عظيم انصب كأفواه 
القرب» ثم مجم هجم السيل فامتاا السجد حتى بلغ إلى القناديل» وامتلا» ودخسل 
الكعبة من شق الباب 0۲ وقوله في ترجمة «المجد الفپروزبادي» - ضمن وفيات 
حرلة س عدر رای - على سبيل إستعمال الصفة للمبالغة في الكثرة: 

. . ولقي بغيرها - آي بغبر مکة - من البلاد جمعاً ها من الفضلاءء وحمل عنہم 
شیئاً کثیراً")» وقوله في حوادث حولية أربع وتمسانماثة مستعبلا جناس 
الإشتقاق فالمبالغة والإستعارة :«. . . فاحل - تمرلنك - بغداد عنوة يوم الأضحى› 
فضحى بذبح المسلمين إلى أن جرت بدمائهم دجلة» وليت برؤوسهم عدة 


مسلات )0 . 
۳ تضمين العبارات پبعضص التعبيرات البليغة» شائعة الإستعمال لدى 
بلغاء الكتاب : 


كلخو قوله : «. . ودہث عقارب التشاحن e!‏ ل أن در الأمسراء ادد 
الأمر» وقوله :«.. . فتزايد البلاء على أهل البلد» وندموا حيث لا يلفسع 
الندم»» وقوله:«. . . وفيه - أي في ڏي القعدة سذة أربع وثمانمائة - حرج 
الأمراء عن بكرة أبيهم»» وقوله :«. . . فقيل أرادوا بذلك قص جناحه)۸» 
وقوله : «... وعادوا بخفي حنین». 
)١(‏ المصدر الساہق ج ۲ ص ۲۹۸ . 
(۲) تسه ج ۲ س ۹۸ . 
(۳) تفسه ج ۳ ص .٥٩‏ 
)٤(‏ تسه ج ۳ س ۲۹۸ , 
(۵) لفسه ج ۲ ص ۹٤‏ ۹۵. 
)١(‏ تفسه ج ۲ ص ۱۳۸ . 
(۷) نفسه ج ۲ ص ۲۰۷ , 
(۸) نفسه ج ۲ ص 1٩۹‏ , 
() نفسه ج ۳ ص 1۹ . 


۹ 


٤‏ - توارد الكشير من اصطلاحات وتعبيرات العصر في سياق 
عپاراته : 


ومن ذلك قوله: «خلع عليه («انکسر»)ء (نفي بطال“ 
اضرب مقترحا)» «عصص)()» «وسط) . «التسعيط 7 
«(سمر»» «رسمم علیه»)» «الکشف عا استولی علیه»''“» «جرس)''» 
«نودي‌عليه »٠ء‏ «دق الكوسات» ١"‏ «صناجق) ٠١‏ ,«الكتابية الصغار)(*)ء 
«مغل الأمراء»" » «سماط) "٠ء‏ «تفصيلة» ۰ «مراسيم بمسامیح ٩٩ء‏ (ميسم 


x, ٠" اللحم»‎ 


. ۲١٠ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱١ نفسه ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۱۹ فسه ج ۲ ص‎ )( 
, ٠١٤ نفسه ج ۲ ص‎ )٤( 
. ۱۱۲ نفسه ج ۲ ص‎ )9( 
. ۱۸ نفسه ج ۲ ص‎ )( 
.۸ لفس هج ۲ ص‎ 9 
, ۲۰ نفسه ج ۲ ص‎ *) 
. ۲۰۰۹ نفس هج ۲ ص‎ )4( 
۹ تفسه ج ۲ ص‎ )۱١( 
. ۱٠٠٤ نفسه ج ۲ ص‎ )۱۱( 
. ۲۰۱ نفسه ج ۲ ص‎ )۱۲( 
. ٩۵ تفسه ج ۲ ص‎ )۱۲( 
. ۱۲ نفسه ج ۲ ص‎ )۱٤( 
. ۲ نفسه ج ۲ ص‎ )۱١( 
. ٩٤ نفسه ج ۲ ص‎ )۱١( 
. ۱۲ نفسه ج ۲ ص‎ )۱۷( 
. ۲۳۷ نفسه ج ۲ ص‎ )( 
, ۲۳۸ تقسه ج ۲ ص‎ )4( 
.۲۰۷ نفسهج ۲ ص‎ )۲( 


ه ‏ التأثر بالقران الكريم والإقتباس منه: 

کنحو قوله :۱. . . ومحتمل الصحة ليقضي الأمر المقسدم : إنغا لي هم 
لسزدادوا إث)'ء وقوله :«... وفيه هرب نجم الدين ابن حجي مغاضباً 
لنائبها»"» وقوله : «.. .فلا جن عليهم الليل. .  .‏ وقوله : ...مات پسېب 
ثم ماٽ في سادس عشر جادي الحرة. قال الله تعالی () تبارك : «ویرسل 
الصراعق فیصیب پا من پشاء) () : 
٦‏ تضمين الكتاب الكشر من أبيات الشعرء سواء من انشاده(“ أو 
روایته عن غیره: 

بل وتوجيه تلك الشواهد الشعرية وجهة تأرجخية نقدية . 
۷ - الاتعاد عن السجع والتكلف في اللفظ : 


الذي غالبا ما أفسد المعفى وأغلق العبارة لدى غيره من المؤرحين() - 
وإ بحا فط ف مواضح متعددة من «الإنباء» على منقوله المسجوع › عل الرغم من 
عمده إلى التصرف في النسق التعبيري المصاحب لكثير من منقولاته» . 


ومن أمثلة ذلك قوله - قلا عن ابن حبيب - في ترجمة «البهاء السبكي » 


. ۱۷۸ المصدر السابق ج ١ء ص ۱۹ء ويقابلها: سورة آل عمران» آية‎ )١( 

(۲) لفسه ج ۲ ص ۲۳۷» ويقابلها: سورة الأنبياءء آية ۷۸. 

(۳) نفسه ج ۲ ص ٥‏ ويقابلها سورة الألعام آية .۷١‏ 

. ٠۳ ويقابلها: سورة الرعدى الآية‎ ۳۳١ نفسه ج ۲ ص‎ )٤( 

(۵) كدحو ما ورد من شعر له في راء الرين العراقي - نفسه ج ۲ ص ۲۷۷ والسسسراج البلقيني 
والعراقي ۔ نفسه‌ج ۲ ص ۲۷۸ - ۲۷۹ - وقوله في التاج والعلم البلقينيين - ضمن حوادث حولية 
مس وعشرين ولمانمائة - نفسه ج ٣‏ ص ۲۸١‏ وقوله معرضا بالعيني في مناسبة سقوط منارة 
المؤيدية - لفسه ج ۳ ص ٠٤١‏ . 

(1) کابن حبيب في كتابه «درة الأسلاك في دولة الأتراك. 

(۷) داجم الفصل المعقود للمصادر من هذا البحث. 


۱۳1 


(نت ۷۷۳ هھ. / ۱۳۷۲ م.): «.. وقال ابن حبيب: إمام علم» زاحر اليم 
مقرون الجم» وفضله مبذول لمن قصد وأم» وقلمه كم باب عدل فتح» وكم 
شمل معروف منح )0 . 

والحق أن «اہن حجر» کان معجباً بکل اسلوب دبي يېتعد به کاتٻه عن 
اللحن الظاهرء ولعل هذا كان دافعاً له على انتقاد «البدر العيني» في مقدمة 
«الإنباء»"» بل والتصرف في السق التعبيري للعديد من منقولاته عن مصادره 
ارتقاء بعبارتا. 


۸ - استعمال المختصرات ٤‏ التراجم والحوادث : 
سواء في الإإسناد إلى المصادر» أو في الألفاظ والتعبيرات المؤدية للمعنى› 
کنحو قوله : «قال القاضي في الذيل»( مشيرا بذلك إلى قاضي حلب «علاء 
الدين بن خحطيب الناصرية» في مؤلفه «الدر اللتتخب في تكملة تاریخ حلب») 
ا ذیل به على تاریخ «اہبن العديم»)» وقوله في حوادث حولية ٹمانمائة: 
. . ووصل ثري ہردی - الذي کان نائب حلب فاعطی إقطاع شح خ الصفوي› 
ونفي شيخ إلى القدس بطالاء واستمر بيبرس - ابن أخحت السلطان - مير مجلس 
عوضاً عن الصفوي»(“ . ويلا حظ الإختصار ف الاسم على الشق الأول مله» 
فالثاني على التنابع» ويمئله قوله: «تمرلنىك»7)» ورتم" وراللنك)“)». 


(۱) ابن حجر. إنباء الم رج ١‏ ص ۲۳ . 

() نفسه ج ۱ ص »٤‏ حیث ورد فيها قوله :«. . . وريا قلده ‏ أي رها قلد العيني ابن دقماق - فيا 
مهم فيه حت في اللحن الظاهرء ل الع عل فلن . 

(۳) تفسه ج ۳ ص ۳۹٩‏ . 

)٤(‏ راجع : طرق الإسناد إلى المصادر من هذا الببحث. 

.۸ تفسه ج ۲ ص‎ )٩( 

() نفسه ج ۲ ص ۱٩۹-۱۰٩۸‏ . 

(۷) نفسه ج ۲ ص ۲۲۵ . 

(۸) نفسه ج ۲ ص ۱۸ . 


۳۴ 


والنسب إليه في قوله: «ابن اللنك»)» و «ولد تمر "٠ء‏ وقوله : «اللنكية» © 
و «التمرية» . 
- المزاوجة في التدوين التأريخي بين الأرقام والحروف: 
ومنه قوله في ترجحمة «الجمال المکي» (ت ۸۱۰ ه. / ۲۱٤١۱۳‏ م.): 
. .ولد سنة ...۷٤١‏ ومات في ساسع شهر رجب سلة خس عشسرة 
وثمانمائة»(“ . 
۰۔ ضبط الأسماء في الأعلام والأنساب والأمكنة بالحروف وليس 
شکلا بالقلم : 
كلحو قوله : «جمال الدين المكي الحلوي ‏ بفتح المهملة واللام الحفيفة - 
المعروف بابن العليف - بمهملة ولام وفاء مصغر. . .)7ء وقوله : «. . . عبدالله بن 
عمر ٻن جلي ٻن عبد الحافظ البيتليدي - بفتح الوحدة وسكون التحتانية» 
وفتح الماة بعدها لام مكسورة خفيفة ثم تحتائية ساكلة»()» وقوله:(. .. وهو 
من شقان - بضم المعجمةء و القاف واخره نون - من السوراحل بين جدة 
وحلي»*)» وقوله«. . . محمد بن أي بكر المالكي الكثامي - بشم الكاف وتخفيف 
المغناة ‏ إلى حارة كتامة من القاهرة)“) . 
١-الإفصاح‏ عن رأبه وانفعالاته بعبارات وألفاظ سافرة: 


كحو قولىه :«. . . فإن الأيام م تمض إلا قليلا حى طرق (تمرلنك) 
)١(‏ المصدر الساہق ج ۲ ص ۱۸ . 
(۲) نفسه ج ۲ ص ۱۹ . 
(۳) نفسه ج ۲ ص ٠١۹‏ . 
)٤(‏ فسه ج ۲ ص ۲۳۹ . 
() نفسه ج ۲ ص ٥۳۲‏ . 
(1) نفسه ج ۲ ص ,٥۳۲‏ 
(۷) سه ج ۱ ص ۵۱۸ . 
(۸) نفسه ج ۱ ص ٤۱‏ , 
(۹) نفسه ج ٩‏ ص .۸٩‏ 


۱۳۳۴ 


البلاد» فلا حول ولا قوة إلا باله»()» وقوله:«... فدخل الفرنح البلد في 
شعبأان من هذه السنة - سنة سبع عشرة وثمانمائة ‏ ونقلوا ما كان بها حتى الكتب 
العلمية. . . وتركوها قاعاً حراباًء ومع ذلك فهي بأیدم فلا قوة إلا بالله»). 
وقوله:«... وفيها - أي ي سنة سبع ولم انمائة _ مات الطاغية ثمرلنك 
الحارجي . . . فأحذه أسر البول فتمادى به حتى هلك بالقولنسج وأراح اله 
منه» ()» وقوله : «. . . الحطي الجبشي »ملك الحبشة الكافرء لا رحم الله فيه بغرز 
اپرة0) . 

كما أن من التعبيرات ما بظهر تطهيره من بعضهم» نحو قول : «. 
مشثوم النقيبة› ما کان في عسکر قط إلا ازم › و ل ان طا ا ر 
قط»)» وما قوله مبیناً عن شمانته :«. . . فاسشخلص منه أمواا جمة» مهافي 
يوم واحد مائة وخمسول آلف دينار» وأحرجت ذخائره على النحو الذي کان هو 
یدېره فی فی آمر حمود سواء». 


۲ استعمال اصطلاحات وختصرات المحدثين : 


كدحو قوله في روايته للخبر- في بعض المواضع : «أخبرني ناصر الدين 
جمد بن عبد الرحيم ا حلفي إذناء وکتېته من خحطه»› قال: أحبرني الشيخ 
شمس الدين بن الصائغ أنه شاهد بجامع عمرو آكاز من خمسین متصدرا يقرا 
عليهم الناس العلوم . قلت : وأدرکت آنا في الجامع . ۰ وقوله تبیانا لمرویات 
إبحدی رمات وفیاته :(«. : . وقرأً على أحمد بن العماد واي بکر ہن العز- 


. ١١٠١ المصدر السابق ج ۲ س‎ )١( 

(۲) نفسه ج ١‏ ص ٤۱١‏ . 

)۳( لفسه ج ۲ ص ۲۹۹ . 

, ٩1۲ نفسه ج ۳ ص‎ )٤( 

(6) نفسه ج ۵١‏ , 

. ۱۲ لفسه ج ۲ ص‎ )٩( 

(۷) لفسه ج ۱ ص ٩٩‏ تر ۷۹. 

() لفسه ج ٩‏ ص ۱۷۸ فیا بختص بان الطحان الحنبلی رت ۸٤١‏ ه./٩٤٤۱م.).‏ 


۱۳٤4 


شيخنا بالإجازة - وحمد بن الرشيد وعبد الرحمن - ابن السبط - كتباب التوكل 
لابن أي الدنياء قالا: أنا العماد أو عبدالله محمد بن يعقوب الجرائدي» ويجيى 
ابن سعد» فالا انا عبد الرهمن بن مکي وعلي ٻن آي ٻکر ٻن يوسف ٻن عبد القادر 
الخليلي جزءاً في فضل ركعي الفجر وغبر ذلك من أمالي القاضي أبي عبدالله 
الملحاملي : أنا محمد بن غازي بن الحجازي أنا بجيى بن محمد القرشي أنا عبد 
الصمسد بن محمد الأنصاري أنا عبد الكريم بن الخضر السلمي أنا الحطيب 
بسلده »)(1) , 

۳ د التكرار: ويأحل أشكالاً ثلاثة هي : 


أولا - نكرار عنصر الثبر نما يتسبب في ركاكة بعض العباراتث» كلحو 
قوله :# . . .واستقر ولده برهان الدين - واسمه امد الحنفی - في امرتہا» وکاب 
برهان الدين واسمه أحد الحفى اشتخل ببلاده" . 

ثانيا - تكرير الخبر في أكثر من موضع - في الحولية - واماء» كنحو 
قوله في حوادث حولية أربع ولسعين وسبعماثة : .٠.«((‏ وفيه من 
صفر منها - جهز حسن الكجكيني بهدية إلى صاحب السروم»" ثم عوده إلى 
إثبات. الخبر ۔ فی الحولية نفسها -بالصورة التالية:«. . وفيها أرسل السلطان 
ٺاٹپ الكرك حسن الكجكيني أ اہن عثمان صاحب الروم سپدایا جليلة»(“ . 

ثالثاً : اطا في التأريخ بنقل الخبر من حوليته إلى غيرهاء فيكون بذلك 
قل آرځ له ف موضعین : الأرل على وجه الصواب› والثاني مجانب له» کنحو قوله 
الطبلاوي وأعيدت لناظر الخاص»“ ثم عوده إلى ذكر ذلك في الحولية التالي ها 
- سثة ۸٠١‏ قائلا:«. . . وفي جمادي الأخرة انتزع السلطان الأسكندرية من ابن 
)١(‏ المصدرالسابق , 
(۲) تسه ج ۲ ص ٤١‏ . 
(۳) نفسه ج ۱ ص ٤۳٤‏ . 
(4) نفسه ج ۱ ص ٤۴٩۹‏ . 
)٩(‏ نفسه ج ۲ ص ۲۱ . 


\0 


الطبلاوي وأعادها لناظر الخاص». ٠<.‏ ويلاحظ التباين في التأريخ فيه - فضلً 
عن اخحتلاف الإسناد إلى الحول الواقع فيه الحدث - في الشهر كذلك. 
-١ ٤‏ التبييض لمواضع كثيرة في الكتاب : 

ولا كان ر«ابن حجر» قد ترك «الإنباء» في مسودته» فإنه من الطبيعي أن 
ترد فی مواضع وقد ترکت فیھا فراغات لاکماھما ۔ فیا بعد ۔ فکان منہا ما تعلق 
باكتمال احبر وتتميمه» كنحو قوله :«. . . وفي هذا اليوم - أول المحرم سنة سبع 
عشرة وثمانمائة - هبت ريح شديذة تلاها رعد عظيم وبرق ومطر وبرد ملا وجه 
الأرض» كل واحدة قدر. . . وأكبر من ذلك». وما ما تعلق باكتمال اسم 
المترجم له» كنحو قوله: «. . . أحمد بن. . . البشبيشي»")ء وما ما تعلق بضبط 
التواريخ سواء في المولد - نحو قوله:«... ومولده في . . . ومس وسبعمائة ))» 
أو الوفاة - كنحو قوله:«. .. وقد تقدمت وفاته في. . _ أو الاستقرار في 
الوظيفة ‏ كنحو قوله :«. . . وكان استقر في التوقيع سنة. . . فأقام في ذلك. . . 
أربعين سنة»")» أو ضبط تاريخ أعماهم - كنحو قوله : «. . . فثارت بين الفتنة 
في شوال. : . وكان همم وقعة»() - ومنها ماتعلق بتقدير ثقافة ا مرجم له وتقييد 
شيو حه » كنحو قوله :«. . . وسمع الحديث من . . . وتقدم آي الفقه»(“ 


: التلاقض في بعض التراكيب والعبارات‎ - ٠١ 
ومنها قوله :«. . . وفي أوها - أول سنة حمس وئمانمائة - استولى تمرلناك‎ 


. ٤۸ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 
. ٣١ فسه ج ۳ ص‎ )۲( 

(۳) نفسه ج ۱ ص ٤۹۷‏ تر۸, 
)٤(‏ نفسه ج ٩‏ ص ۱۹٤‏ . 

(۵) تسه ج ۳ ص ٤٩٩‏ ترا . 
)١(‏ تسه ج ٩‏ ص ۱ 

(۷) نفسه ج ۲ ص ۳١‏ تر ۱٤‏ . 
(۸) نفسه ج ۳ ص ۳۷۹ تر ٩‏ . 


۳۹ 


على آي يزيد ٻن عثمان وأسره وأسر ولده موسی» ثم قتل آبو یزید. . . ومات ابو 
يزيد بن مراد في أسر تمر» وكان مطلقاً فأدركه أجله إما من القهر أومن 
غیره»(' . : 
١‏ - الشمول الموضوعي : 

لما كانت نظرة «ابن حجر» للتأريخ نظرة شمولية فإنه كان دائب الخروج 
على تنظيم حولياته» عمداً إلى إعطاء نظرة شمولية يكتمل فيها الحدث بتتابعه 
وتسلسل عناصره في موضع واحد» حیثٹ يعمد إلى لى الربط بين عناصر البر 
الواحد لتكتمل صورتهء وإن تفرقت عناصره فې حولیات ختلفة متخطياً بذلك 
ایز الزماني الذي الحتط لادة کثابه » وهو ہم هذا مدرك لذلك ملح عليه » مشار 
إليه. 


والدليل على ذلك قوله - في حوادث حولية ثلاث وسبعين وسبعمائة - 
بخصوص تلك «ترلنك» وقد آتی فی موضع واحد بحوادث متعلقة بذلك 
امتدت بين حوليتي ثمان وعشرين وسبعمائة» وثلاث وسبعين وسبعمائة المؤرحة 
ها .٠:‏ . . وسياتي ذلك في ترجته سلة سبع وسبعين وسبعمائة وإنما حمعت هذه 
الأحبار مع أا م تكن في سنة واحدة لتسهل معرفتها على من أراد أن پعرف 
أولية اللدك» . 


وهو بهذا يكون قد أشار إلى مبتغاه من الشمول الموضعي لموضوع حوادثه : 

معرفة أولية الخبر بضم عناصره وتفسيره . 

- تواليه. 

ولداك فإنه - غالباً - ما يشير في ثنايا مثل تلك المواضع إلى السببية كدحو 
قوله: «وكان السبب. ..»"ء «والسبب في ذلك. , ,»2ء وکان أصل 
)١(‏ المصدر الساہق ج ۲ ص ۰۲۲۵ ۲۲١‏ , 
(۲) لفسه ج ۱ ص ۲۱. 


() نفسه ج ۲ ص .٩‏ 
() نفسه ج ۲ ص ۲۹٤‏ . 


۱۳¥ 


ذلك. . .)7 «وأصل ذلك. ..). 

وقد يكون المدف من الشمول الموضعي لوضوع الحوادث هو توجيهها 
وجهة نقدية» حيث لايكون فيها متتبعاً لتسلسل عناصره» وإنما مفصحاً عن حال 
المتعلق به الحدث» كدحو قوله - في حوادث حولية سبع وثمامائة بخصوص زواج 
«شيخ المحمودي» من أحت «الناصر فرج» لأمه: «. .. وفيها في جمادي الأول 
جهزت بنت تنم » وهي أخحت الناصر لأمه إلى الشام» وتلقاها زوجها - نائب 
الشام- شيخ » فدخلت في جمادي الآخرة» فدخل بها وأولدها ومات عنهاء 
وتزوجت بعده بعض الأمراء الصغار» وماتت في عصمته سنة ست وثلاثين»( . 
وهو هنا يتتبسح حالة ولا يدون خبرأًء وإلا لما ورد الخبر على هذه الصورة بين 
زفاف فترمل فزواج فموت . . 

وقد يكون الشمول الموضعي لموضوع الحدث موظفاً لاإبانة عن تعاطفه مع 
إحدى الشخصياث السياسية» والتأثر عل مطالع تاریخه وقد تقرر لديه دوافع 
ذلك استناداً إلى مظاهر طبيعية» كدحو قوله في حوادث حولية أربع وثماغائة 
«. . .وی رجب منہا ظهر كوكب كبير قدر الثريا له ذؤابة ظاهرة النور جداء 
فاستمر یطلع ویغیب» ونوره قوي یری مع ضوء القمر حت رؤي بالنہار في أوائل 
شعبان» فأوله بعض الناس بظهور ملك شيخ المحمودي» فإنه نقل في هذه السنة 
بعد حلاص يشبك إلى نيابة دمشق عوضاً عن آقبغا الجمالي في ذي القعدة» وقرر 
في نياہة طرابلس بعد دمرداش › واستقر قدم شيخ ہدمشق فلم يزل يترقى بعد 
ذلك حتی ولي السلطنةء واستمر بعد هذه الحادلة عشرين سلدة - ک) سياأتقي 
تفصیله - أميراً وسلطاناً . . . 5 : 


وهو بهذا لا يسجل أرصاداً فلكياًء وإغا يوظفه لندمة غرض نقدي بحت 
كا يظهر من سياق العبارة» ومن تخيرألفاظها . 
)١(‏ المصدر السابق ج ۲ ص ۲۳۲ . 
(۲) نفسه ج ۲ ص ۲۳۲ . 
(۳) نفسه ج ۲ ص ۲۹۸ . 
)٤(‏ نفسه ج ۲ ص ۲۰۹ . 


۱۴۸ 


وقد يكون الشمول الموضعي متعلقاً برواية الأخبار وتتبع الإخبار عنها 
والتأريخ هما كلحوقوله: «. . . وكانث الوقعة في حامس عشر ذي القعدة ووصل ' 
حبرها إلى الشام في ذي الحجة» ووصل إلى مصر في أوالحرها»('. 

كا أن «ابن حجر» في طريقه إلى الشمولية التأريخية قد اتبم طريقة 
تقليدية لدى الكتاب الحوليين» لم تخرجه عن التنظيم الحولي المعتبر لديهم» وهي 
الإحالة في التراجم والحوادث على معلومات فائتة أو لاحقة في كل» وهو ما 
سوف يدرس تفصيلا في العلاقة بين التراجم والحوادث من هذا الفصل . 


() المصدر الساہق ج ۲ ص ۳۵٣۷‏ , 


۳۹ 


الفصل الثاني 


طبيعة الكتاب وأسس انتقاء مادته 


طبيعة الحوادث وأسس انتقاء مادا : 


اشتمل «الإانباع» على الحوادث الوافعة في الفترة من سلة ثلاث وسبعين 
وسبعمائة » إلى سدة مسين وثماغائة» أي الفترة الأخيرة من حكم السلطان 
«الأشرف شعبان»» و «الظاهر برقوق»» و«الناصر فرج»» و«المؤيد شيخ 
الحمودي» و «الظاهر ططر» و «الأشرف برسباي»» وجزء من سلطلة «الظاهر 


جفمیق) . 

ول يقف «ابن حجر» به عند الحوادث السياسية - فقط - وإنما تناول معها 
الأوضاع السياسية» والإدارية» والإقنصادية» والإجتماعية» والدينية» 
والثقافية . . ليس في مصر والشام وحدهماء بل وفي الحجاز» والعراق» واليمنء 
والمغرب العربي» وسائر بلدان العام التي كانت ها علاقاث بالمجتمع 
الإسلامي ‏ إذ ذاك - أو بدولة الممالبك على وقته» عامداً إلى إبجاد نوع من. 
الشمول النوعي » والشمول ألكاني لحوادث حولياته » وإن استأثرت حوادث دولة 
الماليك - في هذه الفترة - بالحيز الكبير من كتابه» باعتبار أنها دولة الحلافةء 
وپاعتبار آن «ابن حجر» قد ولد على أرضهاء ونشأ فيها» وعاش في كنفها. 


كا أنه لم يفرد مكان الصدارة في حولياته لنوع معين من الحوادث» وإيا 
كان ذلك فضبمة مشتركة بين سائر الأنواع الواردة في كتابه » المشنكلة .مادته» اللهم 


4 


إلا أن تكون لمثل تلك الحوادث المغردة بالصدارة في بعض الحوليات غلبة على 
عصره أو فكره» لما ها من تأثير على الرأي العام في وقته(٠.‏ 

ولذا نجده يعي إبتداء بأولى حوليات الكتاب» وانتهاء باحر حولياته بإيراد 
قوائم الإستقرارات الوظيفية» وما يطرأً عليها من تغيرات» باعتبار أن تلك 
الوظائف أو المناصب سوف يكون ها تأثير في تحريك الكشر من الحوادث الملسوبة 
إلى شاغليها . 

کا أورد الكثر عا تعلق بترقي أوعزل الأمراء والحدد“ . 

ويلاحظ آن «ابن حجر» م يورد هذه الإستقرارات - في كثير من الأحيان 
مجردة» وإنما كان معنيا بالكشف عن ما يعتريها من الإحتلال أو الإستقرار , 
ا معلا وناقدا ومن أمثلة ذلك قوله في حرادث حولية تسح وتماغماشة "” 

. . ووقع في هذه السنةء والتي قبلهاء والتي بعدها من تلاعب الجهلة منصب 
اة ما تخب من سای حتى إله في الشهر الواحد يليه ثلاثة أو أربعة 
وسيب ذلك أنهم فرضسوا عل الصب مال مفرراء نکان من قام في نفسه ان 

یلیله پزن المبلغ المذكور ولم علیه» ثم قول أخحر فيزن ويصرّف الذي قېلة» 
واستمر هذا الأمر في أكثر دولة الناصر فرج»”'. 

کہا کان حريصأً على ذكر ما تعلق هله الوظائف من رسوم تقضي 
باستحداث منصب ۔ کنحو قوله في حوادث حولية النتين وثمانين وسبعمائة :« . . وي 
الثالث من ذي الحجة أفرد (الظاهر برقوق) للذخيرة والمتجر» وخاص الخاص› 
والمستاجرات والأملاك - ناظرأًء وهو أول من أفرد بذلك». أو الحمع بين 


(1) ابن حجر. إلباء الغمر ج ۲» ص ٠٤١ . ٠١۳١‏ حيث أفرد بالصدارة في -حولية اثنتين ولمالمائة 
غلبة المغول على حلب ودمشق» ثم أتبم ذلك بباقي الحوادث وقد عنونت بقوله : «ومن الحوادث غير 
قصة تمرلنك. .» 

(۲) ٹفسه ج ۱ ص ۱۳۱ ٦٣۱٠ء‏ ۲۳۲ , 

)( لفسه ج ۲ ص ۹ 

. ۲۱۹ تسه ج ۱ ص‎ )٤( 


141. 


وظيفتين على غير عادة - كنحو قوله في حوادث حولية ست عشرة وثمانمائة : 
«. . . وأضيفت الحسبة إلى صدر الدين بن الأدمي » وهوأول من جمع بين القضاء 
والحسبة» أو تبطيل بعض الوظائف . كنحو قوله في حوادث حولية ست 
وثمانمائة :«. . . وفيها رسم بإبطال القاضيين: المالكي والحلي من القدس› 
فأبطلا منه» ومن غزة»". 

لكن مع هذا فإنه لا بمكن أن نستخرج قوائم استفرارية مطردة ومنتظطمة 
للك الوظائف أو المناصب الواردة في حوادث حولياته فيم عدا منصبى الخلافة 
والسلطنة . ۰ 


كما أورد الكثير ما تعلق بالناحية السياسية» سواء فيا بخص علاقات 
الدولة المملوكية بالمغول والصليبيين (الفرنج) والتركمان والحبشة وأولاد الكثز 
والعراق. . مورداً تفصيلات عن هذه النواحي» وما بحدث فيها من تقلبات 
سياسية وعسكرية» وإتصالات بالدولة المملوكية» سواء بالإغارة والحروب أم 
بالتراسل وبتادل اهدایا والزیارات . 

کا كان معنياً بذكر الكثر نما تعلق بالناحية السياسية داخلياًء سواءبالنسبة 
للتخاير على منصب السلطنةء نتيجة لوفاة سلطان سابق وتقليد سلطان لاحق 
بعهد مله أو نتيجة لتغلب مدبر المملكة أ و آتابك العسكر على الملصب أو بخروج 
بهضهم عل سلطانه وحربه» ما یژدې | لى عزله وسڄنه أو قتله وٿولي غیره. 

٠.‏ وكذا اللإفصاح عن إطاعة الأمراء ونواب السلطنة للسلاطين» وعلامة هذه 
الطاعة أو ټأليبهم على السلطان» وتطاوهم عليهء وانتقاصهم من السلطدة 
المركزية بالعاصمة. مشيرا إلى ما پتبع ذلك من التغاير في كثير من المناصب» 
وإنزال.الكتبر من أنواع العقضوبات كالقبض والسجن أو الحہس<“ 
(۲) تفسه ج ۲ ص ۲۱۷ . 

(۳) نفسه ج ۱ ص ۱١٩‏ . 
(4) نفسه ج ١‏ ص ٠١٤‏ . 


4۲ 


والاعتقال٠‏ أو النفي ٠‏ والإهانة( والضرب) والتقييد بقيد ثقيإ (“ 
والتسمير والتوسيط" والعص ر“ والتسعيط. . فصل عن الحوطة على 
الموجود'' والمصادرات('). وهو ما يتبع في مشل هله الحالات» وفي حالات 
التقصير والعرزل من بعض المناصب في‌الإدارة المملوكية. ٠‏ 

كما أبرز الكثير من أعمال السلاطين تصديألثل تلك الخحالات» وكذا ما يقع 
في أيامهم من حروب أو إغارات العربان على تخوم البلاد وإفسادهم فيها 
وتصد یم هم وما یکون في عهدهم من الفتوحات . 

وان عن تصرفاتم - وكذا الأمراء والمماليك - المنصلة بالشرع والدين من 
إعزاز لحانبه أو انتقاص له وتطاول عليه وما يكون من الجور والفساد الواقع من 
المماليك أو أرباب المناصب والولايات وتشكي الأهالي منم للسلطان أو ثوراتيم 

وهو مع هذا لا يغفل رد فعل مثل تلك الحوادث السياسيةوغيرها لدى 
الرأي العام (رجل الشارع) ووقعها على أنفس الناس . 

کا اهتم بإبراز أعمال السلاطين والأمراء فيا بختص بالعمارة والبناءء 
سواء ببناء المدارس أو الجوامع والوكالات والحمامات وبعض البيمارستاناات 


۷۹ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )١( 
. ٤٥ ص‎ ١ تسه ج‎ )۲( 
.۱۷۰ نفسه ج ۱ ص‎ )۳( 
. ۲۱١ ص‎ ١ تفسه ج‎ )٤( 

(ه) نفسه ج ۱ ص ۲۷۹ . 
نفسه ج ۱ ص ۱١۸‏ , 
(۷) نفسه ج ۱ ص ۱۷۲ . 
(۸) فسه ج ۲ ص ۱۲ . 
(۹) لمسه. 

. تسه ج | ص۲۱۱‎ )۱٩( 
۱۷١ ص‎ ١ ئفسهج‎ )۱1( 


4۳ 


والأبراج والأسوار والجسور والقناطر والترع وما يستجد من العمارة أو إصلاح 
للقلعة أو تجديد حكر . 

وهو مع هذا م يغفل الجانب الخاص من حياة السلاطين» ذاكراً 
لرضهم وتعافیهم) وسرحاتہم (تنزهاتہم)) وخروجهم للصید۵) 
وحضصورهم المواكب والأعياد"“ والموالد" وإقامة الزينات هم“ وما يقع هم 
ولكبار موظفيهم من الزيجات وما يتبع ذلك من التبشير بإنجاب الذكور 
(الأولاد)(''٠‏ وعمل المهمات لطهررهم (حتامم)''٩‏ وکذا لعبهم بالاکرة٣ ٩‏ 
والرمح ١"‏ وغيره. . وشرہم اللسكرات'٠‏ وعيادتهم المرضى من الخاصة٠‏ 
والعامة اران 

كما اهتم بإثبات الكثير من المراسم الصادرة عن الإدارة المملوكية فيا 
يتعلق بتمايز الأشراف )أو ما يستجد من اللباس لكبارالأمراء“'“ أو التغاير في 


. ٠١٤ ۳۱۸ امصدر السابق ج ۱ ص ۰۱۲۷ ۵۳ء ج ۲ ص ۰۳۸ ۲۹۹ ج ۳ ص‎ )١( 
. ۲۱۷ لفسه ج ۲ ص ۰۳۱۹ ج ۳ ص‎ )۲( 
FT of cleo ٠١ ص ۲۹۲ ج ۳ ص‎ ١ تفسه ج‎ )۳( 
9 
, ٤٥۵ نفسه ج ۳ ص‎ )4( 
, 0٥۲٤ نفسه ج ۱ ص‎ )۵( 
٣۹ ۲ نفسه ج ۳ ص‎ )( 
۹ ۱۹۲ تفس ج ۱ ص 4۸۷ ج ۳ ص‎ )۷( 
, ۳۷ ۰٩ نفسه ج ۲ ص‎ )۸( 
F/T Y/o10 Y4 (11۹ ۰۳۱۲ سه ج ۱ ص‎ )٩( 
. ۱٦۲ نفسه ج ۲ ص‎ )۱٩۹( 
. ا٤ تسه ج ۱ ص ۱۳ء ج ۲ ص‎ )۱۱( 
. ٠١ نفسه ج ۲ ص‎ )۱۲( 
. ۲۳۱ نفسه ج ۱ ص‎ )۱۳( 
. ٤۸۷ ۳۵۱ فسه ج ۱ ص‎ )۱٤( 
. ۵۲۷ ۳۸۹ نفسه ج ۱ ص‎ )۱١( 
. ۱۹۳ نفسه ج ۳ س‎ )۱١( 
. ۱١ نفسه ج ۱ ص‎ )۱۷( 
.۱۵ نفسه ج ۱ ص‎ )۱۸( 


4٤ 


اللباس تبعاً للإختلاف في الفصول أو تحديد عدد الشهود ونواب الحكم أو 
إستعمال دواب الحمل والإنتقال آو شرب مشروب جديد) أو تقييد زواج 
بعض الطروائف أو تبطيل بعض المكوس والضمانات”' أو تسعر بعض 
السلم أو تحجر بعض الأصناف أو عدم البيع بالنسيئة (بالأجل) أو 
القيود على بض الموظفين - كمباشرة الديوان» وقد صدر مرسول بعدم إسنادها 
إلى نصراني ٠‏ - أو كيفيةالدعاء في خحطبةالجحمعة للسلطان('>ء بل» وحتى ما 
بخص مساك الكلاب . 7 ) ا 


وكذاتسجيل أحوال النيل والحالة الإقتصادية في مر والقاهرة07 
والشام( ٠“‏ ودمشق‹ ٥‏ و 1 ٩‏ وا لجاز (۱۷). , 1 


وما يتبع ذلك من إجتلاف وتغاير في آسعار بعضن اساات* دري 


. ۲۸۰ المصدر السابق ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) نفسه ج ١‏ ص ۲۱۸ . 

(۳) تفه ج ١‏ اض ٤٠۲‏ 

.٠۵۹۱ نفسه ج ۱ ص‎ )٤( 

.٩٩ نفسه ج ۳ ص‎ )٥( 

(1) هسه ج ۲ ص ۲۳۸ . 

(۷) نقسه ج ۲ ص ۲۳۸ . 

(۸) نفسه ج ۳ ص ٤۲۳‏ . 

() بقسه ج ۳ ص ۲۷۲ . 

. ۲۷۱ تفه ج ۳ ص‎ )۱١( 

(۱۱) نشسه ج ۳ ص ٩۲‏ . 

(۱۲) نفسد ج ۱ ص ۱۹۱ . 

(۱۳) نتسه ج ۱ ص ..۱/۲٣۷ ۰۱۱١‏ 
)۱٤(‏ نفسه جح ۱ ص ۳٤۹‏ . 

(۱۵) نفسه ج ۱ ص ۲۱۸ . 

. ۷٦ نفسه ج ۱ ص‎ )۱١( 

(۱۷) نفسه ج ۱ ص ۲۴٦‏ . 

(۱۸)نفسه ج ۲ ص ۳۷ ٤٦1۱‏ ۸۷ . 


ف تبطیلها(') واستجداد عملات أحری0) او حدوث زيف فيها يؤدي ہا إلى 
الفساد ,. 


وما يكون من مجاعات يعز فيها القوت وتؤكل اليتة» فضلا عن الق طط 
والكلاب“ ويتخطف فيها الخبز من أسطح الأفران“ والخلال من المراكب 
با موانيء) وما تتيخذه الدولة» وأآهل المروءة من تدابير لعالحة مثل تلك 
الحالات»ء سواء بالنفقة في الفقراء والمحتاجين أو بجلب الحبوب من أماكن 
توفرهاء والإلزام ببيعها ولو بالخسران) وكذا الزام المباسير من اللاس بإطعام 
الحتاجين» كل حسب ما محتمل ويطيق". وفك المحبوسين على الديون('٠‏ 
وتكفين الموتق من الطرحاء والفقراء ودفنہم '“. 


الوظيفية نحاصة منصب المحتسب ١‏ إرضاء للعامة وتسكيناً للحال. 


واهتم - كذلك - بذكر بعض اللكبات المتسببة عن الفيضانات المفرطة"٠‏ 


. ٤١١ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) نقسه ج ۱ ص ۳۳١‏ ج ۲ ص ۰٤٨٤۳‏ ج ۳ ص ۱۲۵ , 
(۳) نفسه ج ۱ ص ۹٩۳٤ء‏ ج ۲ ص ٥۱‏ . 

. ۱۳۲ ء۱۰٤۲ نفسه ج ۱ ص‎ )٤( 

. 14 فسه ج ۳ ص‎ )٩( 

(7) لفسه ج ۲ ض .۷١‏ 

(۷) تفسه ج ۱ ص ۰۵۹۷ 0۹۸ ج ۲ ص ۳۸ ج ۳ ص ۸۵. 
(۸) لفسه ج ۴ ص ۷۲. 

(۹) نفسه ج ۱ ص ۷۱. 

(4) تسه ج ۲ ص ۲٣۴‏ , 

(1) تسه ج ۲ ص ۲٣۰‏ . 

(۱۲) لفسه ج ١‏ ص .٥۹‏ 

(۳) نفسه ج ۱ ص ٦۳ ٦۲‏ . 


والحرائق ٠‏ وتهدم بعض المباني والدور”؟ وخحسوف بعض المدن والطراعين 
والأمراض“ وما يصاحب ذلك من غلاء في أسعار البطيخ وبعض المرطبات› 
والسكر النبات» والزيت الحار» أو إختفاء وندرة كل باعتبار أا من الأدوية 
الستخدمة في الحلاج» وكذا تزايد الموق في الا والصغار من الإنسان 
والحیوان . 

كما اهتم بأمر الحاج وما يتبع ذلك من تجهيز الكسوة) وتجديد شوب 
احمل" وإدارته”“ والعادة في ذلك“ وتعيين أمير إلحاج ٠‏ وعودة مبشرة١‏ 
وحج بعض الشخصيات اهامة"" وما يصادف الحجيج من مشاق: كالأمطار 
والسيول"» أو العطش واخر ٠‏ أو الب في الطريق (*٠أو‏ الإزدحام المفضي إلى 
اموت أو ماقد يصادفهم هناك من الغلاء الممرط "'. آو يقع همم من مضايقات 
أمیر الحاج عينه“؟. 


,. ٠١ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )١( 
.۷٤ لفسه ج ۳ ص‎ )۲( 

)۳( نفسه ج ۲ ص ٠١٥۹‏ , 

. ۱٤ نفسه ج ۳ ص‎ )٤( 

(۵) نفسه ج ۳ ص ۱٤۳‏ . 

(1) نىسە ج ۱ ص ۰٤٢۱‏ ج ٣‏ ص ۹ 
(۷) تفسه ج ۱ ص ۲۷۷ . 

(۸) نفسه ج ۳ ص .٥٥۱‏ 

)4 نفسه ج ۳ ص ۱۳۲۵ . 

)۱١(‏ نفسه. 

. ۷۹ لفسه ج ۳ ص‎ )١١( 

(۱۲) نفسه ج ۳ ص ۷۷. 

(۱۳) لفسه ج ۱ ص ۳٤۷‏ . 

)14( نفسه ج ۱ ص ۲۳. 
1( لفسه ج ١‏ ص 1١1۱ء ۱١۷‏ . 
(۱) هسه ج ۱ ص ۲٦‏ . 

(۱۷) نفسه ج ۱ ص ۱۹۰ . 

(۱۸) نفسه ج صس۱۷. 


٠‏ اكا كان مهتا بالإفصاح عن مجهودات الدولة حينال .إصلاح ظريق :اللحاج 


وتجنديد عمنارة مناسكه' وكذا بيان ما قد يحندث من التسازع بشأن. کسو 


الكعبة. . بالإضافة إلى تسجيل حروج الركب الرجبي). ١‏ .ا 


ولم يخل حوادث حولیاته من إثبات ما تعلق بظهور البدع كادعاء أحذهم 


النبوة) أو ظهور بحعض الخوارح( أو الستخفين بعقول الناس الخردين 


0, 


وکذاء ما يقع من من التلافس عل الرلايات الدبنية والتحاسد ن العلا 


0 الیل الؤدي إل الإنحطاط والاسفافب۳ وما بح ذلاب س .رمي نالک‎ dl 


والزندقة” 0 وعقدالمجالنن لث الكائنات › وإجراء. المجحاكمات ) ا 


كا أبان عن الكثير ما تعلق بالعوام (الزعر) سواء في مختص بعلاقاتهم 
بالسلطات» حيث نصرتهم لبعض المتخاصمين والمحاربين انحيازهم لحانبهم 
والرمي على سواهم ونقض داره ويه" أو في| يتعلق بفضومم في تناقل الأخبار 
واشاعتها" أو ما يكون من خروجهم عن الشرع» كنحو تزوج إمرأة برجلين في 


. ٠٤١ ص‎ ٣ ج‎ ٥۳٦ المصدر السابق ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) تسه ج ۱ ص ۱۷۸ . 

(۳) نفسه ج ۲ ص ۲۷۵ . r.‏ 
)٤(‏ نفسه ج ۱ ص ۱۹٩‏ . 0 
(۵) نفسه ج ۲ ص ۱۳۷-۱۳۹ . ا 
(1) نفسه ج ۳ ص ۹٩‏ . 

(۷) نفسه ج ۱ ص ۱۷۸ . 

(۸) نفسه ج ۱ ص ۲۹۰ . a.‏ 
)٩(‏ تفسه ج ۱ ص ۲٣۲‏ . : 1 
)۱١(‏ نفسه ج ۱ ys os .۷٦‏ 
(۱۱) نفسه ج ۱ ص im st, .٩‏ 
(۱۲) نفسهھ ج ۱ ص ۰۱۹۲ u lt . ۳۱۷ ۲۳۷ ۲۳٦‏ 
(۱۳) نفسه ج ۱ ص ۹۱٥۱ء‏ ۱۹۱. .1 e‏ 


VEN. 


ان واحد. شارطة لأحدها الليل والآخر النار"“ أو إشاعتهم الفساد وتكالبهم 
عليه في الحفلات العامة» وموالدابعض الصلحاء أ و بمارستهم للفسق ٠‏ 
والفجور ف سلم الجاع في جرأة يتعجب مہا أو إشاعتهم الفساد وبثهم ٠‏ 
الزعر والرعب في القلوب نتيجة ها بتخطفونه وقت الفوضى 0 الاننحلال5) 
وخطفهم الأطفال وخنقهم طمعاً ٤‏ ملبوسهہ() واحتياهم في | خراج الضائع د٠‏ 
وكذا التکلم من وراء حائط إهاماً تحضير جان) طلبا للرزق بغير ألطريق ) 
الحلال. 

واهتم - كذلك - بإثبات الكثير ما تعلق بأهل الذمة (اليهود والتضارى) ٠‏ 
من أحكام سواء فيم) بختص بهدم بعض كنائسهم أو أديرعم أو التضبيق ' 
عليهم في بعض ‏ الأوقات( أو دحوهم e‏ إرتدادهم عنه» وما تع 
ذلك من تطبيق: أحكام شرعية عليهم٠‏ °( أو إنصافهم في قضاياهم وإن كان في . 
ذلك إثارة لاشعور إلغام(٠‏ أو تجاوزهم للحد المسكوت عليه" وما يقوم. به. 
بعض رهبانمم من مباريات فكرية مع المسلمين. ١".‏ وكذا حفلات عرسهم 
وأعیادهم۱). 


. ۲۱۸ المصدر السابق ج ۱ ص‎ )١( 
. ۵۱ تسه ج ۱ ص‎ )۲( 

(۳) نقسه ج ۱١‏ ص 4۹۷ . 

. ۳۱۷ ۲۳۷ نفسه ج ۱ ص‎ )٤( 
. ٦١ ص‎ ١ نفسه ج‎ )°( 

(1) تفسه ج ١‏ ص ۱۳١‏ . 

(۷) نفسه ج ۱ ص ۱۹۸ 

() تساج ۱ ص ۷۷ا 

٢ | ص‎ ١ نسە ج‎ )٩( 

) )نسە ج ۱ ص .٩‏ 
(١۱)نفسه‏ ج ۱ ص ٤۸٩‏ . 
(۱۲) نقسه ج ۱ ص ۲۷۳ ۲۷٤‏ ¦ 
(۱) فسا ج ۱ ص ٤۵۷‏ .. 
)۱٤(‏ نفسه ج ١‏ ص ۲۷۳ . 


`. 4 


كما أورد الكثير ما تعلق بترجته الذاتية من زواج» ورحلة في طلب.العلم 
وحج ومجاورة» وتولى بعض الناصب» والمخاصمة فيه. . على نحومامر 
افا وكذا الكشر نما تعلق بالظواهر المناخحية والطبيعية » كالحر الشديد() والبرد 
القارس ” والرياح والعواصف”' والأمطار والسيول) وما يصاحبها من 
رعد وبرق أو سقوط برد وتزلق طرقات والخوض في الوحل والماءء وتصدع 
الدور» وإتلاف الرروع . وكذا كسوف الشمس وحسوف القمر). وظهور آو 
إحتفاء اللجوم والكواكب وغيرها من المذنبات؟. وتحديد بدايات وہايات 
الشهور العربية بترائي الملال" . 

ومع ذلك فإن «ابن حجر» قد إهتم بذكر بعض الحوادث الغريبة التي لا 
لعدم ھا نظیرا في کتابات سواه من كتاب الحوليات الإسلامية التقليديين : 
معاصرین وسابقین» يسند بعضها إلى مصدره» ناعتاً ها باجا من العجائب أو 


. ٣۳ ص‎ ١ المصدر الساہق ج‎ )١( 

(۲) نفسه ج ۱ ص ۳۹٦٤‏ . 

(۳) نفسه ج ۱ ص 1۲. 

. ۲۱۷ نفسه ج ۱ ص‎ )٤( 

() لفشسه ج ۱ ص .١۴١‏ 

(1) نفسه ج ۱ ص ۱۷۵ . 

(۷) نفسه ج ۳ ص ٤۷٩ ٤۷١‏ . 

(۸) من ذلك ما ورد في کدز الدرر ج ۷ ص ۳٤١ ۳٤۲‏ - لان أيبك الدواداري مسنداً إلى رسول 
ملك التنار من ذكر لبعض العجائب والمستغربسات وما وجود أقوام ليس مم رؤوس» وأعيام 
وأفمامهم في مناكبهم » بالإضافة إلى زراعة بعضهم في الأرض بزراً يتولد منه الخدم كا يتوللد دود 
الحريرء وهلا النوع المتولد لا يعيش سوى شهرين على شاكلة النباتات ولا يتناسل , 

وما أورده المقريزي - السلوك ج ٤‏ ص 4۲١‏ - ضمن حرادث حولية سبع وثلالين وثمافمائة من 
انه «طلق رجل من پې مهدي بأرض البلقاء امرته وهي حامل فنکحها رجل غیره» ثم فارقهاء 
فنكحها رجل ثالث فرلدت عنده ضفدعاً في قدر الطفل» فأخحذوه ودفثوه حوف العار». . 


10۰ 


المستخربات . . من ذلك ما ورد في حوادث حولية ثمانين وسبعمائة من بحث 
الحياة في ميت بعد إدخاله القبر وصيرورته محدث الناس با رى وعاين“. وما 
ورد في حوادث حولية اثنتين وثمانين وسبعمائة من انقلاب وجه عابث بإمام جماعة 
وهو يصلي إلى وجه خنزير". وما ورد في حوادث حولية ثلاث عشرة وثماغائة من 
شرب رجلين من العوام الخمر وقد آصبحا حروقین» ولم یوجد منہا نار ولا أثر حريق في 
غير يدم|ا وبعض ثيابم| وقد مات أحدهما وفي الآخر رمق . .) وما ورد في 
حوادث حولية ست وسبعين وسبعمائة من حول بنت إلى ذكر بعد إكتمال سنہا 
هس عشرة سة(“). وما ورد في حوادث حولية ثلاث وعشرين وتمانمائة من ذبح 
جل بغزة فأضاء اللحم كا تضيء الشموع(). وما ورد في حوادث حولية ست 
وسبعين وسبعمائة من أمطار السماء - بشيزر - ثعابين" . 

ويلح بذلك ۔ كذلك ‏ ولادات غريبة الكيفية شاعت في ثنايا حوادث 
بعض حوليات الكتاب» ومنها ما ورد في حولية عشرين وثماغائة من ولادة جاموس 
بلقيس لولود «برأسين وعينين وأربعة أيدي وسلسلتي ظهر ودبر واحد ورجلین 
اٹنتن لا غير وفرج واحد أنثى والذنب مفروق باثلين»"). وما ورد في حوادث 
حولية هس وعشرين وثمانمائة من ولادة فاطمة بنت القاضي جلال الدين 
البلقبني ولداً «خشی له ذکر وفرج أنشی . . . وقیل إن له یدین زائدتین ابتتين في 
کتفه» وني رأسه قرنان كقرني الثور)(). وما ورد في حوادث حولية سبع وثلائين 
وثماماثة من ولادة امرآة - كالت قد طلقت وهي حامل فكتمت هلها وتزوجت 


(۱) ابن حجر . إنباء الغمرج ١‏ ص 1۷۸ . 
(۲) نفسه ج ۱ ص ۲۱۹ . 
(۳) نفسه ج ۲ ص ٤٥٩‏ . 
)٤(‏ تفه ح ۱ ص ۷٤-۷۳‏ . 
)٥(‏ لفسه ج ۳ ص ۲۲٤‏ . 
(1) نفسه ج ۱ ص ۷۳ . 
(۷) تفسه ج ۳ ص ۱۲۷ . 
.() لفسه ج ۳ ص ۲٣۹‏ . 


1٥1 


ثم طلقها الزوج فتنزوجت بثالٹ مولنودا صورده صوز الضغاع لي ا 
لعفل ٠ ٠‏ ا ا ot‏ 1 


والملاحظ أن الغالبية العظمى ا النوع من الحوادث إنغا تعبر عن ن شعوز' ' 
دي من وخ حاص هو اند ف رن ی ی و 
المعتقيدين ٠‏ أو عقوبة لفساد ليون ف ذلك عبرة وعظة» أو تستر عل فعل 
جاهل .. وإن کان معا ما برد غلى سيل الطرفة والتددن» وما ما لا يقوقح 
حدۈثه حتی م من بعض معاصريه الدين إنتقدوء ! لا یراد مشل هذه الوقائح 
العجيبة. ۰ 

وييدو أن «ابن حجر» قد أدرك تطرق الشك إلى تصديقهاء نما دفعه إل 
العمد في إسنادها إک مصادرها في الغالب الأعم. نصا على اما من المجائب 
أو مستغربات الحذوث . حتي پڀريءَ ساحته هنما ۰ 

i‏ ونتيجة لشقافته التارجخية الواسعةء وولعه بالتاريخ من صباه- على تحر ما 
أوضحت في ترجته فإنه قد وجد في ب بعض أحداث عصره مناسبة للمقارنة بيا . 
وین ميلا تھا في سنوات أخرى فائتة , فاعتمد في ذلك بعض المصادر المتقدمة » 
فل رلو فی سرادت چو پت و ب شان بت تكرت :, . 
آل ا یری آل اسیمتجا بنا لے عمرها س عشرة ية اکر اما 
ترل بنتا ای هذه الغارة فأنسد الفرج وظهر ها ذکر وأنثیان واحنلمت فشاهدوها 
وأمر بإلباسها لبس الرجال وسماها حمداً وأمرها بلزوم حل مته » وأقطعها إقطاعاً . 
وشاهام 2 جماعة ٠‏ من أصحايتا. رایت بخ ا دقماق : ایت یر مر رتکلمت 
نحو ذلك بدمشق» واه نه کلمها بعد ان مارت رجا روج ف کلام أنوثة 
ووفور الحياءالذي طبع عليه النساء باق . قلت : ووقع في عصرنا نظي ذلك في , 
)١(‏ المصدر السابق ج ٣‏ ص .٠١١١‏ 

(۲) نفسه ج ۱ ص ٥۰‏ تر ۳۱ في] بخص الکازروني 0 


1۲ 


سنة اثتتين وأربعين وثمانائة»٠.‏ ؤهو بذلك يربط بين ثلاث وقائع متمائلة 
حدثت في أزمنة متفاوتة ساقتها إليه إطلاعاته على مصادرها فأثبتها جريا عل 
معهوده في العمل إلى الشمول الموضعي والموضوعي للكثي من مادة كتابه... 

وقد کون القاباة بين حادنتون سابقة ولاحقة بیخیا فاصل زمني کبیر يزيد 1 
على قرن من الزمان» ليس بغية الشمول الموضعي. أو الموضوعي ؛ أو الجمبع بين 
حادئتين متماثلتين على سبيل الطرفة والتندرء وإغا لتوکید خبر قد يتطرق, الشك 
إليه لاستغراب حدوثه» فضلا عن تو ثیق مصندرف ومثال ذلك وله بخصوص_ ۰ 
برد 'لحوران ضمن حرادث حولية شت وعشرين اومدافائة :و ٠‏ وي العشر 
الأؤاخر من المخرم وقع في ضواحي حلوران' برد كبناز“ عل صوزة خحشاش ٠‏ 
الأرض والماء كخنفة٠. ‏ وغبز ذلك ٠‏ هكذا ذكر علاء .الدين ابن آي الشوازف ٠‏ 
الشاد بتلك الناحية أنه شاهد ذلك: وقد ذكز الحافظ غلم الدين البرزالي في تارج , 
في حوادله في سنة عش وسبعمائة أنهوقع دين - من عمل ماه د پود کبار عل ۰ 
صفة حيواثات مثل حية وسيم وعقرب اوطيور ختلفة وضفة جال في 'أوساطهم ' 
شبه حوائص» وأنه أثبت عضرا على قاضي الناحية واتصل بقاضي حاه». 

٠‏ کا أن عمده! إلى تعديل زجال عضره الواردين ضمن وفياا د وتقييمه 
للقافتهم وجعق أعم : 'النقد التأرجخي في رنب ضصوره »“جعلله يقابل بين عملين ٠.‏ 
أدبيين لا ي خيلته من ثقافة أدبية واسعة أبت عليه" إلا أن تنظهر ى نعض* ' 
الحوانب من كتاباته» ومن أمثلة ذلك قول في خرادث خلولية ثلاث وثمانيل ' ' 
وسبعماثة ببخصوص كائنة «ابن‌القماح البزار):«,. . وكانت, سلامته من .القطع © 

من العجائب» وني ذلك يقول بدر الدين ابن الصاجب مضمناء. وکان بلخه أنه 
عار فانکسرت پده: ) ا 
قاللوا باد يذ القماح قد كرت ٠٠‏ فناغلنت اتا الول الق ' 


(۲) تسه ج ۴ ص ۲۹۸ . 
(۳) أي قطع اليد جزاء ما سرق. hs e e‏ 


“Nor 


£ 4 
(من البسيط) 

وقد اهتدم ذاك برمته من اليتون الساثرين في تاريخ ابن خلكاا | 
إن العماة بن جبريسل, أا علم له يد أصبحتُ مدمومة الأثر 
تأر القطع عنہا وهي سارقة فجاءَها الكسرٌ يستقصي عن الب(“ 
طبيعة التراجم وأسس انتقاء مادا : 

أشار «ابن حجر» ف مقدمة کثابه إلى أنه سوف فصل «في کل سنة أحوال 
الدول من وفیات الأعيان)"» وأورد ف کل حولية عنوانات تدج تحتها 
ترجمات الوفيات مشيراً إلى أنبا سوف تكون «للأعيان» أو «للأكابر». . وهو بهذا 
يشر إلى ان أولى لحطوات «الإنتقاء» هي الشهرة > أياً كانت في المنصب أو 
الوظيفة أو اللحرفة» ف العلم أو الجهل به » ف الحفظ وجوده القريحة› في الرياسة 


والوجاهة» في اللعب والتمهر فيهء ف الإإلترام بالدین أو في التهتك فيه والخروج 
عليه . 


4 


وتلك رة اة ا ات لمعيار واحد.تقاس به» فا يراه «ابن حجر» 
جدیراً بالإانتفاء والتسجيل على آنه من المشاهير أو الأعيانء قد يراه غیره شملا بين 
الاس او قد يقره عليه» ولذا تفاوتت الترحمات من حيث العدد وتغايرت في 
الحولية الواحدة المسجلة لدى مصادر معاصرة. 


على أنه بمكن أن نميز له في هذا الموضع منهجاً في إنتقاء الترجمات وإيرادها 
ضیف إل عامل الشهرة عوامل أخرى»› وهي : 


۳٤ ص‎ ١ المصدر السابق ج ١ء ص ۲۳۷ » ويقابلها في المصدر اہن حلکان . وفیات الأعيان ج‎ )١( 
تر ۷) والبيتان لأبي محمد عبد الحكم بن إبراهيم بن منصور بن مسلم العراقي في العماد بن‎ 
جبريل المعروف بابن ألحي العلم وکان صاحب دیوان ٻیت الال بمصر» وکان قد وقع فانکسرت‎ 
. يده‎ 


(۲) ابن حجر. إنباء الغمر ج ١‏ ص ٤‏ . 


\ot 


: الشمول النوعي‎ - ١ 


جعنى أنه لم يقصر ترجمات الوفيات على نوع واحد من الأعلام المشاهير 
سواء في الجنس أو في الأصل أو في الديانة أو في المذهب أو في المنصب أوفي 
الوظيفة» أو في الحرفة» أو في العلم والمعرفة. . ولذا نجده يترجم للرجال 
وللساء» للمسلمين وللأقباط› للمشتركين معه في المذهب الشافعي وللمتمذهبين 
بره » وإ اخحتلف معهم ف الأهراء والنحلة» للمتمسکین بالدين المحافظين 
عليه وللماجنين المتهتكين فيه . 
بل لقد ترجم لكل فقات الاس - تقريباً- من خااء٠‏ وسلاطين 
وملوك 0 ونواب سلطلة وولاة أقالي ومتغلبین عل البلاد2) وکشاف() 
وآمراء" ووزراء“ وحجاب ودویدارية) ونظار'' ونقباء ۱“ وموقعین ٩٣‏ 
ومہاشرين") وغيرهم من أرباب الوظائف في الإدارة المملوكية') » بالإضافة إلى 
(1) المصدر الساہق ج ۳ ص ٤٤٥٤‏ تر ۱۹ . 1 
(۲) نفسه ج ۱ ص ٤1۷‏ تر ٤٥‏ » 4۷۸ . 
(۳) نفسه ج ۱ ص ٤٦۲‏ تر ۳۲. 
)٤(‏ نفس هج ۱ ص ٤۷٩4‏ تر ٤‏ . 
)٥(‏ نفسه ج ۱ ص ۲۸٤‏ تر ۲۵ . 
)٩(‏ نفسه ج ۱ ص ٤۸٩‏ تر ۱۲ . 
(۷) نفسه ج ۱ ص ٤1٩‏ تر ا٤‏ . 
(۸) نفسه ج ۲ ص ٥٩۷‏ تر ۱۲ , 
)٩(‏ نفسه ج ۱ ص ٤1۸‏ تر ا٤‏ . 
)۱١(‏ نفسه ج ۱ ص ٥۳٦‏ تر ۲۸ . 
)۱١(‏ ومنہم «نقباء الحکم» - ج ۱ تر ۱۷ ص ١٠١‏ ۔ و«نقباء الأشراف» - ج ١‏ ص ٤41‏ - و«نقباء 
الذاهب - ج ۳ ص ٤٤‏ ص .١١١‏ 
(۱۲) تفسه ج ۱ تر ۲۹ ص ٤1۳‏ . 
(۱۳) نفسه ج ۳ ص ۲۳ - ۲٤‏ تر ۱۲ . 
)۱٤(‏ ومنہم : المهمددار - نفسه ج ۳ ص ۲۲۱ تر ۲۸ - والإستادار - نفسه ج ١‏ ص ٥٤۲‏ تر ٥٥١‏ _ 
ووکیسل بیت الال - نفسه ج ۳ تر ٠١۵‏ ص ٥۲۸‏ - وشاد المراکز ۔ نفسه ج | ص ٥٤١‏ ترا) - 
وشاد ا حاص ۔ نفس ج ١‏ تر ۱۲ ص ٥۳۳‏ ۔ وشاد الواحات ۔ نفسہ تر ۱٦‏ ج ١‏ ص ۹۱٦‏ ۔ وشادے 
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القضاة٠‏ ونواب الحكي ° والشهود أو العدول“ والمحتبىبين 2“ والفقهاء(“ 
1۰ 
والمحدثين والمبندين | والمدرسین() وا لمعيدين' وأئمة الساجد) والخطباء (1) 
والقراء 1 والؤذنين” ٠‏ ودام الصوفية ٠۳‏ ¢ والمجتقدين٠‏ “ ومتول عقود 
لأنكحةم٠‏ والأطاب ٠‏ والكحالين (۷٠)وإلعلاءإ٣٠والأدباء۹٠‏ والشعراء(') 
سبلي ا ,ااأ اا ا 


لشرباناء امصدر اسايق ج ۳ تر ١ا‏ م ۷ ۲٢‏ بوشاد ازردتااه ۽ شه ج ۲ صن 114 اتر - 


والخازندار-نفسه ج ۱ ص ۱۸۲ تر ٠١‏ . ومقدم الممالياك - سه ج ١‏ ص ج ۲ ترا 

ص ٠۲١‏ تر ۷١‏ - ومقدم البسريدية والزمام - نفسه ج ١‏ تر ٣٣‏ 

ص4 ا 1 e PE om‏ ا i lov,‏ 
(۱) تفه ۱۲ تر ۳۷ ص۳ 9 is ul ol ٤‏ 
(1) تفس ص ۱/٥٩۱‏ بر۹ O n‏ | 
() شە چ ۱ص ر ۰ 
(6) اسه تر ٣‏ ج ٠ ٠ ٠٤٩٩ ١‏ 
(9) نفسه ج ۱ ص 10۸ تر ۳ . أ ا 
(1) تفسه تر ۸ ص ۳۲د . ۰ 
(۷) تفسه ج ا ص .٠٤‏ 
(۸) نفسه ج ۱١‏ ص ۳۸د تر ۳۹ . 


(۹) نفسه ج ۱ ص ٥۱٤‏ تر ۵ . 


() نفسه ج ۱ ص ٤٥۸‏ . ر 

(۱۱) نفسه ج ۱ ص ٤4۷‏ ترا . i.‏ 

(۲/ نفسه ج ۳ ص ۱۲۹ تر٤.‏ 

(۱۲) نفسه ج ۱ ص 4۸۲ تر r . ۲٢‏ 

)۱٤(‏ تفه ج الإ 4۸٠‏ تر ۷ء ااا ااا ل ا ا ا 

lh rch, . ۲۳ نفسه ج ۲ ص ۳۱۳ تر‎ )٠٥( 
i o pes . ۱۷ تر‎ ٤۸۱ نفسه ج ۱ ص‎ )۱( 
r تر۸.‎ ۵۱٤ (۱۷)نفسه ج ۱ ص‎ 
e lÎ o r o oT e ois ۔‎ ٤ .تر‎ ۵۳١ س‎ ١۰ نفس ج‎ )۱۸( 
ترا .ااا ر ااا م ا ا‎ ۳٣۸۷ تسه ج١ ص‎ )۱۹( 
r. )تفہ ج ۲ ص ۵۴ ۔ تر ۳۵ ۲ ل ل ااا ااا‎ ۹( 
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والمؤرحين'“ وندماء السالاطين > والمخنين() والنساخ“ والؤراقين(“ وأصحاب 
الحرف والأصناف” والتبخار" والحمالين ...من ذؤي قربا أو ممن لا 
تجمعهم به علاقة 0 من جمعتهم حوادث عالمه واندرجت وفياتہم تحت السنة 
التي أرخوا با 
لکن مع ذلك فإنه قد آثر الجدفين والسندرين کیرک ناسک 
و إليهم: ولقد أؤصح عن ذلك إيتداء حیٹ قال 5 مقدمة «إلإنباء» 
. ۽ مستوعبا لرواة ا لجډيث؛ خصوصاً من لقته او أجاز لي ٩‏ 


td, a . ul elt ¢ ٣ 1 الشمو لي لمكا‎ - ۲ 


کان لولع ابن حجر ابلالحدیٹ التبنوي ولخرصة 2 عل تید الرواية 
واللماع: والارتحال ٤‏ سبیل ذلك دأخلي وخارجياً وظروف عصره التي 
أوجدث في مصر مص المملوكية جمعاً م العلاء في كافة المهارات واللخصصات 
ومن حتاف الجنسیات» اواطلاعه على کتاباٹ' مۇرخين تلفي 'الحسيات بين 
مصریین ودمشقیین› > وحلبیین» ومغازبة ومکین. أثثره ف لوعیاٹ التراجم 

الواردة في «الإتباء»» حیٹ لم تكن تكن الترجمة يه ٠‏ وقفا ع الصرين وإ نیجده قد 
ترجم فيه الكركي والمقدسيى والضوري والبعلبك والذمشقئ واهمداني. »وکل من 
شهر في حيز' العام الإسلامي اشرقه وغرابه ما دام قد إطلع.علل» ترجه وضبط 


. ١١ تر‎ ٤۸۱ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )١( 
. ۱۳ تر‎ ٥۳۴۳ نفسه ج ۱ ص‎ )۲( 
gg SR dnt Û ual, ! تر۱۹.‎ ۱۹٤ ۱۹۳ نقسه ج ۱ ص‎ )( 


he il o on , . |٤ تر‎ ۳٣۴ نفسه ج ۲ ص‎ )٤( 
١ ۰ ١ |, تر‎ ٩1۸ نفسه ج ۱ ص‎ )٩( 
e ll | ر۷ ا‎ ٤1۳ تفه ج ۱ ص‎ 
oS. ٤ ٤ . ۲ تر‎ ٩۳۱ نفسه ج ۱ ص‎ )۷( 
1 ea be . ales, 1 ger lel hl, 


(۸) نقسه ج١۱‏ صن ٤۳‏ ۵ ر۵۸ i!‏ 
(۹) راحم المشاهدة والشاركة من الفصل الخاص باللصتادر من هذا الباب. Nr mo FAR,‏ 


e ov .٤ تسه ج ۱ ص‎ )۱١( 


۱ oy. i 


سئة وفاته. بل لقد كان حريصاً على ذلك إلى حد مراسلة المؤرحين في تلك 
البلدان لضبط وفيات مشهورما والوقف على ترجماتهم . (© 
علاصر الترحمات 

أدی التباين في ترحمات «الإنباء» بين الطول والقصر. والإقتضاب 
والإإسهاب والإحتلاف في نوعية الأعلام المترجم ههم» ومدى توفر مصادر 
ترجمتهم لدى «ابن حجر» وتوفره على مصادره» وصلته بالمترجم هم وطبيعة 
علاقاته بهم . . إلى الإختلال والتباين في مادة الترجمات. . لكن مع ذلك فإنه 
يكن التعرف على السمات العامة المقدرة لديه في بناء هذه المادة المشكلة للتراجم 
في «الإنباء» من حلال دراسة ترجمات «الإنباء» ككل للوقوف على عناصرهاء مع 
ملاحظة أن تلك العناصر لا تجتمع في موضع واحد - غالباً - وإغا يرد أكثرها في 
ترجمة» وبعضها في أحرى» كا أن هذا لا يخضع للإسهاب أو الإحتصار في مادة 
الترجمات» فقد تحتوي ترجمة طويلة على عناصر أقل من مثيلتها القصيرة» حيث 
أن الطول والقصر في الترجمات راجع قبل كل شيء إلى التبسط والإسهاب» أو 
الإقتضاب والإمساك في العنصر الوارد فيها وليس إلى عدد العناصر الحاوية هها. 
کا أن هذه العناصر لا ترد - عادة - مرتبة في سائر الترجمات حسب ورودها هنا . 


فإذا ما تقرر هذاء فإنه يكن الإشارة إلى أن أهم عناصر الترجمات لديه 


| الاسم: 

وهو غالباً ما يتصدر الترجمة وقد تسلسل ليشمل: إسم امرجم له فوالده 
فأجداده» کنحو فوله : «أحمد ٻن حچي بن موس بن أحمد بن سید بن غشم بن 
عزوان بن علي بن سرور ہن مشرف بن ترکي »(» أو يرد ثلاثياء وقد ذكر فيه 
إسم المترجم له فوالده فجده» كدحو قوله : «أحمد بن علي بن السيس»"» وقد 
)١(‏ راع الفصل الخاص بالمصادر من هذا الباب للوقوف على المساءلة وا مكاتبة وعلاقاتها بذلك. 
(۲) اہن حجر. إنباء الغمر ج ۳ ص ۱۸ ترا . 
(۳) نفسه ج ۳ ص ۲۰ تر ۷. 
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یرد ٹنائیاً ليحتوي عل اسم المترجم له فوالىده»› كنحو قوله: «(جاپر ین 
عبداله»(). وقد يقتصر في الإسم على العلم المترجم له فحسب مغفلا إسم الأب 
والحد» کلحو قوله : رآ جمد الخالدي » وقوله : «(أسنبغا الزردكاش»”". 


ولعل هذا كان متوقفاً على صلته با لمترجم نحم لديه» وتوفره على مصادر 
اللسب فيها» من ين هؤلاء الذين أجازوا له أو لغيرهم ممن ترجمهم «أبن ججر» 


کےا بلاحظ أن «ابن حجر» كان دقيقاً في إثبات الإسم وتتبع سلسلة 
اللسب»ء حت مع أخحذه لادته عن المترجم له عينه» ومن الأمثلة الدالة' على ذلك 
قوله في ترحمة «المجد الفیروزبادي (ت ۸۱۷ ه./ ٠٤١١‏ م.):«... كان يرفع 
نسبه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي - صاحب التبيه . ويذكر أن عبد عم ر أبا 
بکر بن أحمد بن أحمد بن فضل الله بن الشيخ أي إسحاق» ولم أزل أسمع مشايخنا 
يطعنون في ذلك مستندين إلى أن أبا إسحق لم يعقب. ثم ارتقى الشيخ مجد 
الدين درجة فادعی بعد أن ول القضاء باليمن مدة طويلة أنه من ذرية أي بكر 
الصديق» وزاد إلى أن قرأت بخطه لبعض نوابه في بعض کتبه: محمد 
الصديقي . ولم يكن مدفوعاً عن معرفة» إلا أن النفس تأ قبول ذلك»<٠.‏ 
۲ اللقب : 


کا کان «ابن حجر» حريصاً على إيراد الألقاب مع ما يضاف إليها كدحو 
قوله: «رض الدين»(*). «حسام السدين» » «عفيف الدين»» ولیس 


. ١٣ المصدر الساہق ج ۳ ص ۲۳ تر‎ )١( 
.۹ نفسه ج ۳ ص ۲۲ تر‎ )۲( 

(۳) نفسه ج ۳ ص ۷۷ تر ۳. 

.۳ تر‎ ٤١ نفسه ج ۳ ص‎ )٤( 

(۵) لفسه ج ۲ ص ۲۳ تر ۱۱ . 

. ۱۳ تر‎ ۲٤ نفسه ج ۳ ص‎ )٩( 

(۷) نفسه ج ۳ ص ۲٢‏ تر ۱۷ . 
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, , «الرضى»» و«الحسام» » و «العفیف»» کا اعتاد كثر من المؤر خن . 


أ 


واو غالبا ما يقتصر عل لقب المترجم له فحسب» وإن ٹسلسلت 
الألقاب ي بعض مواصع لترد رباعية» کنحو قوله : «عز الدين بن شرف الدين 
ابن عزالدين .بن بدر الدين». أو ثلاثية ٠»‏ كنحو قولنه : «عفيف الدين بن 
القاضي: تفي الدين بن الشيخ شهاب الدين»؟» أو ثنائية - مكتفيا فيهسا بلقب 
ا کج قوله : «شهاب:الدين بن علاء الدين» ° ١‏ 
. الكنية: 


١‏ وترد الكنية وق اقتصر فبها عل ارجم له تحب كدحو قوله: ا 
. العباس»» و «أبو جامد» »,و أب پو طاهبر»» و «أبو الفتح».. و «أ بوامت مم 
ملاحظة أن نلك لراش تل قليلة قیاساً بالإحصاء. العددي لترجات الإنباء. 

اسم الشهرة: N‏ ) 

۰ قد يشتهر المفرجم له بغي امه العلى وقد تکون شهرته بغر لقبه أو 
نيه وهنا جد «ابن حجر» قد أورد اسم ار مسبوقا بقوله «المعروف 

أو«الشهير ب . .“ او «اللقب ب .. » نحو قوله: «المسروف 

بالا وقوله : «المعروف بحاجي فقیه 0 وقول «الملقب القطعة ۷ 
وقوله : «الشهر بابن الآديب» . ا 


1 f i | a. : ; | 
1 SECIS XN 


١ 


)١( .‏ المصدر السباہق ج ۳ صن ۱١١‏ ٹر ٠ ٣‏ أ o.‏ ا 
(۲) نفسه ج ۳ ص ۲۵١‏ تر ۱۷. 
(۳) تفسه ج ۳ ص ۱۸ تر ٦‏ . 

.٤رت‎ ۱۸ تفسه ج ۳ ص‎ )٤( 
.۲۸ تسه ج ۳ ص ۱۱۸ تر‎ )۵( 
. نقسه ج ۳ ص ۷۸ تر‎ )1( 

(۷) نقسه ج ۳ ص ۳۱ تر ۲۸ . 
(۸) نفسه ج ۳ ص ۱٩١‏ تر ۱۲ . a.‏ 


۹ een 


وقد يأتي هذا الإسم في سياق الكلام دون تنصيص» كنحو قوله: « 
ابن عزيز بن‌الواعظ . . . ۲٠ء‏ وقوله: «محمد بن محمد بن عمد الشسافحي 
الحموي» ناصر الدين بن خطيب نقرين»» وقوله: «متمد بن محمد بن 
عبدالله » شمس الدين بن مؤذن الزنجبيلية)" . ويلاحظ أنه في المشال الأول قد 
آورد اسم الشهرة ضمن اسم المترجم له» بيا نجده في المثالين الثاني والشالث قد 
آورده قرين اللقب . 


کا أنه کثیراً ما پضبط هذا الاسم بالحروف» كنحو قوله: «المعروف بابن 
زقاعة ہہ بضم الزاي » > وقد تجعل سيناً وتشديد القاف»“٠.‏ أو محرص على تفسيره 
ولیین ا کنحو قوله: «اہن شنبل - بضم المعجمة وسكون النون بعدها 
مو سحدة مضمومة.ہ وهو مکيال القمح بحمص) ‏ . 


وتكون بنسبة المترجم له إلى القبيلةء کنر قر « اللخزومي ٠»‏ او بنسېته 
إلى المديسة. کور «الصالحي). أ و إلى المحلة» كلحوقوله: 
«التباني». أو إلى معتقه - حاصة إذا كان لوكا أو أميرأً - كنحو قوله: «يلبغا 
الناصري»““ أو إلى الجلس » كنحو قوله: «الرومي» أو إلى المذهب» كتلحر 


. ٠٤ تر‎ ٤١ المصدر السابق ج ۳ ص‎ )١( 
. ۱١ نفسه ج ۳ ص ۸۳ تر‎ )۲( 

(۳) سه ج ۳ ص ۱۲۹ تر ٤۱‏ . 

. تفه ج ۳ ص ۱۷ تر‎ )٤( 

. ٤ تسه ج ۳ ص ۱۸ ٿر‎ )٩( 

.۱۳ تر‎ ٤٤ نفسه ج ۳ ص‎ )١( 

(۷) نفسه ج ۳ ص ۱١‏ ترا . 

(۸) نفسه ج ۳ ص ۸۳ تر ٠١‏ . 

(۹) تفسه ج ۳ ص ٩۱‏ تر ۱۹. 

.۱۳ تر‎ ۱٩۷ نفسه ج ۳ ص‎ )١( 


۱۹۱ 


قوله: «الشافعي)(٠‏ و «الحنفي ٠»‏ و «الحنبلي»( و «المالكي)٠›‏ أو إلى 
العقيدة› کنحو قوله: «المعتزلي)()»› أو ا الديالة _ حاصة ذا کان من غار 
السلمين - كنحو قوله : «القبطي» . 

وهو حريص على ضبط موضصع السبة ‏ كذلك - وتفسيرها في مواضع 
كليوة کلحو قوله: «العواري - بفتح امهملة والواو الخفيفة)"؟» وقوله: 
«المقدسى› اللاصري › الباعوني . ونأاصرة من عمل صفد. ۰ وباعونة قشرية 
بالقرب من عجلون» . 

وقد توا السب إل المواضع » كحو قولسه: «الأسكندراني › ٹم 
المصري)»()» و «الخليلي : ثم الدمشقي )٠١(»‏ ليكون المقصرد بالإنتساب 
الأول تحدید الأصل الذي الیحدر مله اللرجم له« وبالٹاي الوضح الذي ولد 
ونشأ فيه 
٦‏ - الموطن : 


کا كان «ابن حجر» حريصاً على ذكر الموضع الذي نزله المترجم له أو 
استقر فيه - ا له من آهمية في ضبط وتقييد السماع ›٠١(‏ - ولذا ورد في ترجمات 


. ٠١ المصدر السابق ج ۳ ص ۲۳ تر‎ )١( 
. ترا‎ ۱١ نفسه ج ۳ ص‎ )۲( 

(۳) لفسه ج ۳ ص ۱۷ تر۳. 

. ۱۸ تسه ج ۳ ص ۲۹ تر‎ )٤( 

.ا٣رت‎ ۲٤٤ نفسه ج ۲ ص‎ )٥( 

, ا٥ تر‎ ۲١ نفسه ج ۳ ص‎ )٩( 

(۷) تفسه ج ۳ ص ۳۱ تر ۲۹. 

(۸) نفسه ج ۳ ص ۰۲۹ تر ۸. 

(۹) نفسه ج ۳ ص ۳۲ تر ۳١‏ . 

.۳ لفسه ج ۲ ص ۱۷ ٿر‎ )۱۰٩( 

)۱١(‏ تقسه ج ۳ ص ۲٢‏ تر ۰۸ حیٹ نلجده محدد مکان اللقاء بشيخه فالا :«. . . وقد اجتمعث به 


بیت المقدس» ۰ 


11۲ 


كثيرة من «الإنباء» ما يفيد ذلك وما قوله: «نزيل المدينة“) و«نزیل 
مكة») . 


الألقاب العلمية والصفات الأصيلة : 
وقد تتبع هله العناصر أو تتخللها بعض الألقاب العلمية أو الصفات 


الدالة عل أصالة المترجم اه وعراقة سيه¿ کنحو قوله: «الکاتب المجود»0 
و «القاضي ٠»‏ و «الخطيب»(°“ و «الفقيه) "° و «المقريء)“ 


۸-المولد: 


ويأڻي في أوائل أو أواخر الترحمات على حد سواء١)»‏ ويعد من العلاصر 
الهامة لديه لا له من قيمة في الإستدلال على لقاء الشيوخ والاطمشنان إلى الرواية 
والسماع . ولعل في المثال الآثي - وقد أورده «ابن حجر» في «الإنباء» ضمن ترحمة 
«الرواقي» (ت ۸۳١‏ ه./ ۱٤۲۷‏ م.) - ما يدلل على ذلك : 
. . . قال القاضی علاء الدین: کان صالحاً حیراً ناسکاً سلیكاً» يستحضر 
أشياء حسلة عن الصوفية» واجنمعت به بطرابلس فانشدني» وساق له عن آي 
حيان قصيدة. . . وهي في نحو العشرين بيتاً لا تشبه نظم أ ی حیان ولا نفسه» 


ولا ينصور لن ولد سنة سبع وأربعين أن يسمع من أي حيان الذي مات فبل 
ذلك ممدة؛ ولقد عجبت من حفاء ذلك على القاضي علاء الدين ثم حسبت أن 


.٠١ المصدر السابق ج ۳ ص ۲۳ تر‎ )١( 

(۲) تفسه ج ۳ ص ۲٤‏ تر ٠٤‏ , 

(۳) نفسه ج ۳ ص ۱۸ تر ۵ . 

. ۵ تفسه ج ۳ ص ۲۴ تر‎ )٤( 

(۵) نفسه ج ۳ ص ۲٤‏ تر ۱٤‏ . 

. ۱۸ تر‎ ۲٣ نفسه ج ۳ ص‎ )١( 

(۷) نفسه ج ۳ ص ٤۱‏ تر۹.. 

(۸) نفسه ج ۲ ص ۳۱۲ . حيث نجده قد أورد العنصر الخاص بالتأريخ لولد المترجم له أواخر 


ترجمته . 


1۳ 


يكون بين الرواقي وأبي حيان واسطة» وقد زعم أنه أنشدهاله العلامة جال الدين 
عبدالله ہن يوسف بن هشام , قال : أنشدنا أبو حيان - ولا نعرف أن ابن هشام 
آحذ عن آي حیان شیا بل کان بجتنبه . قال: وكان الرواقي يقيم بحماه ويأتي 
طراہلس› ثم بلغي أنه تسوچه إلى القدس فأقام به ومات ما بين ثمان وتسع 
وعشرین»' . 

ولذا لا پستغخرب مع هذا عناية «ابن حجر» بتقیید تاریخ الميلاد حاصة 
لدى العلاء والمحدئن . 

لكن مع أهمية هذا العنصر وإدراك قيمته نجده قد سلك فيه طرقاً هي : 

أ التأريخ له على وجه الإكتمال بذكر اليوم والشهر والسنة» كحو قوله: 
«ولد ليلة التاسع والعشرين من جادي الآحرة سنة مس وأربعين») ونادراً ما 
يكون ذلك . 

ب _ التاريخ ح بالشهر والسنة» كنحوقوله: «ولد في ذي الحجة سنة 
7 

- التأريخ للمولد إكتفاء بالسنة - فقط - كنحو قوله: «وكان مولده في 
سلة )0)۷٦١‏ , 

د لكن مع ذلك فإنه لا يجزم بالتأريخ في مواضع كثيرة» بل یکون تقدیره 
له على وجه التقريب نصا على ذلك > کلحو قوله : «ولد سلة ستين تفريباً»(“. 


کا آنه معنى بتحديد حل اليلاد كلا تيسر له ذلك» ومن آمثلشه قوله: 
«ولد سنة. . . بغزة ). وقوله: «ولد في . . . بالمدينة»" . 


. ٣ تر‎ ۳۸۷ ۳۸٦ المصدر السابق ج ۳ ص‎ )١( 
, ۱١ ص ۳۹۳ ٹر‎ ٣ هسه ج‎ (۲) 

(۳) نفسه ج ۳ ص ۳۱١‏ تر ۴. 

(4) سه صس ۳/۳۱۲ تر ٤‏ . 
(۵) تفسه ج ۳ ص ۳٤١‏ تر ۲۱ , 

(7) تفسه ج ۳ ص ۳۲۱ ٹر ۲۹ , 

(۷) نفسه ج ۳ ص ۳۳۵ تر ۱١‏ . 


4 


ويلاحظ أنه كان داثب السؤال عن تاريخ الميلاد لمن يترجم له سواء 
بسۋال الترجم له عينه» کنحو قوله :(. . . لأنه ذکر أن مولده سنة 7)۲۲ او 
بسۇال هله وذویه» کنحو قوله:«. , . وسألت أخاه شمس الدين - أحد من 
يلوب بدمياط في الحکم عن النائب ہا عن مولده فذکر آنه ولد سلة ٤‏ وأنه 
أسن من القاضي زين الدين بعشرين سنة. ولست آرتاب في مجازفته فيي كل 
ذلك»۱). 
يفهم من قوله: «. . . ولد سنة ثمانین - على ما کتب بخطه - لکن وجد له حضور 
فيهاء فحتمل أن يکون ولد في التي قبلها» ولكن وجد بخط البرزالي أن مولده 
في رجب سنة انتين وثمانين. وهذا هو المعتمد» ولحل ذلك اخ له . 
۱۹ تقدير عمر المترجم له: 

فإذا ما حفي عليه تحديد تاريخ ميلاد ا مترجم له» فإنه - غالباً - ما يجتهد 
ف تفدیر عمره حال الوفاةء کلحو قوله : رمات ف صفر وقد جاوز السبعين)() › 
وقوله : «وأظنه قارب السبعین»( . 

ويتحدد عمر المترجم له على وجه الدقة في مواضع كثيرة كا تشير إلى ذلك 
تعبیراته» وما قوله : «مات في رجب وله سبع وڅسون سنة» ٩‏ . 
٠١‏ _ الوفاة: 


: يكتف «ابن حجر» بإيراد الوفياث وقد انتظمتها الحوليات دون تاريخ 


() المصدر الساہق ج ۳ ص ۲۷۳ تر۸. 
(۲) نفسه ج ۳ ص ٤۸٩‏ ٿر ۳. 

(۲) نفسه ج ۱ ص ۱٤۳‏ تر ٥۵‏ . 

. ۱۹ تر‎ ۱٩۷ نفسه ج ۳ ص‎ )٤( 

. ۱۹۳ ص‎ ٩ نفسه ج‎ )٥( 

(1) نفسه ج ۳ ص ۱۵۲ تر ۲۱ . 


ها في مواضع كثيرة - على سبيل الإكتمال: باليوم من الأسبوع ومن الشهر 
والشهر» كنحو قوله: «مات في ليلة الجمعة رابع عشري ربيع الأول أو 
بذکر اليوم من الشهر فالشهر» كنحو قوله: مات في حادي عشر شوال»» 
وقد يكتفي بالتأريخ ها بالشهر مغفلا ذكر اليوم الواقعة فيه» كنحو قوله: «مات 
في صفر من هذه السنة»“". 

وقد ترد الوفيات مؤرخة بنصف وأواسط وأواخر وسلخ الشهرء كنحو 
قوله رمات ف نصف ذي أجة)() , 


وقد يرد تأريخ الوفاة على وجه التقريب» كنحو قوله: «مات في حر 
هله السنة)()» وقوله :«. . . بلغي أنه مات في أول سنة إحدى وعشرين بيزد 
وكان حرج من الحمام فمات فجأة» وأرحه الشريف الفاسي في سنة عشرين» 
وال أعلم». 

وربا وردت الترجمات في بعض مواضع غير مؤرخحة اكتفاء بنسبتها إلى 
الحولية الواقعة فيهاء كنحو ما فعل بترجة «أسنبغا الزردكاش» و «طوغان 
الحسني»» أو بالتوكيد على وقوعها في ذات ال حولية» كحو قوله: «مات في هذه 
السنةي0. 

وقد يذكر موضع الوفاة كنحو قوله : «وتحول إلى زبيد فمات مها(" . 


(1) المصدر الساہق ج ۳ ص ۱۲۱ تر ٤"‏ , 
(۲) تسه ج ۳ ص ۱۹٤‏ تر ۵. 

(۳) لفسه ج ۳ ص ۷٦‏ تر ۱ . 

.٤رت‎ ۱١٤ لفسه ج ۳ ص‎ )٤( 

(۵) نقسه ج ۳ ص ۱۹۹ تر ٥ا‏ . 

. ۱١ تسه ج ۴ ص ۱۸۹ تر‎ )١( 

(۷) لفسه ج ۳ ص ۷۷ تر ۴. 

(۸) نفسه ج ۴۳ ص ۸۱ تر ۹. 

(۹) لفسه ج ۴ ص ۱۲۲ ٿر ۵٩‏ . 

(۱۲) نفسه ج ۳ ص ۸۲ تر ۱۲ . 


۱٦ 


وکثیرا ما يعني «أبن حجر» بشحديد كيفية الوفاة من موت طبيعي أو 
قنل'“ بل والعلة المنسہب عنما الوفاةء كنحو قوله: «مات. . . مطعوناً)» 
«مات في الطاعون»") «مات . . . بعلة ذات الجنب». «اعتل بالقولنج 
الصفراوي فتمادی به إلى أن مات»). «مات. . . مبطوناً). «مات مسلولا 
وپقال إِنه سقي السم»"). وكذا حال امرجم له عند موته من حيث: العمل 
والإشتغال أو التبطيل والعزل» كنحو قوله: «مات . . . بطالا ٩‏ وقوله: «مات 
معزولا» وقوله :«فلم تطل مدته حتی مات بعد تسعة أشهر من وزارته»(''» 
وقوله : «وولي تدريس الحديث بالأشرفية إلى أن مات» “ وقوله: «مات وهو 
أمير بدمشق»"'». أو المكانة لدى الوجهاء والدولة كنحو قوله: «وكان آخر 
عمره عين الحنابلة» ٩۳‏ » وقوله : «وانتهت إليه رياسة الفقه ببلده إلى أن ماث في 
هذه السنة» “١‏ أو من حيث السفر والإقامة» كنحو قوله: «فمات متوجهاً إلى 


)١(‏ حيث ينص على القعلى لي الترجمات ليفرق بين هذه الموتة » والموت الطبيعي كحو قوله - المصدر 
السابق ج ۳ ص ۱۱۷ تر ٣۵‏ ۔ «مات مقتولاً»» وقوله: «قتل صبراً» نفسه ج ۳ ص ۲۵٢‏ تر ه - 
وقوله : «مات تحت الردم» - تفسه ج ۳ ص ٤۱۳‏ تر ٠١‏ - وقوله : «توجه إلى حصار بعض القلاع 
فأصابه حجر في جېهته فصرعه» - لفسه ج ۳ ص ۲۹۳ تر ۲٤‏ . 

(۲) لفسه ج ۳ ص ۱٠١‏ تر 0۸ . 

(۳) لفسه ج ۳ ص ۱٩١‏ تر ۱۲ . 

. ٤٤ ٿر‎ ۱۲١ نفسه ج ۳ ص‎ )٤( 

(۵) نفسه ج ۳ ص ۲۹۵ تر ۳۰. 

() لفسه ج ۳ ص ۲۸۸ تر ۱۷ . 

(۷) نفسه ج ۳ ص ۲۳۱ تر .٩‏ 

(۸) نفسه ج ۳ ص ۱١۷‏ تر ۱۳ . 

. ٤١ لفسه ج ۳ ص ۱۲۰ تر‎ )٩( 

.۲۲ تر‎ ۱۱١ نفسه ج ۳ ص‎ )۱٩( 

(۱۱) سه ج ۳ ص ۱٤۹‏ تر ۱۲ . 

(۱۲) لفسه ج ۳ ص ۲۳٣‏ تر .٩‏ 

(۱۳) نفسه ج ۳ ص ۱٩۹۲‏ تر ۲٢‏ . 

. ۲٢ تر‎ ۲۲١ لفسه ج ۳ ص‎ )۱ ٤( 


۱1۷ 


الحج في شوال»” ۳ وقوله: : «ثم حج فلا رجع مات وهو قافل» “ او من حيٹ 
الإهانة والتغريب. كنحو قوله: «فأحرج على حمار فمات في أثناء الطريق غريباً 
طریداً أو من حيث حالته النفسية» كنحو قوله: «وجاور في خر آمره فمات 
ا منطوياً»؛»» أو من حيث التمرض والضعف أو الموث الفجاءة من غيرغلة 
أو خوفاً من القهسر» كنحو قوله:«. .. ثم قدم القاهرة باخرة فوعك ومات 
بالبیمارستان))» وقوله : «ماث بعد مرض طویل»“ وقوله: «مات في عصر 
يوم السبت بعد أن أقام أكثر من عشرين يوماً ملقى على قفاه لا حراك به إلا في 
بعض الأحيان» محرك يده كالعابث أو ينطق با لا يفهم» وصار جرع السويق 
ونحوه بالسعط فلا ينزل إلى جوفه من ذلك إلا اليسير» وكان قبل ذلك قد أفرط 
به الإسهال حتى انحطت قوته» ثم عرض له الصرع فأقام في أول مرة زماناً طويلاً 
بحيث أرجف بموته» ٹم أفاق منه تبلا ثم عاأوده بعد سيبعة أيام فازداد 
انحطاطا واستمر یعاوده حټی يئس منه کل من حوله من النساء والرجال والأطباء» 
وني كل نوبة من الصرع يرجف بموته ويتهيا الاس لذلك» ثم 
يتحرك. . . ))» وقوله :«. . . کان حرج من الحمام فمات فجأة)() وقوله: 
«قرأت. . . إن سب موته آله عفد عند برقوق مجلس بسب الأوقاف» فتكلم 
الضياء - وهو المترجم له - بكلام قوي فغضب منه برقوق وأجابه بجواب خحشن 
خاف منه على نفسه» فليا رجع إلى الشيخونية ثم رجع إلى بيته مرض واستمر 
إلى أن مات»(› أو من حيث ضيق ذات اليد أو اليسء كدحو قوله: «مات 


)١(‏ المصدر الساپق ج ۳ ص ۱۱٤‏ تر۲۸. 
(۲) نفسه ج ۳ ص ۱٤۹‏ تر ۱٤‏ . 

(۳) نفسه ج ۳ ص ۲۱۱ تر ۲۸ . 

. ترا‎ ۲۹٤۲ نفسهج ۳ ص‎ )٤( 

(9) نفسه ج ۳ ص ۲۱۰۹ تر ۲۲ , 

(1) نفسه ج ۳ ص ۲۳۲ تر ٠١‏ . 

(۷) لفسه ج ٩‏ ص ۱۷-۱۹ . 

(۸) نفسه ج ۳ ص ۱۸۰ ترا . 

. ۱۷ تر‎ ۱۸٤ نفسه ج ۱ ص‎ )٩( 


۱1۸ 


وعليه ديون كثيرة»» وقوله: «وحلف تركة جيدة ورثها أخوه»"٠»‏ وقوله: 
روخلف مالا کثیراً جداً») أو من حيث تبيان حاله بالسب للأهل والأخوة» 
كدحو قوله : «وهو آخر إخحوته موتا وقوله : «مات ال حمال المصري في ذي القعدة 
وحلف عشرین ولداً ذکراً»(٥)»‏ وقوله : «ومات له في حیاته أك من مسین ولداً 
وما مات حت تضعضع حاله»» وقوله: «وماتت في عصمته. . . وهي لحر 
أولاد الظاهر لصابه وفاة) ٠"‏ . أو ما يكون قد عرض له في آخرته من آفة 
احرف والخلط. أو العمى - لما لبيان ذلك من أهمية في تعديل المحدثين 
وجرحهم - ومنه قوله: «وکان قد أضر باخرة وحصل له خلط ثقل منه لسانه 
فصار کلامه قد يخفي بعضه بعد أن کان لسانه کا يقال کالبرد»(» وقوله «وکان 
قد أضر قبل موته»("). وقوله: «وکان بعض من يتعصب عليه يسه إلى الخرف 
والتغير» وم بقع ذلك )' » أو ما فد يعتريه من الوسواس كنحو قوله: 
«واہثلى بالوسواس في الطهارة حى انحل بدنه وأفسد ذهنه وٹيابه» وتأاسف هو 
کل ذلك ولم بزل مبتلي به حتی مات .٠۱۱(‏ 

کا أنه كثيراً ما يعني بذكر ما يثبع الوفاة من جنازة ودفن مفصحاً عن وقع 
ذلك في أنفس الناس ونفسه» خحدداً لموضع الدفن» كدحو قوله: «ودفن عند باب 


. ۱۸ المصدر السابق ج ۳ ص ۲۸۹ تر‎ )١( 
. ٥۲ ٹر‎ ۱۳٤ تفسه ج ۳ ص‎ )۲( 
. ۲۲ تر‎ ۲۳٣ نفسه ج ۳ ص‎ )۳( 
. ۱۹ نفسه ج ۳ ص ۱۸۲ تر‎ )٤( 
. ۱۸ نفسه ج ۳ ص ۱۵۹ تر‎ )۵( 
.۷ نفسه ص ۳۸۸ تر‎ )( 

)¥( تفسه ج ۳ ص ۳۱٠١‏ ٿر ۱١‏ . 
(۸) تسه ج ۲ ص ۲۳ تر ۲ . 
)٩(‏ نفسه ج ۲ ص ۳۷٦‏ تر ٤٦‏ . 
)۱١(‏ نفسه ج ۳ ص ۲۳ تر ۱١‏ . 
(۱۱) نفسه ج ۱ ص ٤٩4‏ تر ۳. 


۱۹ 


القرافة» وكان الجحمع في جنازته حافلا جدأ'» وقوله؛ «فاتفق أنه فجأه الموت 
في رابع جادى الأولى» وأسف الناس عليه» وكانت جنازته حافلة»» وقوله: 
«روکانت جنازته حافلة ودفن بالصوفية»» وقوله «رمثی الناس في جنازته من 
منزله - بالخراطين - إلى الرملةء ولم يصل السلطان عليه لأنه كان في غاية 
الضعف آنذاك»0). وقوله : «ماتت ودفنت في المدرسة التي استجدها (الأشرف 
برسباي) بالحريرين» وصلى عليها أمام باب الستارةء وتقدم الشافعي للصلاة 
عليها والسلطان والأمراء وغيرهم خلفه. وكانت جنازتها حافلة» وقريء عليها 
ليلا ونهارا»)» وقوله: «رجع إلى بلده فمات به» وآسفنا عليه - رمه الله 
تعالی»("» ومرثیته في الزين العراقي. 


أو على العكس من ذلك» ما يكون حدث لحه من تمثيل أو تنكيل» 
كنحو قوله : «مات مقتولاً بالقاهرة» وحشى جلده تبناً» وحمل إلى صفد في ذي 
الىجة 0 . 
() المصدر السابق ج ۳ ص ۱٩۹‏ تر ۱۹. 

(۲) نفسه ج ۳ ص ۱۸۱ تر ۱۲ . 

(۳) نفسه ج ۳ ص ۲۱۹ تر ۱٣‏ . 

)٤(‏ تفسه ج ۳ ص ۲۴۳ ترآا. 

(9) نفسه ج ۳ ص ۲۳۲۸ تر ۱۷ . 

(1) نفسه ج ۳ ص ۳۱۹٣‏ ترا . 

(۷) نفسه ج ۲ ص ۲۷۸ - ۲۷۹ تر ۱۹ء ومنما قوله : 


مسصاب ل بلفس للخباق 
فروض العلم بعد الزهوذاو 
وبحر الدمع مجري في اندفاق 
وللأحزان بالقلب اجتماع 
وكاد الصب أن بدفع بصبسر 
فأمابعد يأس سن تلاقسي 
لقد عظمث مصيبثشنا وجلت 


أصار الدمع جاراً للمآقني 
وروح الفضل قد بلغ الشراقي 
وبدر الصبر يسري لي اسحساق 
ينادي الصبر: حي على افتراق 
يمون عليه مع رجوى التلاقي 
فهذا صبره مر اذاق 
بسوق أولى العلم إلى السياق 


| (الوافر) 
(۸) نفسه ج ۲ ص ۱۱۷ تر ۳۵ ., 


وكذا ما يتبع الوفاة من تصرف في تركته - على نحو ما مر - أو تصرف في 
وظائفه » کنحو قوله : رولا مات قررت وظائفه ۔ کلھا۔ بيد ولده على وهو صغبر 
جداے فاستنیب عله حاله جلال الدين ابن الملقن»'. 


: النشأة والتكوين‎ - ١ 

وتختلف المادة المكونة هذا العنصر تبعاً للإحتلاف في نوعية المترجم ههم» 
وطبيعة صلة «اہن حیجر») ‘pe‏ حیٹ تکون اللكونات الأرلى للعلہاء والمحدثين 
ونحوهم مغايرة ها لدی الأمراء والسلاطين . 


وللوقوف على ذلك» فإنه مكن الإشارة إلى أنه قد ترجم بعض أعلام 
الصنف الأول قائلا ‏ ببخصوص نشأة وتكورين «الببرهان التلوخحي» 
(ث ۸۹۷ هھہ. / (p0‏ . أجاز له إسماعيل بن مکتوم » وأبو بكر ابن 
عل الداثم وعیسی بن عبد الرہن الطعم» وأبو نصر الشيرازي»› والقاسم ابن 
عساکر وحمد بن مشرف› وسٽت الفقهاء بلت شكرء وجمح کبیر یزیدون على 
الله بن اسسين بن آي التائب» وا لحافظین : البرزالي والمزي ٠‏ والبندنيجي وحلق 
كثير يزيدون على المائتين. وعني بالقراءات فأخذ عن البرهان الجعبري وابن 
نصحان والبرقي» ثم رحل فأحذ عن ابن أبي حيان وابن السراج وأبي العباس 
المرداوي › ومهر في القراءات وكتب هؤلاء له خحطوطهم ها. وتفقه على البارزي 
بحماه» وابن النقيب بدمشق» وابن القماح بالقاهرة › وغیرهم . وأذنوا له» وأفاد 
وحدث قد یا( . 

کے)| ورد هذا العنصر في ثرحمة ر«الزين العراقي» 
(ٿ 4/۹ م( عل اللنحو التال :(. . . حفظ التلبيه ٤‏ الفقه» 
واشتغل بالفقه والقراءاٽت› ولازم المشايخ ف الروايةء وسمع ف عضول ذلك 


. ٤ تر‎ ۲۸٤ المصدر السابق ج ۳ ص‎ )١( 
. ۲ نفسه ج ۲ ص ۲۲ تر‎ )۲( 


4 


من عبد الرحيم بن شاهد الحيش وابن عہد اهادي وعلاء الدين التركماني » وقراً 
فاته السماع من مثل بحيى بن المصري آخر من روي حديث السلفي عاليا 
بالإجازة› ومن الكشر من أصحاب أبن عبد الدايم والنجيب وابن عارف» ولکنه 
أدرك آبا الفتح المیدومی فاکش عنه» وهو من أعالي مشاه إسناداً وسم أيضاً 

من ابن الملوك› واہن القطروانيء ثم رحل إل دمشی فسمسم من اہن الخساز» 
ومن أبي العباس المرداوي» ونحوهما. وعني بهذا الشأن ورحل فيه إلى دمشق 
وحلب والحجاز»'. 


بینم) نجده قد أورد هذا العنصر في ترحة «مہرام ہن عبدالله الدميري» 
(ٹت ۸۱۵ ه. /۳ م.) على اللحو التالي : 

«. . . أنحذ عن الشيخ خليل وغيره». 

وفي ترحهة «سارة بنت علي بن عبد الكالي السبكي» (ٿت ۸۰۵١‏ ه. 
٠۴ /‏ م.) على النحو الآتي : 

" . . اسمعت من أحمد بن علي الحريري» وزینب بنت الكمال وغير ما 
وسمعت علي أبيها أیضاً) . 

وبدراسة هله النماذج الأربعة يدرك الآتي: 

أولاً - أن «ابن حجر» قد ذكر الشيوخ تارة بأاسمائهم وتارة با اشتهروا 
به من اساء کنحو قوله: «! إسماعيل بن مكتوم» و «أبو بكر بن أحهمد بن عبد 
الدايم» و «عيسى بن عبد الرحن ¿ المطعم» و «أحمد بن كشتغخدي». . وقوله 
«البرزالي» و «المزي» و «البندنيجي» و «القزويني» و (السبكي» و«الحرري» 
و «الميدومي ) و «ابن نياتة) و «الشيخ خحلیل» . مستنداً ای معرفة أصحاب الفن 


. ١۹ تر‎ ۲۷٣ المصدر الساہق ج ۲ ص‎ )١( 
.۹ تر‎ ۲٤۲ نفسه ج ۲ ص‎ )۲( 


(۳) نفسه ج ۲ ص ۲٤۳‏ تر ۱۱ . 


۱Y۲ 


بهم » ومفترضاً ني المطالع لتاريخه معرفتهم » ومن ثم إدراكهم . 

ثانياً - أنه قد تبسط في ذكر الشيوخ في مواضع كا في الثال الأول واقتضب 
فی مواضصح آخری» کنحو قوله في المثال الرابع : «أخحذ عن الشيخ خليل». مسح 
ملاحظة أنه بقتصر ني إيراد الشيوخ على المشاهير منهم متبعاً ذلك بقوله:(.. . 
وجمع كبر يزيدون على الثلاثمائة»» و «حلق كثير يزيدون على المائتين» و «مشايخ 
العصر»» و «غيرهم»» «واخحرون»» و «الكثير من أصحاب. . .»و «نحوهما)» 
((وغیرشما) » «وغیره» . 

ثاللاً - أنه قد عني - في بعض مواضع - بذكر المكان المأحوذ فيه علم 
المترجم له» كنحو قوله في المثال الأول: «وتفقه على البارزي بخماه وابن النقيب 
بدمشق » وابن القماح بالقاهرة» . 

راہعاً - أنه قد يذكر بعض غفوظانه أو مسموعاته» كنحو قوله في المشال 
الثالك «حفظ التنبيه» . 

خامساً ‏ الأعتناء بذكر بعض صيغ التحمل والسماع - لما هما من أهمية 
لدى المحدثين ونحوهم» ومن ذلك قوله : 

«أجاز له»» «أذنوا له»» «أذن له»» «سمع»» (سمعت»» «اسمعت»» 
«رعوض»» «قراً بنفسه على . . .»» «أخل» «لازم»» «كتب هؤلاء حطوطهم 
ا , 

سادساً ‏ التدليل على ما قد يكون فات المترجم له من سماع» وتبيين ما 
لسماعه من قيمة» كنحو قوله في المثال الثالث: «وتشاغل بالتخريج » ثم تنبه 
للطلب بعد أن فاته السماع من ملل يحيى بن المصري - اخحر من روي حديث 
السلفي عالياً بالإجازة - ومن الكثير من أصحاب ابن عبد الدايم والنجيب وابن 
عارف. ولكله أدرك أبا الفتح الميدومي فأكثر عنه» وهو من أعللى مشالجه 
إسنادا» . 


سابعاً - ذكر أهم العلوم والفنون التي تتشكل منها ثقافته» كنحو قوله في 


۳ 


المغال الأول: «طلب الحديث بنفسه. . . وعني بالقراء‌ات . . . وتفقه» »و|شارته في 
الخال الثالث إلى اشتغال «الزين العراقي» بالفقه والقراءات والحديث . 

ثامناً ‏ الإبانة عن مقدار هذا العمل وتقكنه منه» كنحو قوله في المغال 
الأول «مهر في القراءات» وكتب هؤلاء له خحطوطهم بہا» . 

ویلاحظ آل هله التفصيلات ترد مجتمعة في عنصر الترجمة لي موضصع ورد 
متفرقة في مواضع أخرى. 

أما الصنف الثاني» وهم السلاطين والأمراء فإن المعلومات الواردة 
بخصوص طبيعة تكوينہم ونشأم قليلة قياساً با ورد في ترحمته للعلماء 
والملحدثين» ومن أمثلة ذلك قوله بخصوص ترجة «العجل بن نعي) (ت ٩‏ ه. 
/ 1م ):. .. نشأ في حجر أبيه» ثم لا بلغ العشرين ين فارقه ومال 
إلى جکم ) ولا وقع بین جکم وین ابن صاحب الباز حضر نعرر ي نصر ابن 
صاحب الباز» والباز وابنه مع جكم وقوله بخصوص ترجة «المؤيد شيخ 
ا لملحمودي» (ت ۸۲۲ ه./۱٩٤۱‏ م ): ...كان قدومه القاهرة على ما انیا 
به في السنة التي قدم فيها أنص والد برقوق › فعرض على برقوق قبل أن يتسلطن 
فرام من صاحبه پيعه فاشتط في الثمن» وكان ابن اثنتي عشرة سنة»› ولکن کان 
ميل الصورة» فاتفق موت الذي جلبه فاشتراه حمود تاجرالمماليك بشمن يسير 
وقدمه لبرقوف فأعجبه واستمر يلسب لحمود وتر في المماليك الكتابيةء ثم 
جعل خاصکیا ثم جعل من السقاة» ونشأ ذكياًء فتعلم الفروسية في اللعب 
بالرماح ورمي الدشاب والضرب بالسيف والصراع » وغير ذلك. ومهر في جميع 
ذلك). 


۱۲ منزلة امرجم له ومكالته : 
وتحلد هله المنرلة للمترجم له بعبارات ناعتة نقلها عن مصادره» کنحر 


. ۴١ تر‎ ۲٢ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 
. ترا‎ ۲٥٦ نفسه ج ۲ ص‎ )۲( 
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قوله : «قال شهاب الدين الزهري في حياة شرف الدين الشربيني وغيره: ليس في 
البلد من أذ العلوم على وجهها غيره» - فيم| نقله عنه في ترجته لاشهاب 
املكاوي" رت ۸٠۳‏ ه. ۱٤١١/‏ م.) - أوفي مواضصع أخحرى بعبارات 
وملحوظات له» خحاصة في ترجمته هؤلاء الذين آخحذ عنهم أو اتصل مم 
وشاهدهم» أو شاركهم في بعض المناصب العلمية والوظائف الدينية كنحو 
قوله: «سمع منه شيخه الحافظ الذهبي»٠‏ بشأن الترجة لشيخه «البرهان 
التنوحي» (ت ۸٠١‏ ه./ ۱۳۹۸ م.)» وقوله في ترجته لشيخه «السراج 
البلقيني» (ت ۸۰۵ ه. ۱٤٩۳/‏ ¢( «وانتهت إلبه الرياسة في الفقه والمشاركة 
في غیره» حتی کان لا يجتمع به أحد من العلماء إلا ويعترف بفضله ووفور علمه 
وحدة ذهنه . . . وكان معظاً عند الأكابر» عظيم السمعة عند العوام» إذا ذكر 
البلقيني حضعت الرقاب حتى كان الشيخ جال الدين الأسنوي يتوقى الإفشاء 
مهابة له لكثرة ما كان ينقب عليه في ذلك»'. وقوله في ترحته «لابن الشاهد 
المنجم» (ت ۸٩۱‏ ه. /۱۳۹۹ م.):«.. .انتهت إليه الرياسة في حل الزيج وكتابة 
التقاويم)". 

أما من حيث المكانة لدى العامة والخاصة في الدولة فقد وردت له بعض 
تعبيرات ما : «له عند العامة بدمشق قول زاشد»(“ وهو في حق «ابن الأقرع» 
(ٿ ۸٩۰٩‏ ه. / ۱۳۹۸ م(“ وقوله ف ترحهمة «أبي عبد الله الکسركکي» 
(ت ۸٩٩‏ هھ. /۱۳۹۸ م( . . وصحب السلطان في الكرك فارتبط عليه 
واعتقده» ثم قدم عليه فعظمه جدأًء وكان يسكن في مخزن في إصطل الأمير 
قلمطاي الدويدار» وإذا ركب إلى القلعة ركب على فرس بسرج ذهب وكنبوش 
ذهب من مراكيب السلطان»“. وقوله في ترجمة «المشبب» (ت ۸٩۱‏ ه. 


.٩ تر‎ ٠۱٥۳ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲ نفسه ج ۲ ص ۲۳ تر‎ )۲( 

(۳) فسه ج ۲ ص ٤۲٤١‏ تر ۲۱ . 

(4) تسه ج ۲ ص ۷۷ تر 04 , 

. ۳۲ تفسه ج ۲ ص ۲۹ تر‎ )٥( 

(1) نفسه ج ۲ ص ۲۹ تر ۳٤‏ . 


1Y9 


/ .)9...0 للملك الظاهر وغيره فيه اعتقاد كبس . وقوله في ترحة 
«يوسف اهذباني الکردي» (ت ۲ ۸٩‏ ه. / ° م. )...کان یکٹر شتم 
الأكابر على سبيل المزاح ويجتملون ذلك له" , 

۳ - وظائفه : 


ک) کان «ابن حجر» معلیاً ي کثیر من الترحمات بتتبع وظائف المترجم له 
وتنقله فيهاء کلحو قوله في ترحمته لأحد الخلفاء : «. . . ولي الخلافة في أيام تنبك 
بعد قتل الأشرف عوضا عن المتوكل» ثم حلع » ثم أعاده الظاهر بعد القبض على 
التوكل في سنة ثمان وثمائين وسبعمائة» ثم صرف في ادي الأولى سنة إحدى 
وتسعين فلزم داره إلى أن مات»"). وقوله بخصوص آأحد السلاطين: «كان من 
ماليك الظاهرء ثم صار في خحدمة ابنه الناصر إلى أن حرج إلى البلاد الحلبية 
بسہب جکم» فلما رجع الناصر إل مصر استمر ططر مع جكم ثم لا قل جكم 
استقر أميراً حلب - وتمربغاً المشطوب يومشذ النائب بحلب فاستمر فيها مدة 
طويلة وهو في أثناء ذلك ينتمي لنوروز إلى آن وقع بين شيخ وبين نوروز وانکسر 
لوروز واستمر مع المؤيدء فلا اقتس] البلاد بعد قتل الناصر قدم مصر مع المؤيد 
واستمر في خحدمته إلى أن تسلطن وحاصره مع النوروزية وهو يظهر خحدمة 
المؤيد ويداريه ويبالغ في ذلك إلى أن أمره طبلخاناهء ثم أمره تقدمة. ثم 
لاتوجه لقتال قالباي استنابه بالإاسطبل ثم مامات المؤيد استقر 
نظام الملك . . . ثم تسلطن») . وقوله بخصوص أحد الأمراء: «. . ٠‏ فلا قل 
الأشرف أمر بحلب نابأ ثم عمل بدمشق تقدمة ثم نيابة حماه» ٹم عمل نيابة 
الشام سلة ثمانين» ثم ناب في صفد» ثم طرابلس؛ وتنقلت به الأحوالء وعمل 
نياہبة طرابلس مدة» ثم قبض عليه وسجن بہاء ثم أفرج عنه يلبغا الناصري 


.٠٣ المصدر السابق ج ۲ ص ۷۱ تر‎ )١( 
.۷٤ نفسه ج ۲ ص ۱۳۲ تر‎ )۲( 
نفسه ج ۲ ص ۷۱ تر ٤۲؛ وھو «آہو مجیی المعتصم بالل العہاسی» (ت ۸۰۱ ه. / ۱۳۹۹ م).‎ )۳( 


(PIETY / AAS تر ۰۷ وهو «الظاهر بن عبد الله الظامري» (ت‎ ۲٥۷ نفسه ج ۳ ص‎ )٤( 


۱۷٩ 


وتوجه معه لمر وولاه نيابة حلب . . . فلا استقر الظاهر في السلطنة الثشانية 
أحضره إلى القاهرة وقدمه واستمر أتابك العساكر» ثم غضب عليه في أول سنة 
ثمانمائة واعتقله بالأسكندرية إلى أن مات في رمضان»٠‏ وقرله بخصوص بعضص 
العلاء : «ولي قضاء غزة» ثم قضاء حلب» ثم قضاء العسكر بالقاهرة» ثم 
قضاء القدس» ثم مات بالقاهرة»(› وقوله : «ناب في الحكم وهو شاب» ودرس 
وأفتی وولي افتاء دار العدل وتدريس الشيخونية المنصورية. . . ثم ولي قضاء. 
الشافعية استفلالا . 

کا کان كثيرا ما يقيس الوظيفة باقرحم له» کنحو قوله: «وکان بده 
عمالة المودع الحکمي فشانته هذه الوظيفة»“) أو يقيسه بالوظيفة› کنحو قوله : 

. وکان متساهڈ ف أحکامه»۱٩,‏ وما إلى ذلك عا سوف يدرس تفصیا : 
لفسا امعقود للمصادر التأريخية من هذه الدراسة. ۰ 
٤‏ - أعماله: 


ويقتصر «ابن حجر» على إثبات أهم الأعمال» وهي تتاف كذلك تبعاً 
للتباين في الوظائف› راخحتلاف النوعيات المترجم ها لديه» ومن ذلك ما اثبت في 
ترحهمة «أمير علي» (ت ۸٩۱‏ ه. / 44 م(“ وکان طبيباً معاحاً من قوله: 
«ويقال عالج ثماني ماثة وعشرة ة أرطال»)» وني ترجمة «علي بن أيبك» 
(ت ۸٩۱‏ ه. / f۹4‏ .) وقد کان شاعراً من قوله :«...وقديقع له 
المقطوع النادر كقوله مضمناً: 


. المصدر الساہق ج ۲ ص ۸۱ تر ۰۷۱ « وهو کمشبغا ا لحموي»‎ )١( 

(۲) نفسه ج ۲ ص ۳۷۷ تر »۵٩‏ وهو «موفق الدين الرومي» (ت (pV / a4‏ 
(۳) نفسه ج ۲ ص ۱۸۱ تر 4۹۲ وهو «صدر الدين المناوي» (ت ۸۱۳ ه./١١١٠‏ م.). 
)٤(‏ نفسه ج ۲ ص ۳۷٤‏ تر ٤١‏ » وهو «ثقي الدين الدجوي» (ت ۷٠۹‏ ه./۷١١١٤٠‏ م( 
(۵) نفسه ج ۳ ص ۲۰٢‏ تر اء وهو «علم الدين‌ ابن المنجام (ت ۸۲۲ ه./۹١٤۱‏ م.). 
)٩(‏ لفسه ج ۲ ص ۷۵ تر ۱ه . 


¥ 


ومیل الغصن نيحو أحيه طبح وشبسةه الشيء ملنجذب إليه( 


(من الوافر) 
وقوله ف تسر حمة «(كمشبغا ہن عبادالله الحموي» (ت 1 A*‏ ه. / 
۹م .) وهو أمير تنقل في الوظائف حت استقر أ أتابكاً للعسكر:(. . 


الذي جدد سور حلب وأبواما» وکانت حراباً من وقعة مرلاس ی زرل زه 
ترجمة «شيخ بن عبدالله الحمودي» (ٿت ۸۲٤‏ ه. / ۱٤٩١‏ م.) وکان 
سلطانا: «وكان ممن سجن من غاليك الظاهر في فتنة ملطاش بخزانة شمائل فنذر 
إن جاه الله معا أن مجعلها مسجداأًء ففعل ذلك في سلطنته). وقوله في «قرا 
بوسف» (ت ۸۲۳ ه. / ٠٤۲١‏ م.) وكان متغلباً على بلدان الشرق «... 
استولى بعد اللنك على عراق العرب والعجم» ثم ملك تبريز وبغداد وماردين 
وغیرها من البلاد وانسعت ملکته حتى كان يركب ني أربعين ألف نفس)0 
وقوله في ترحمة «السراج البلقيني» رت ۸٠٠١‏ ه./ ٠٤١١۳١‏ م.) وقد كان من 
فقهاء العلهاء :«... ولم يكمل من مصنفاته إلا القليلء لأنه كان يشرع في الشيء 
فلسعة علمه يطول عليه الأمر حتى كتب من شرح البخاري على نحو من 
عشرين حديفاً مجلدين» وكتب على الروضة عدة مجلدات» وعلق بعض طبه 
من حطه حواشي شيیخه بالروضة حاصة جلدين» وقوله في ترجة «الزين 
العراقي» (ت ۸٩٦‏ هم ۰ / م .) وكان الماظور إليه في علم الحديث :. 

وصئف تخریج أحاديث الأحياءء وأكمل مسودته الكبرى قدهاًء ثم بپضه في نحو 

لصفه» ثم الحتصره في جلد واحد» وبيضه وكثب منه النسخ الكثيرة» وشرع في 
إكمال شرح الترمذي لابن سيد الناس ونظم الألفية في علم الحديث لابن 


. تر ۲ه‎ ۷١ المصدر الساہق ج ۲ ص‎ )١( 
۷۱ نفسە ج ۲ ص ۸۱ تر‎ )۲( 

(۳) تسه ج ۳ ص ۲۵۹ ترا . 

)٤(‏ تفسه ج ۳ ص ۲۴۳۰۹ تر۸. 

() نفسه ج ۲ ص ۲٤١‏ ترا . 


¥۸ 


الصلاح وشرحهاء وعمل علیها نکتاً وصنف أشیاء آخری بارا وصغار٠‏ 
وهكذا, 

ويلاحظ أن «ابن حجر» لم يكتف بإثبات أبرز أعمال الترجم له» بل 
وتتبع مؤلفاته أو أجزاءها ودراستها في كثيرمن الأحيان» ومن ذلك قوله في ترجمة 
«تاج الدين الحميدي» (ت ۷۸۸ ه. / ۱۳۸١‏ م.):«...ورآیت بخطه تذكرة 
في لحو الستين مجلدةء وعبارته عامية وخحطه رديء جداً») وقوله «ورأیت بخطه 
نسخة في مجحلدة واحدة من صحيح البخاري في غاية الحسن»“ ناعتا لإحد 
أعمال «شمس الدين الموصلى» (ت ۷۷٤‏ ه. / ۱۳۷۳ م .) وقد شاكل ذلك عا 
سوف يفصل في موضعه من هذا البحث<). 
1٥‏ السحايا والصفات : 


ويعني فيه بذکر ما پتصل هيئة امرجم له من شكل ذميم أو صورة 
حسنة أو وجه مليح أو منظر بهي . . وملبس حسن أو هيشة رثةء أو ما يتصل 
بأخلاقه من إتصاف بالشهامة والشجاعة ووفور العقل والسكون وحسن الخلق 
والحد الذي لا يعرف المزل أو ما كان عكس ذلك» أو ما يتصل بطبائعه من 
إثلاف للمال واسراف فيه أو حب له وضن به» ومن الرجوع إلى الحق والعدل 
والحور وشدة الطيش . . وما إلى ذلك . 
١‏ - علافاته بالأهل والأقران : 


کی| ان «ابن -حجر» كثر العناية بالتنبيه على أهله ومن تجمعهم به علاقة 
سواء ممن يكون قد ترجم هم في الإنباء سابقا أو لاحقا أو من غيرهم كدحو قوله 


. ۱۹ المصدر السابق ج ۲ ص ۲۷۹ تر‎ )١( 

(۲) نفسه ج ۱ ص ۳۲۱ تر٤.‏ 

(۳) نفسه ج ۱ ص ٩۳‏ تر ۲۹, 

, سوف پرد ذلك تفصيلا في الفصل العقود للمصادر م ي هلا الببحث‎ )٤( 
. ره) وره ذلك تفصيلا ني الفصل المعقود للنقد التأريخي من هذا البحث‎ 


۱٩4 


في ترحمة «السراج البلقيني» (ت ٥‏ ه./ ۱٤١۳‏ م.):«... لازم ابن عقيل 
وتزوج بننه سلة النتين وخمسين»'. وقوله في ترجمة «الفخر الكركي» 
(ت ۸۹۳ هھ./ ۱٤٩١‏ م. )...ثم دحل مصر فأقام ا مدة وتزوج بلت 
العلامة جمال الدين ابن هشام»() وقوله في ترجمة «أبي المحالي الشياني» 
(ت ۸۱۷ ه./ ۱٤١١‏ م.): «وقد تقدم ذکر أخحیه جار الله بن صالح»" وکان 
قد ترجه ي حولية خمس عشرة ومانمائة). مع ملاحظة أنه في هذه الترجة 
المشار إليها - ترجمة جار الله ابن صالح - قد أشار إلى متعلق با في ترجمة سواه 
قائلا: «وهو الذي قال فيه صدر الدين الأدمي البيتين المشهورين» وسنذكرههما 
فی ترجمته)() والبیتان هما : 
يا متهمي بالصبر كن منجدي ٠‏ ولا تطل رفضي فإ عليل 
أنت حليلي فبحق المهوي ٠‏ كن لشجون راما يا خليل 
(من السريع) 

وقد وردا في ترحمته للصدر الآدمي ضمن وفيات حولية ست عشرة 
ولمانمائة). 
۷ ۔ علاقات اہن حجر بالمترجم هم : 

كا أن «ابن حجر» لا يغفل إثبات علاقاته بالترجم همم» مبيناً رأيه 
فيهم › جرحاً وتعدیا أو نقداً وتقوماًء ورأی هؤلاء فيه - كذلك - وهو ما درس 
تفصياك في موضوعي المشاهدة والمشاركة» والنقد التأريخي من هذا البحث. ومن 
أمثلته قوله : «. . . وقدم القاهرة مراراً آحرها في الرسلية عن الملك المؤيد - قبل 


(۱) ابن حجر. إنہاء الغمر ج ۲ ص ۲٤١‏ تر أ٣‏ . 
(۲) نفسه ج ۲ ص ۱۷۹ تر 1۸. 

(۳) تفسه ج ۳ ص ٤٢‏ ثر۷, 

. ٠١ لفسه ج ۲ ص ۵۲۷ تر‎ )٤( 

(۵) نفسه ج ۲ ص ۵۲۷ تر ۱١‏ . 

. ۲۲ نفسه ج ۳ ص ۲۸ تر‎ )٩( 


سلطنته - سنة ثمان» وحصل نسخة من تعليق التعليق وشهد لي في عنوانها 
با لحفظ وکتب خحطه في اصلي»(“. - وقد ورد في ترجمته «لابن حجي الحسېاني» 
(ت ۸۱٩‏ ه./ ۱٤١٤‏ م.). 

ولعل هذا العنصر من أهم عناصر الترجمات لدى الدارسين لابن حجر 
ومېجه التأريخي » لا له من دور کبیر في إبراز ذاتية كاتبه بالكشف عن علاقاته 
با لمترجم هم - لدیه - وارتباطه ہم بالقراءة أو الرواية أو اللإسناد وكذا اتصاله 
بالأحداث واطلاعه على أحوال الدول وأسرارهاء حيث لم تكن علاقاته منحصرة 
ني دائرة الطلب والإشتغال» وإغا كانت له علاقات أكيدة بالسلاطين ومن دوم 
من الأمراء والوجهاء» على نحو ما هو بين في ترحته من هذا الببحث. 

التوازن الزماني 

.. ومع ذلك فإننا لا نجد توازناً زمانیاً بین حوليات الكتاب - أحداثه 
وترجماته لأن «ابن حجر» ۾ يکن من بين هؤلاء الذين يأخذون بالشكليات - 
على نحو ما هو مبين قبل - ولأن ديدنة في الإلترام منہج يلح به على تقریر شمول 
لأحوال عصره فضلا عن أن هناك من الأسباب ما مجعل نشدان التوازن بين 
الحوليات متعذر الحدوث» كطبيعة الحوادث الواقعة - في كل حول - وجدارتها 
بالتسجيل أو الإشمال» والحروب والطواعين والأوبئة وما ينتج عا من كثرة القتلى 
والمتوفين . 

لكن للافصاح عن منهجه في هذا الموضوع يمكن الإشارة إلى أنه قد أورد 
في حوادث حولية ثلاث وسبعين وسبعمائة قوله - بخصوص غلبة ترلنك على 
إقليم خوارزم :«. . . واستولى اللنك على حوارزم فخر ا كدأبه في غيرها من 
البلاد» "). ثم عمد بعد ذلك إلى توكيد هذه الخصيصة الملازمة «لتمرلنك» كلا 
سنحت له الحوادث بذلك» فقال في حوادث حولية تمانائة :«.. . وفيها نازل 


)١(‏ المصدر السابق ج ۳ ص ۱۹ ترة. 


(۲) نفسهج ۱ ص ۲۱. 


۹۸۱ 


تمرلنك الهند فغلب على دلي - كرسي المملكة - وقتل وفتك على عادته 
وحرب»). ثم ألح على توكيد ذلك بقوله في حوادث حولية ثلاث وثمانمائة 
«. . . وهجم عسكر تمرلنك البلاد فأضرموا فيها النار وأسروا النساء والصبيان 
وبذلوا السيوف في الرجال والأطفال حت صار المسجد الجامح كسالىجزرة) 7 › 
«. . . وجافت النواحي من كثرة القتلى منهم وكادت الأرجل لا تطأً إلا على جثة 
إلسان» وبني من رؤوس القتلى عدة مآذن مها ثلاثة في رابية ابن حجام")» 
وقوله :«. . .ومات في هذا الشهر أي الذي تغلب فيه تمرلنك على الشام - من 
لا بجصى عدده إلا اله - تعالى مایم من سات حريقاًء ومایم من مز عن 
اهرب فمات جوعأ ومنهم من لوجه هارباً فمات أعياء» ومېم من کان ضعیفاً 
فاستمر إل آن مات»0) . 


وهذا لا يتقرر إلا بإيراد شاهد لهء والشواهد كثيرة» لكن أبلغها أثراً 
وتفريراً في نفس المطالع لتاريخه _ قائمة الوفياث الواردة تلو حوادث حولية ثلاث 
وثماائة وقد احتوت على هذا التصنيف للموت (). 

ترى لو عمد إلى الموازنة بين عدد الترجات فيها قياساً بغيرها من حوليات 
الكناب يصيب مرماه؟ . . إا نطرة مبثكرة ف التأريخ › لظرة شمولية تبدو فيها 
لحوادث والتراجم وقد تعاونتا في تقرير منهجه والإلحاح عليه فامدف إذاً ليس 
شكلياً تلزم فيه الحقيقة بارتداء لباس من التدسيق الفني . 


۷۹ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) نفسه ج ۲ ص ۱۳١‏ . 

(۷) تفسه ج ۲ ص ١٣٣۱۔۱۳۹‏ . 

. ۱۳۹ نفسه ج ۳ ص‎ )٤( 

(ه) راجم : العلاقة بين التراجم والحوادث من هذا الباب . 


1A۲ 


الفصل الثالك 


العلاقة بان الترحمات واللحرادث 
في «الإانباء» 


توجد علاقات وثيقة بين مادة «الإنباء» : أحداثه وترجاته » م تأت عفوية 
أو ارتجالية» وإنما كان وراءها أصبع «ابن حجر» التي وجدت في مناسبة الوفاة 
فرصة لاستخدامها ني تحقيق هذه الغاية . 

وهي مثبتة فيه على الأوجه التالية : 
أولاً - العلاقة الزمانية بينبا : 

توجد بين التراجم والحوادث في حيز الحولية الواحدة علاقة زمانية 
لاشتراكه| من حيث الوقوع والحدث في حيز زماني واحد» وهو الحول الواقع فيه 
كلاهما. باعتبار أن الوفاة ذاجا حدث تاريخي . فالعلاقة بينها علاقة إثبات 
وتوزيع لحوادث ذوات نوعيات متلفة من حيث التوصيف» الأول : تحتوي على 
أحبار متنوعة بين سياسية وإدارية وثقافية . . والثائية : ذات تنوع ماثل - تقريباً - 
من حيث التوصيف» بيد أا تتفوق عليها من حيث المنبج لحملها سمة مشتركة 
هي : الإحبار عن الوفاة ومفارقة الحياة المألوفة» غا جعلها تجتمع في حيز مكاني 
واحد» يل - غالبا - الأحداث المذكورة في الحولية الواحدة» ويكون ذيا عليها. 
وإن تشاثرت بعض ترجمات الوفيات وأخبارها في صدر الحوادث أو خلال 
سردها. 
ثانياً - العلاقة من حيث الموضوع : 

وهذه العلاقة السالفة اقتضت من «ابن حجر» توزيع معلوماته التاريية 
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الواردة في مؤلفه على جزثي الكتاب: أحداثه وترجماته متبعاً حطوات» وسالكا 
مسالك منہا: ۰ 

أ الترجمةا بالإحالة الكلية على اوا وفيها يرد اسم المترجم له في 
الوفيات مجرداً - في الغالب الأعم - من أية معلومات» اكتفاء بالإحالة إلى 
الحرادث» التي غالباً ما تكون سابقة على ترجمته. ومن أمثلة ذلك ما ورد ي 
ترحمة «ألحاي اليوسفى» ضمن وفيات حولية س وسبعين وسبعمائة» حيث ديل 
على أسمه بالعبارة التالية:«. . . نقدمت ترجته في الحوادث»» وما ورد في 
ر ٹمان وسبعین وسبعمائة حيث ترجم للملك «الأشرف شعبان» بقوله : 

. مات مقتول في ذي الفعدة» وقد تقدم ذکره في الحوادث. عاش أربعاً 
ر 0 

ب - الإحالة إلى الحوادث في تضاعيف الترحمات : وفيها جيل في تضاعيف 
ترجماته إلى إلى الحوادث» مکتفیا فیھا بہذه الإحالات» أو يلخص ما تعلق بشخصية 
المترجم له عیاڈ إلى تفصيلاتما في الحوادث . ومن ذلك ما ورد في حولية اثنتين 
ولمانين وسبعمائثة ببخصوص رة «ابن عغرام» من ! إحالة إلى الحرادث قافا : 

. تقدم ذكر قتله في اللحوادث». يريد بذلك خبراً أشار فيه إلى تسميره 
وإنراله» وضرب ماليك «بركة» له بالسيوف ثم تعلیق رأسه بعد مقتله على باب 
زويلة» نتيجة لاتهامه بقتل «بركة» بخ إذن له» وإن أظهر خط الأمراء 
بذلى2) . 

ج - الإحالة في الحوادث إلى ترجمات الوفيات: ويتجلى ذلك من خلال 
تتبع بعض الإحالات الواردة في «الحوادث» ردا على «الترحمات»» ومنہا ما ورد 
في حوادٹ حولية تسع وثمانين وسبعمائة في معرض الإخبار عن السبب في عزل 


. ٠٤ ص‎ ١ ابن حجر العسقلاني . إئباء الخمر (ط. القاهرة) ج‎ )١( 
. ٠٤١ ص‎ ١ سه ج‎ )۲( 
. ۲۲۷ نفسه ج ۱ ص‎ )۳( 
. ۲۱١ سه ج ۱ ص‎ )( 
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«أبي البقاء» من القضاء من قوله:«... وقرأت بخط القاضي تقي السدين 
الزبيري أن سبب عزل أي البقاء ما تقدم من قضية أمين الحكم»» 

والقضية المشار إليها وردت في ترهمة «أحمد بن عمد الررکشي» ۔ مين الحكم 
بالقاهرة - الواردة ضمن ترجات وفيات حولية ثمان وثمانين وسبعمائة مسندة إلى 
المصدر عينه» حيث يقول: «. . . وضاع للأيتام عنده أموال عظيمة» قرأت بخط 
قي الدين الزبيري أا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم تكون نحواً من خسة عشر 
آلف دینارء فبیع موجوده فکان دون النصف . 

قلت: والذي تحرر لي أن المقاصة وقعت على دبع وسدس عن کل درهم 
وبلغ السلطان ذلك فأسرها في نفسه على القاضي حتى عزله في السنة التي 
بعدها)) ,. 

د . الترجمة لبعض الوفيات في الحوادث: حيث ورد ذلك مع إدراك «ابن. 
حج» له ونصه عليه في أکث من موضع بعباراٿث منہا: «تقدمت ترجمته في 
الحوادث»» «تقدم ذكره في الحوادث»» «تقدم في الحوأدث»» «وقد ذكر في 
الحوادث»» «مضی ذکره فی احوادث»0. 


ه التكامل بين التر جات والحوادث: حيث تيز «الإنباء» بجمع حشد 
كبير من المعلومات التاريخية التي حاول مؤلفه إيداعها فيه مجترئاً فأاتت موزعة على 
الحوادث والترجمات» وكان بذلك يؤرخ بالحدث والترجمة معاً. 


وسوف أقتصد في هذا الموضع في إيراد الأمثلة منعاً للتطويل مكتفياً بإيراد 
مثالین أحدھهما یتعلق بخبر لا بمکن تقدیره واكتماله إ إلا متعلق له في ترجمة إحدى 
الوفيات› وهو «ضمان المغاني»» والثاني يتعلق بعلم لا تعد تر مته مکتملة في 
باما مدرکاً قيمتها على الوجه المرجو- | إلا بتتبع ما ورد بخصوصها في 
)١(‏ المصدر السابق ج ۱ ص ۴۲۱. 
(۲) نفسه ج ۱ ص ۳۲۲. 
)( نفسه ج ۲ ص ۳۲۸ ۔ ۳۳۰ - حيث ترجمته «لابن غراب» في الحوادث من حولية ثمان وثمامائة 

للهجرة. 
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اسلحوادث )> وهو «برهان السدين أبن جماعة»» حيث أن «آبن حجر» ۾ يکن يۇرخ 
للأحداث المنعلقة به البتةء وإ نما كان يتتبعم جوانب حياته بالترجمة والبسط مهيا 


نفس المطالع لتفبل المعلومات الواردة في ترجته في سنة الوفاة. 

وأما بخصوص «ضمان الغاني» فلقد وردت معلومات عنه في مواضصع 
ثلاثة هي : حوادث حولية «خس وسبعين وسبعمائة» حيث قال : «. . . وفيها في 
صفر أبطل الملك الأشرف ضمان المغاني ومكس القراريط التي كانت في بسع 
الدور» وقريء بذلك مرسوم على المنابر» وكان ذلك بتحريك الشيخ سراج 
الدين البلقيني» وإعانة أكمل الدين وبرهان الدين ابن جماعة» ويقال: إن 
السلطان توعك فأشاروا عليه بذلك فاتفق أنه عرف فأمضى ذلك واستمر»'. 
وي حوادث حولية ثمان وسبعين وسبعمائة حيث ورد قوله:«. . . فيها ققرض 
السلطان ثم تعائی ثم انتکس. . . وني أثناء ذلك كان ابن أقبغا أص تكلم في 
إعادة ضمان المغخاني» فبلغ ذلك برهان الدين ابن جماعة فخضب وامتنع من 
الحكم فتكلم الشيخ سراج الدين البلقيني وغيره مع السلطان في ذلك فأنكره 
وأمر بإبطال ذلك من مصر والشام وقبض بعد مدة يسيرة على ابن آقبغا اص 
ونفي إلى الشام وصودر. وكان ضمان الغاني من القبائح الشنيعة» ماكان أحد 
يقدر يعمل عرساً حت یغرم قدر عشرین إلى ثلاثین مثقال ذهب» وکانوا صر 
والقاهرة لا تغيب مغلية عن بيتها - ولو إلى زيارة أهلها - إلا أن أذ منها 
الضامن هما رشوة. وأما ببلاد الريف فكان للمغاني حارة مفردة يعمل فيها من 
الفساد جهراً مابقبح ذکره ومن اجتاز بها غلطاً ألزم بأن بزني بخاطئة فإن لم يفعل 
فدی فسه بشيء». 

المفهوم - إذن من هذين الموضعين ‏ أن ضمان المغاني كان من الأشياء 
مستقبحة الحدوث» وأن الذي ساعد على إبطاله إعانة بعض العلاء للسلطان 
علل إبطاله في ساعة ضعف وترض يعافي السلطان فيها وينتكس . 


.0۹ - ۵۹۸ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )١( 
. ۱۲۷ ص‎ ١ تسه ج‎ )۲( 
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لکن هذا المفهوم يعد ناقصاً - تماما - بدون إضافة بعد جديد له لا يوجد 
إلا في تراجم الوفيات» حيث ورد في ترجة «دنيا بنت الأقباغي» المغنية الدمشقية 
ضمن وفيات حولية تسع وسبعين وسبعماثة - ما نصه: «. . . وهي كانت من 
أعظم الأسباب في إسقاط مكس المغاني» سألت السلطان في ذلك فأجاب إليهء 
ثم أراد ابن آقبغا آص إعادته فتكلم الشيخ ضياء الدين والشيخ سراج الدين 
البلقيني مع الأشرف وهو ضعيف فأنكر على ابن أقبغا أص ذلك واستمر 
إبطاله»'“ . 

وهكذا لا يكن اعتماد الحوادث وحدها في هذا الموضع وأمثلته بدون 
الرجوع إلى التراجم لاستكماله وتتبع حیوطه وأبعاده. 

أما ببخصوص العلم المشار إليه وهو «برهان الدين» ابن جماعة» فإننا نجدنا 
مع «ابن حجر» وقد ترجم هذه الشخصية الفذة من خلال تدوينه للأحداث 
المتعلقة به - عن عمد وقصد إلى ذلك _ وإلا لأتت تلك الحرادث خردة كمشيلاتما 
في مواضع كثيرة من کتابه. . . حيث نطالع في أولي حوليات كتابه ‏ سنة ثلاث 
وسبعين وسبعمائة - وحتى سنة تسعين وسبعمائة حلقات من جوانب ترجته تشبه 
إلى حد كبير حلقات مسلسلة في حبكة قصصية تبرزه أمامنا فارسأذا شخصية 
تاريخية متفردة في عصره؛ والسر في تفردها هو إتيانها جا لا يعد مألوفاً تي عصرها 
وإن کان مألوفاً أن يرد منہا مثل ذلك. 

أشار «ابن حجر» في حولية ثلاث وسبعين وسبعمائة إلى حبر هذا نصه: 

(.. . وفيها استقر القاضي برهان الدين ابن جاعة في قضاء الشافعية عوضاً 
عن أبي البقاء السبكي. . . واستمر المنصب شاغراً إلى أن وصل الخطيب برهان 
الدين ابن جماعة في حامس حادى الآحرة)). 


مكنناأن نعتبر هذا الخبر مفيداً في موضعهء تاماً لقصده» فهو ماثل لمشل 


. ٠١٤ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )١( 
. ۱۳-۱۲ نفسه ج ۱ ص‎ )۲( 


AY 


ما ورد في غيره من حالات الاستقرارات الوظيفية» وكان فيه كفاية لو أن «ابن 
حجر» کان يبتغى من إيراده الأخبار مجردة عن ذوات القائمين اء لكنه عمد إلى 
ما هو أبعد من ذلك. . إلى الترجة لابن جماعة بسرد أخبارهء ولذا نجده يذيل 
على هذا الخبر بقوله .٠:‏ . . وكان برهان الدين - حين عرزل أبو البقاء - بدمشق 
زائرا لأهله من ربيع الأول ورجع بعد خمسین يوماً بعد أن فوض له النائب نظر 
القدس والخليل فخالفه البريدي لي الطريق» فأمره الناثئب بلحاقه إلى القدس 
فلىحقە› فخطب في السادس عشر من جمادي الأول حطبة بليغة تعرض فيها 
لتوديعهم فأابکاهم وتوجه على البريد فلا اجتمع بالسلطان عرض عليه 
المنصب» فاشترط شروطاً كثيرة فالتزم له السلطان بهاء ولس الخلعة وركب في 
حشمة عظيمة وأبهة زائدة» فراح الناس إلى تهنئته حى القاضي المعزول فرحا 
مله به لعلمه بریاسته وحسن سپاسته»('. 


لیس ادف اذ لدی «ابن حجر» » محصوراً في إيراد حبر عن استقرار 
وظيفي من مثژات الأحبار الواردة بخصوص ذلك ف سائر جوانب الكتاب» 
ولکن من وراء ذلك بعد آخر هو التعريف تباعاً ذه الشخصبة حتى تكتمل 
أعماها فلا يكون بعدها إلا التعريف بأبرز مكوناتهاء لقد ذيل على هذا الخبر 
ا لخاص بالاستقرار الوظيفي بامور أ برزت الآتي: 

۱ - موضع التي وأصله» حیت وجوده في دمشی «زائراً لأهله» . 

۲ - وظائفه فيا قبل وليه قضاء الشافعية «الخطابة» بالإضافة إلى «(نظر 
القدس والخليل» . 

٣‏ شعبیته في موضصعه» وف الموضع المنقول إليه: «فخطب . . , لحطة 
بليغة تعرض فيها لتوديعهم فأبكاهم»» «فراح الناس إلى مهنئنه» . 

٤‏ - عزمه وقوة إرادته وغلبة شخصیته «فلا اجتمع بالسلطان عرض عليه 
امنصب فاشترط شروطا كثيرة فالتزم له السلطان بها . 


. ٠١ ص‎ ١ ادر السابق ج‎ )١( 
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ه ‏ مكانته في نفوس الخاصة والعامة «ولبس الخلعة وركب في حشمة 
عظيمة وأة زائدة» وفرح الناس به باللإضافة إلى حروج القاضي المعزول 
للشیه «فرحا منه به» . 

٦‏ - ہیان ما یتمتع به من سمعة علمية » فخطبته «بليغخة» » كماأن له «رياسة 
وحسن سياسة) . 

هكذا أفصح عن خبر وهو الإستقرار الوظيفي » ثم قرنه بمعلومات لا باس 
بها عن هذه الشخصية في أول جوانب التعريف بها. 

ونترك هله الحولية وهذا الموصع للجدنامرة ثانية مع «ابن. حماعة» في 
حولية سٿ وسعين وسبعمائة » حیٹث رطالعنا «آبن حجر) عله بخبر مقاده :0د . 
وف رابع عشرې ڏي الحجة عزل القاضي برهان الدين أبن حماعة لفسه من 
فامتنع رل إل ادر - أمير احور _ فحلف عنده بالطلاق أن السلطان حلف 
بالطلاق أنه إن لم يجب إلى العود نرل إليه إ إلى بیته وألزمه به» فلم یزل به إلى أن 
رکب معه إلى القلعة فاجتمم بالساطان فسأاله أن يعود وألحٌ عليه فكان خر 
کلامه الإمهال إلى أن يستخير الله - تعالى - في ليلتهء فلا أصبح طلع إلى القلعة 
في الخامس والعشرين من ذي الحجة واشترط شروطاً أجابه السلطان إليها ونزل 
في أمة عظيمة إلى الغاية وازدادت مهابته وتصميمه في الأمور»(٠.‏ 

في هذا الموضع - كذلك - لم أت احبر جردا وإنغا ربط «ابن حجر» بيله 
وبين شخصية «ابن جماعة» بعد أن تتبعه في يومين متتاليين أفصح في الإخبار عنما 
بالآتي : 

تصميم «ابن جماعة» في الأمر» فهو لا يقبل «تثقيل بعض الأمراء عليه في 


أمر بعضص الموقعين» » فاندفع يعزل تسه والسلطان پرأسله فيمتنع ويرسل إليه مغلظاً 
الأيمان في العود فلا يكون طلوعه إليه إلا بعد جهد جهيد «فلم یزل به إلى آن 


1( الملصدر السابق ج ۱ ص ۷۳. 
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ركب معه إلى القلعة» والسلطان يسأل ملحا في العود و «ابن حماعة) لا يكون منه 
إل الإرجاء و «الإمهال إلى أن يستخير الله - تعالى في ليلته» . . كل هذا لا ينزل 
من مكانته لدى الناس» حت لوكان منهم السلطان «فلا أصبح طلع إلى 
القلعة. . . واشترط شروطاً أجابه السلطان إليها» وإنغا يكون معه الإجلال 
والتعظيم حيث «نزل في أبهة عظيمة إلى الغاية» وكذا زيادة مكانته في نفوس 
الناس» وزيادة اعتداده بعمله «وازدادت مهابته وتصمیمه ف الأمور» . 

وكان «ابن حجر» قبلها قد أورد له دوراً في إبطال «ضمان المغاني» 
و «مكس القراريط»» فأظهر له ولرجال الدين دوراً في رفع المعاناة عن الاس 
وصوناً هم من القبائح . 

ثم نجدنا مع «ابن جحماعة» ي موضبسع آحر من الحوادث وقد ترسخت 
مکانته في الأذهان» حيث ورد بخصوصه في حوادث حولية تسع وسبعين 
وسبعمائة ما نصه :. . . وفي شعبان عزل القاضي برهان الدين ابن جماعة نفسه 
عن القضاء لوقوع هذه الفتن. وكان قد انقطع عن حضور المواكب»٠.‏ 

وهنا يتضصح مدی اعتداده بنفسه وبوظيفته » ونجدنا للمرة الأرل مح «ابن 
حجر» وقد ورد خبراً عن «ابن جماعة» مجردأء ولعنل السر في ذلىك مرده إلى 
ترسيخه قبلها في الأذهان لطبيعة «ابن جماعة» وتصرفاته» ما جعله ليس في حاجة 
إلى تذييل أو تعليق في هذا الموضع . 

ولا یترکنا نبحث عن مصیره ولکن يشير بعد برهة لپه بقوله :۱. . . وتوجه 
ابن حماعة إلى القدس على الحطابة والتدريس كعادته»). مع حط البلقيني 

وفي حولية إحدى وثمانين وسبعمائة نجدنا مع «ابن جماعة» في خبر هو: 
«.: وفيها توجه فخر الدين إياس في طلب برهان الدين ابن جماعة لشكوى 


. ٠١٦ المصدر السابق ج ۱ س‎ )١( 


(؟) نفسه, 


۱4۰ 


الناس من سيرة ابن أبي البقاء» فوصل في أواحر صفرء فخرج للتقاه وطلع 
بصحبته إلى برقوق. . . ثم طلب صبيحة قدومه إلى القلعة وخلع عليه ونزل في 
موكب حافل في ثلاثة عشر من الأمراء الكبار فارتجت له القاهرة بحيث كان 
أعظم من يوم المحمل» وباشر بحرمة ومهابة أعظم من المرة الأولى. . .٠۲‏ 

وي هذا الموضع س أيضاً . أفصح «ابن حجر» عن مكانة «ابن حاعة» لدى 
السلطة والناس في عصره» حيث أعادته السلطة إلى القضاء وقد عزل برغبته لا 
پرغبتهاء ثم تنجمل معه في تكريه تجملا زائدأً» حيث يحفه الأمراء وقد خلع 
علیه» ويكون من الناس مأ لا يعهد مع مثله حت مع السلطان «(بحیٹ کان 
أعظم من يوم المحمل» وكل هذا لا يثنيه عن مباشرة عمله «بحرمة ومهابة أعظم» 
وفي ذلك إبراز لحوانب مهمة من حياته وسماته وعلاقاته بأحداث وشخصیات 
عصره . مضافة إلى الإخحبار عن علاقاته بأقرانه. 

ثم نجدنا مع «ابن جماعة» في موضع أخر في صراعه مع القاضي الحنفي» 
وفي غيره عن ترتيبات «ابن جماعة» مع نوابه. . إلى أن نجد «ابن جماعة» وقد 
عزل نفسه من القضاء حرصأ على كرامته» وذلك في حولية أربع وثمانين 
وسبعمائة » حيث يشير إلى امتناع «ابن جماعة» من الحكم إثر خلاف مع برقو 
الذي كان قد افتعل ذلك معه لأنه «كان يعرف قوة نفس برهان الدين ابن جحماعة 
فيخشي أل يوافقه إذا رام أن يتسلطن» ويعارضه فلا ينتظم أمره فعمل على عزله 
وتولية من لابخالفه لكونه هو الذي أنشأ ولايته»"» ثم يشير بعد ذلك إلى 
استقراره في قضاء الشام بعد موت «أبي البقاء»» ودحول «ابن جماعة» دمشق 
قاضباً. . حتى يصل بنا إلى أحداث حولية تسعين وسبعمائة لنجدنا أمام حبر 
هو: 

(. . . وفيهااستقر سري الدين المسلاتي. . . في قضاء الشافعية عوضاً عن 


. ٠۹۰ المصدر السابق ج ۱ ص‎ )١( 
. ۲٥١۵ ۲٥۶ تسه ج ۱ ص‎ )۲( 


۱۹۱ 


برهان الدين ابن جماعة» وحمل إليه التقليد إلى دمشق في أواخر شعبان. ٠١۲‏ 
هکذا تجرداً. 

وهنا نتساءل : أين ذهب «برهان الدين ابن جماعة»؟ وم استقر غیره في 
منصبه؟ وهل توڄه على عادته إلى الخطابة والتدريس بالقدس؟ 

, ل یترکنا «ابن حجر» لكل هذه التساؤلات. وإغا يطالعنا في نه نفس الحولية 
وني ولي ترجمات وفياتها بترجمة متممة لأخباره عنه مكملة هذا الخبر). لقد 
مات «ابن حماعة» فلا أقل من التعريف بمكونات هذه الشخصية الفذة الق 
تعاطف معها ور بواقفها مطالعيه . ولذا فين ترجته له تحتوي على العناصر 
التالية : 

سلسلة لسبه . 

۲ - المولد والوفاة تأريخاً. 

۴۳ ملاهل علمه. 

. وظائفه» ومكانته العلمية‎ ٤ 

- ۔ شغفه پڄمع الكشب ومصائرها بعد وفاته. وإن وردت أخبارها‎ ٥ 
كذلك في آحبار وتر مات غيره(".‎ 

٦‏ - فرضه للشعر. 

۷ امتداح آهل عصره له 

ويمضاهاة علاصر هذه الترحمة. وماترجم «لابن جماعة» في أحداث حروليات 
«الإنباء» يمكننا أن نستخلص الآتي : 

١‏ - إدراك «ابن حجر» للعلافة بين الترجم والحوادث نما جعله بجتزيء 
معلوماته ویوزعها على آحداث وترجمات الوفیات في حولیاته» حيث وجدناه في 
حفيقة الأمر بترجم لابن حماعة حبث يورد أخباره . ٠‏ 


(۲) نفسه ج ۱ ص ۳۵٣۵‏ ., 
(۳) نفسه م ۳ < ٣ص٣١٦٣‏ 
جآ ص ج اس 


۲ - عمد بأسلوبه وطريقة عرضه لعلوماته إلى شحن القاريء عاطفيا 
يتجاوب مع هذه الشخصية حنى تساير مراحل کتاباته عنما كي بصل إلى غرضه 
من الحبكة التأريخية» ولذا وجدنا أنفسنا مم «ابن حجر» وقد أورد «لابن حماعة» 
ٻاديء ذي بدء استقرارا وظیفیاً بحکم عزل غیره» ووجدنا أنفسنا في آنحر 
الحوليات المتعلقة «بابن جماعة» معه في استقرار وظيفي لغیره في موضع عمله» 
مجهول السبب لتكون الترحمة «لابن جماعة» في ذيل الحولية عيا بمثابة الخبر 
المتمم لسائر الحوادث . ويكون بذلك قد جعل إیراد الوفاة مترجمة في هذا الموضع 
خبرآ معا وکیا لسائر الأحبار الدائرة حول هذه الشخصية» قاماً کا جعل 

ضع الحوادث جوانب للصورة الكلية لشخصية المترجم له لا تكتمل إلا 
بترجمته ضمن الوفيات لإفصاحها عن دوافع هذه الشخصية» والسبب في توجيهها 
هذه الوجهة وهو مع ذلك» وي دقة متناهية لا يكرر نفسهء اللهم إلا في موضع 
توضيح وتقدير منه له:(... ثم خحطب إلى قضاء الديار اللصرية فوليه مرتين 
بصرامة وشهامة وقوة نفس وكثرة بذل وعزل نفسه مراراً ثم يسأل يعاد حتى هم 
السلطان في بعض المرات أن ينرل إليه بنفسه ليترضاه»('. 

و -علاقة السببية : حيث تظهر العلاقة بين التراجم والحوادث في هذا 
الجحانب متمثلة في ذكر الأوبثة والطواعين» أو الفتن والحروب وما يعقبها من سرد 
لوفيات تكون مترتہة عليهاء وتكون الحوادث متسببة فيهاء وتكون الوفيات تبعاً 
لذلك توكيداً لثل هذا النوع من الحوادث» وتقريراً ها 

ومن أمثلة ذلك ما ورد في حوادث حولية تسع عشرة وثماائة. حيث 
أشار إلى وباء الطاعون قاثلاً: «. . . وابتدأ الطاعون بالقاهرة فبلغ في نصف صفر 
کل پوم مائة نفس» ثم زاد في أحره إلى مائتين وكثر ذلك حتى كان يموت في الدار 
الواحدة أكثر من فيهاء وكثر الوباء بالصعيد والوجه البحري حت قيل إن 
آکثر آهل هو هلکوا (وکثر) في طرابلس حتى قيل إنه مات با في عشرة آيام عشرة 
الاف نفس . . . وكذلك وقع في القدس وصفد وغيرها)). 

(۲) تفسه ج ۳ ص ۷۸, 


۱4۹۳ 


وينقرر مفهوم ذلك با ورد ني ذيل الحولية نفسها من إيراد سرد لتر مات 
الوفيات تتلاحق في خحواتمها غالبا ۔ عبارات «مات مطعوناً)» « مات في 
الطاعوك»»› رمات بالطاعون» . ومن هؤلاء الذين ماتوا بالطاعون: أصيل الدين 
الأشليمي »› وابن الأديب الشافعي»› وابن ن الجيتي› وابن يوسف الكردي 
الدمشقي » وأمين الدين الطرابلسي» وجلال الدين الحشبي المدني» وابن علوي 
ا لحسباني» والعز ابن جماعة» والشمس ابن القطان» والنجم الحنبلي» والكوم 
ريشي» وابن قلاف الدين الحلوائي » وقطب الدين الأبرقوهي» وابن ساري 
المهواري» ويوسيف المارديني”' . 

ولا حفى ما مؤلاء من ذوات وشخصيات وملكات مننوعة» بالإضافة إلى 
ثبأین أصقاعهم ومنہم من «اشتد أسف الناس عليه» وم خلف بعدہ مثله)» کےا 
ان منم من كان «مشكور السيرة نبيهاً في فنه». . مما يوضح فداحة الخسسارة 
والخطب ال جحلل . 

أما ما يتعلتق بالوفيات التي تكون الفتن والنكبات السياسية وال حربية سببا 
فيهاء فما ما ورد بخصوص طروق «المخول» للشام ولغلبهم عليها» حيث ورد 
في حولية ثلاث ولمانمائة ما نصه:«. . . فلا بلغ ذلك لتمرلنك نازل حلب. . 
والتقى الجمعان. . . وتقت اهزية على العسكر الإسلامي. . . وهجم عسكر تمرلنك 
البلد فأضرموا فيها النار وأسروا اللساء والصبيان» وبذلوا السيوف في الرجال 
والأطفال حقى صار المسجد الجامع كالمجزرة. . . ثم تعدى أصحابه إلى نہب 
القرى المجاورة والمتقاربة والإفساد فيها. . . وجافت النواحي من كثرة القتلى منهء 
وكادت الأرجل ألا تطأً إلا على جثة إنسان» وبني من رؤوس القتلى عدة ماذن 
منها ثلاثة في رابية ابن خحاجاء وهلك من الأطفال الذين أسرت أمهاتهم» ومن 
الجوع أکثر من فتل ٩")‏ . 

ٹم نجدنا مع وفيات الحولية ذاجها وقد انعكست على ترجاتما هذه الأخبارء 
)١(‏ المصدر السابق ج ۴ ص ٠١٤-٠٠١‏ . 
(۲) تفسه ج ۲ ص ۱۳۹٦-۱۳٤‏ . 


۹٤ 


حيث أشار في ترجه لابن على التادلي - فاضي المالكية بدمشق - إلى أن موته كان 
«بعد أن حضر الوقعة مع اللنكية وجرح جراحات فحمل فمات قبل سفر 
الساطان من دمشق»'٠»‏ وفي ترجمة «إبراهيم بن مفلح» يشير إلى دوره في النكبة 
فائلا: «... ولا طرق اللنك الشام كان ممن تأحر بدمشق فخرج إلى اللنك 
وسعى في الصلح وتشبه باہن تيمية مع غازانء ثم رجع إلى دمشق» وقرر مع 
أهلها أمر الصلح فليم يتم له أمسر» وكثر ترداده إلى اللنك ليدفع عن المسلمين 
فلم يجب سؤاله وضعف عند رجوعهم . . . ومات بعد الفتنة بأرض البقاع»" . 
وهه العبارة تضفي بعدا تار یا على حدث ورد بخصوص دوره في الحوادث ` 
وهو: «. . . فأغلق آهل دمشق أبوابما» وركبوا أسوارها وتراموا مع اللنكية ا 
مهم جاعةء فأرسل تمرلنك يطلب من أهل البلد رجلا عاقلا يتكلم معه في مر 
الصلح » فأرسلرا إليه القاضي (برهان الدين بن مفلح)» فرجع وان أنه تلط 
معه في القول» وسأله في الصلح فأجابه» فأطاعه كثير من الناس»ء وأ كثير منم 
اصبحوا. . قد خلب رأي من آراد المح . . فكثب همم أماناً قريء على المنبر 
يتضمن أهم أمنون على أنفسهم وأهاليهم » وفتح الباب الصغير وأستحفظ عليه 
بعض أمراء تمرلنك لئلا يهب التار البلد. . . فتزايد البلاء على أهل البلد 
وندموا حيث لا ينفع الندم». 

کم انعكست على مادة الوفيات - في هذه الحولية - جوانب متعددة من 
الأحداث اللنكية في الشام حيث أتث الوفيات مسببة عن غزو التتار وتعذيبهم 
لذواماء ثم أضافت بعداً آحر لتلك الوادٹ» فمن اداس من فر حوفاً من 
الوقعة» ونم من عوقب فماث تحث العقوبة أو إثرها وإن تعددت العقوبات» 
دمم من أو للعقاب فنجاء اله بير ايعتقد ولي سل ومهم من أسر فقتل 
غرقاً أو صبراً أو قتلاء ومهم من فك أسره وأطلق» ومنهم من ابتلي في ماله 


0۹ المصدر الساہق ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱١۱-٠۱١۰ نفسه ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۱۳۸ - ۱۳۷ نفسه چ ۲ ص‎ )۳( 


1۹6 


وأهله وولده» ومنہم من تعامل مع العدو فحصل له سعود أو نحوس› ومنہم من 
كانت النكبة سبباً في غناه وتكثير ثروته"؟. . 

وحلاصة القول أن «ابن حجر» قد جعل وشائج صلة بين «حوادث» 
و «ترهمات» کتابه» باعتبار آنه یتو خی التأريخ بالحدث والترحة معا وساعسده 
على ذلك أمور لعل أهمها: 

١‏ ۔ أنه کا ن یکتب حولیاته بعد انقضاء أمد بعید من حدوٹهاء ما جعل 
الرؤية للأحداث كلها مكتملة تحت ناظريه» على العكس من هؤلاء الذين 
یکتبون الحوادث في ذات السنة من وقوعها نما جعلهاتأتي متراصة في شكل 
يومیاٽ . 

۲ مشاركته في هذه الأحداث واتصاله بها وبكشير من الشخصيات 
المشاركة فيها ما جعله يربط ينا وبين الحوادث . 


۳ حرصه على الشمول الموضعي إ؟حداٹ حولیاته» حیث لم ترد أخحباره 
في موضعها مجردة» وإ نما أتت - في غالبيتها - مقرونة بعلانما ومسبباتها ما اضطره 
أن پورد جوالب عديدة من تراجم الأفراد والشخصيات فيها› فسوجد لشسه ف 
الكشير من الترجمات ليس ممكنته الإتيان بجديد في إخباره عن وفياعهم» فلم 
يترجم مم إلا إحالة إلى تلك الخوانب التي شابت أحداثهم في مواضع 
الأحداث» أو فصل بين جانبين من حياتهم » الحانب الأول متعلق بمشاركتهم في 
الحوادث ميلد إلى تلك المواضع في ترجاعهم » والجانب الثاني متعلق مكوناتم 
الشخصية والمؤثرات الثقافية والبيئية وغيرها . 

٤‏ - فضلا عن أن «ابن حجر» ليس مكنته الفصل بين التراجم والحوادث 
باعتبار أن أصحاها هم الذين شاركوا ني الحوادث تأثيراً وتأثراً. فالعلاقة إذن 


(۱) راج بشن ذلك وفیات حولية ثلاث ولماغائة . 


۱۹٩ 


الفصل الرابع 


مصادر مادة «الإنباء» 


أولا ‏ أنواع المصادر 
١‏ المشاهدة والمشاركة: 


كان لأخحذ «ابن حجر» عن عدد - لا بأس به - من العلاء واللحدثين 
والمشتغلين . . وغيرهم»› وتوليه العديد من الملاصب الهامة في ظل الإدارة 
المملوكية» وجالسته للسلاطين والخلفاء والرؤساء ومن دونمم من رجالات الدولة 
والشخصيات المرموقة في عصره - حاصة في) بعد سنة انين وشمانمائة للهجرة(') ‏ 
أثره في مادة الكتاب» حيث أتيحت له فرصة جمع مادة واسعة النطاق» 
محتوية على جملة لا يستهان بها من النصوص الحيدة التي وصلت إلينا ممزوجة 
بذاتية موردهاء على اعتبار أن عنصر المشاهدة وابراز الذات من خحلاها واضح 
فیهاء بین للعیان» ولعل هذا کان مدرکاً لدی کاتبهاء مرتبط - لدیه کذلك - منہج 
دقيق في إيراد المواردء واضصح القسمات بين الحرانب والأغراض») وإلا لماعمد 
إلى تصدير تلك النصوص بألفاط دالة على المعاصرة ومداها") ملحة على الربط 


)١(‏ أشار «ابن حجر» في ترجته «للشمس الانحنائي السعدي» ج ٣‏ ص ۳۲۔۳۳ تر ۳١‏ إلى أنه حی 
سئة اثنتين وثمانمائة ل يكن يدمن الإجتماع بأحد من الرؤساء . 
() إعتنى «أبن حجر» في الغالب الأعم ببيان المعاصرة ومداها معتمداً ئي ذلك على عبارات متها : 
«رافقني کثیراء رلازمت شیخنا عشر سنین»» «لازمته من سنة ستين إلى أن مات «زرته وأنا 
صخر «لازمته طویاڈ»» «رأيته بزبيد في الرحلة الأولى»» «إجتمعت به مراراً)» «لقيشه وسمعت = 


1۹۷ 


بینہا وبين ذاتية موردها() كدحو قوله في الكثير من تراجم الوفيات : «رأيشه»› 
«شاهدته» «لقیته»» «اجتمعت به)» (اجتمع پې) » «رافقڼي»» «لازمني)» (صحبته) ۰ 
«على ما أحبرني ٻه)؟» «حدثنا)2» «سمعت منه))» «اجتمعت به وصلیت 
حلفه مراراً)() ۸ . : .وقد زرته ونا صغ ر وسمعت کلامه ودعا لي) ٠ (۰٩‏ .وكنت اظن 
أنه لا يفهم الاتحاد حتى اجتمعت به فرأيته يفهمه ويقرره ويدعو إليه“»› 
«. . .وحضرت جنازته والصلاة عليه في نحو سبعة أنفس لا غس۳)ر... 
سمعت منه وکتب لي تقريظاً حسناً على بعض تخار مجي )۰( . . . وحضر معنا 
اللجلس المعقود للهروي» '"“«. . .رأيته مجعل الكتاب في كمه ويقرأ ما فيه من 
غر أن یکول شاهده)(''»«. . .ثم جهز معه اللحمل ف سنة تماغماثة فرافقته 
وسلمناً من العطش» .(»٩'‏ . . وقد طارحني غیاٹث الدين مقاطيع عديدةوآلغاز 
وترفقنا في السفر»(۳١)»«.‏ . .وكانت بيلنا مودة أكيدة اتصلت نحوا من ثلاثين سنة 
وبیننا مطارحاث وألغازء وسمعٽت من لفظه کر منظومه ومنثوره) (۰٩‏ . . .کر 
= منه فليلا»» «إجتمعث به مرة» , . ما یشیر إلى کون علافاته بهم كانت أكيدة أو عابرة كا أنه قد 

نص في بعضها على موضع اللقاء ومكانه «بربيد» أو «بدمشق» أو «بالأسكندرية» أو «في بيت 


أحدهم) أو فی «داره) , , 


)١(‏ بلاحظ ذلك إبتداء بوفيات حولية تمان وسبعمائة للهجرة. 
(۲) المصدر السابق ج ۳ ص ٩۱‏ تر ۱۸ . 
)( نفسه ج ۳ ص ٤٥‏ تر ٠١‏ . 


. ۲٤ر‎ ٥٩٩ لفسه ج ۲ ص‎ )٤( 
.۳٣ تر‎ / ٣۵٣۷ ۲٣ تر‎ ٤٦۳ ص‎ ١ سه ج‎ )۵( 


(1) نفسه ج ۲ ص ۲۱۵ تر ۲۲ . 
(۷) نفسه ج ۲ ص ۲۸۲ تر ۷. 

(۸) لفسه ج ۲ ص ۳۳۳ تر ۷. 
(4) تسه ج ۳ ص ۱۱١‏ تر ۳۲ 
)۱١(‏ لفسه. 

)۱١(‏ لفسه ج ۲ ص ۱٣‏ تر ا۳, 
(۱۲) لفسه ج ۳ ص ۱۲١‏ ثر ٥۷‏ . 
(۱) نفسه ج ۳ ص ۱۸٩‏ تر ۲٤‏ . 
)۱٤(‏ نفسه ج ۳ ص ۲۰۸ تر ۱۱ . 


۹۸ 


لي قبل أن يتسلطن في ليلة المولد اللوي في ربيع الأول من هذه السنة (سنة 
٤‏ ه.. ) أنه كان في احر الدولة المؤيدية في الليلة التي مات في صبحها المؤيد 
قد ضصافقت يده. . . وأمرني أن أکثب هله الواقعة في التاريخ فاا أعجربة)(٠.‏ 


وأشہاه ذلك عا هو كثير الذيوع في مؤلف «الإانباء» . 
۲ المشافهة : 


وطبيعي أن ترد لدى «ابن حجر» منقولات عن طريق المشافهة منسوبة 

إلى بعض السلاطين والملوك» وأرباب الدولة في مصر والشام» وكذلك عن 
شپوخه ورفقته وصحبه» على اعتبار أن بینه وبینېم تعاماڈ» وأن المشتغل بالتأريخ 
لا يعفيه إطلاعه على المصادر المكتوبة وإن كثرت من نغحيص الخبر بالتقاط كل 
ما من شأنه توضیح مبهم› أو إكمال عنصر سكتت عنه هذه الملصادر» أو حق 
توكيد مادة كتاباته بقابلتها بمصادر أصلية تحملها إليه المشافهة من صاحب الترجمة 
عينه أو شاهد عيان لراقعة تارخية حضرها و «ابن حجر» عنما غائب. أو اتصال 
الشاهد بالثي أ و امرجم له» على اعتبار أنه معاصر له محتك به» مشارك في 
الحدث. او لکونه من قرابة المتوفي المترجم له ضمن وفیات حولیاته › فضا عن 
أن طبيعة «ابن حجر» الحافظ الذي لا يضارع في سعة ا-حفظ وشموليته وثباته قد 
اقتضت منه الإعتماد بصورة موسعة على الشافهة کمصدر لادة کتابه ۔ آحداثه 
وتر انه لان العام بمفهوم عصره لا پکون عا کبیراً مالم یکن حافطاً ومادة 
الحفظ ۔ غالبا - ما تكون المشافهة ولذا فإن «ابن حجر» لم يكثف بمأتوفر لديه 
من مشاركة في الحوادث ۔ على لحو ما مر ومن مادة مكتوبة» وإنما عمد إل 
الروايات الشفهية التي شاعت في كتابهء ہلل لقد كان مها ما هو ملسوب إلى 
بعض أصحاب التواريخ المكتوبة كابن الفرات() وابن خحلدون والصلاح 


(1) المصدر السابق ج ۳ ص ۲۹۸ تر ۷. 
(۲) تفسه ج ۱ ص ۳۹۰. 
(۳) نفسه ج ۱ ص ۰٤۹۲‏ ۳/۳۱۹ . 


۱۹ 


الأقفهسى ٠‏ وابن حطيب الناصرية(١)‏ وتقى السدين اللقريزي0 والبدر 
العينى. . وغيرهم . ولو أنه استعفى لفسه من هذه القاعدة لكان له في 


ولذا نجده يورد مادة موسعة عن شخص المترجم له على لسانه حت ولو 
كان ساطاناً كالمؤيد شيخ المحمودي() والظاهر ططر) ومن دونه من أعيان 
عصره أو عن أرباب الدولة في عصره كأبي بكر بن نقيب الأشراف» وکان پباشر 
كتابة السر ونقيب الأشراف بطرابلس بدر الدين بن جمال الدين البلدي ^ 
ومسعود الكبجاتي() وكريم الدين بن عبدالعزيز ناظر الجيش < وعلاء الدين بن 
أي الشوارب الشاد بماردين(> وكاتب السر كمال الدين') وموقع الحكم بحماه 
شرف الدين بن المغيزيل" والصاحب بدر الدين بن نصر الله °“ والقاضيين 
ناصر الدين البارزي*٠‏ وشمس الدين البساطي ٠"‏ وا محتسب دولت حجا) 


.۸۸ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲/۲۹۱ ۲۱۰ لفسه ج ۲ ص‎ )۲( 
. ٦۲ نفسه ج ۲» ص‎ )۳( 

. ۱۷١ نفسه ج ۳ ص‎ )٤( 

() المصدر الساہق ج ۳ ص ۲٠١١‏ . 
)١(‏ نفسه ج ۳ ص ۲٥۸ ۲٥۹۷‏ . 
(۷) نفسه ج ۳ ص ٤۳۹٩۹‏ . 

. ٩٤ تفسه ج ۲ ص‎ (A) 

(۹) تفسه ج ۲ ص ۲٤٤‏ . 

۰ تفسه ج ۱ ص ٤۸‏ . 

. ۲۹۸ نفسه ج ۳ ص‎ )۱١( 

(۱۲) نفسه ج ۳ ص ٤١۱‏ . 

(۳) نفسه ج اص ٥ه.‏ ` 
(٤۱)نفسه‏ ج ۲ ص ٤۷۷‏ . 

. ۲٥٤ تفسه ج ۳ ص‎ )۱٩( 

. ٤۷۱ سه ج ۳ ص‎ )۱٩( 

(۱۷) نقسه ج ٩‏ ص ۱١‏ . 


أو عن شيوخه فيم| نقلوه عن سواهم» وما عرفوه عنهم كالزين العراقي © 
وابن القطان والسراج البلقيني والعز ابن جماعة() وقاسم بن علي 
المالقي(“ وأبي عبدالله محمد بن أبي بكر . . وغيرهم أو عن رفاقه وصحبه 
على الحشلاف تخصصاهم مشل : «البدر البشتكي» و «ابن الفركا 
و «شمس الدين الفيومي الكتبي »(» و«الحمال المصري»'')» و«تاج الدين 
ابن الظريف»' ٠‏ «وعيسى بن حجاج) ٠)"‏ و «نور الدين الرشيدي»"٠»‏ و «برهان 
الدين ابن رفاعة»“'؟, و «ابن زقاعة»*"), و «جمال الدين ابن العراقي»"'٠»‏ و «عز 
الدين السنباطي»"'). و «ابن النبيه»“')» و«شرف الدين التباني)"'“» و «أبن 


الفصيح)'» و (صسااح الدين بن نصر الله »"؟» و«عبد الرجن 


. ٤٩ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )١( 
. ۳۸ نفسه ج ۱ ص‎ )۲( 
. ۱۳١ نفسه ج ۱ ص‎ )۳( 
.۲٤۲ ص١ لفسه ج‎ )( 
, ۲٤۹ نفسه ج ۱ ص‎ )۵( 
, ۲۳۹ ص‎ ٩ نفسه ج‎ )( 
.٥٩ تسه ج ۱ص‎ )۷( 
. 15 تسه ج ۱ ص‎ )۸( 
. ۲٥۵ سه ج ۱ ص‎ )۹( 
. ٤۱۸ ص‎ ١ تفس هج‎ ٧ ۰( 
. ۱۱۷ نفسه ج ۲ ص‎ ۷ 
. ٤۹۸ تسه چ ۱ ص‎ )۱۲( 
.۲۷۷ نفسه ج ۲ ص‎ )۱۳( 
۳ ص‎ ١ نقسه ج‎ )۱٤( 
. ٤۳ لفسه ج ۳ ص‎ )( 
,۷*۹ نفسه ج ۲ ص‎ (17( 
. ۱١ تسه ج ۳ ص‎ ۷( 
, ۱٤٩ لفسه ج ۳ ص‎ )۸( 
۹ تسه ج ۳ ص‎ )۱۹( 
. ۲٣١ نشسه ج ۱ ص‎ )۲۰۹( 
3b تفسه ج ۳ س‎ )۲۹( 


۳۰1 


التبريزي» ٠‏ » و «شمس الدين الأسيوطي»“ » و«نور الدين الأنباري» › 
و «نجم الدين البالسي»(» » و («أحمد القصي» (°) » و «البقاعي)) » و «عبد 
الرحن البشتكي» ٠‏ و «البكري» "“ » و «ظهير الدين الطرابلسي» . 

ومنہم الكاتب» والشاعرء والأديب» والملحدث» والحرضي . .» كا أن منم 
المصري» والشامي» والتبريزي والعراقي ما يلقي الضوء على أهمية مثل هذا 


الملصدرفي کثاباث «اہن حجر» التأرحية . 


كا أنه عمد في ترجمة وفيات حولياته إلى قرابة المتوفي'' المترجم له لالتقاط 
ما يتعلق بعناصر ترحته سواء كان الملتقط عنه ذلك ابنه( أو أخاه” ٩‏ أو ابن 
أحته ٩"‏ آو يباشر وظيفة عنده )أو من مصادر جابه - حاصة إذا کان ملوكاً - ك 
فعل في ترجمته «للظاهر برقوق»)“'. 


. ٤٠۹ المصدر الساہق ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) نفسه ج ۱ ص ۲۹۳ . 

(۳)نفسه ج ۲ ص ٥۲٤‏ . 

. ۵٩ ص‎ ١ )هسه ج‎ ٤( 

(9 )تسه ج ١‏ ص ٤٩‏ . . 

() نفسه ج ۳ ص ٥۱‏ . 

(۷) نفسه ج ۸ ص ٦۳۹۔۳۹۷‏ . 

(۸) سه ج ١‏ ص ٥۳١‏ . 

(۹)نفسه ج ٩‏ ص ۷۷, 

.۷۷ لفسه ج ۲ ص‎ )۱١( 

(۱۱) فسه ج ۱ ص .٩4/۱۵ .۲٤٩‏ 

(۱۲) سه ج ۳ ص ٤۸1‏ .. 

(۱۳) نفسه ج ۳ ص ۳۳۹ . 

٠جو نفلا عن «ابن الفصيح» وكان نقيباً عند المترجم له في هذا الموضع»‎ ۲٠١ ص‎ ١ تفسه ج‎ )۱٤( 
نقلا عن خادمه «فاتن الطوائي الحبشي» وكان المترجم له في هذا الموضع هو الجالب‎ ٤۲۷ ص‎ 
. لقلا عن صحبه ومریدیه‎ ٤۸4 له» وج ۳ ص‎ 

(۱) نفسه ج ۲ ص ٩٦‏ نقاا عن «النواجا عثمان» الذي أحضره من بلاد الجركس. 


۲ 


: المساءلة والمكاتبة‎ - ٣ 


وتكون بسؤال «ابن حجر» عن مسألة ما بصورة شخصية استناداً إلى 
معرفة المسشول - فيا يظن - بموضوع المساءلة» ومن آمثلة ذلك: قوله:٠.‏ 
وسألت أخاه شمس الدین - أحد من ينوب بدمیاط في الحکم عن النائب با 
عن مولده فذكر أنه ولد سنة ۳٤ء‏ وأنه أسن من القاضي زين الدين بعشرين 
سلة ٩")‏ . 


ویلاحظ آن «آہن حجر» کان دائب السؤال للكثيرين ممن ترجم هم ضمن 
وفیات حولیاته فیا تعلق مولدهم » ونسبهم» وٹقافتهم ٩‏ . 


وقد تكون المساءلة عن طريق المكاثبة» حيث كانت الإتصالات جارية 
بين العلاء سيا المعنين مہم بالنواريخ والتراجم فيا بختص بإرسال المعلومات 
من بلد لحر بغية الوقوف على الحوادث ومتابعة أحبار العلياء أول بأول“» 
ولقد استفاد «ابن حجر» من ذلك کثبراً وأفاد““ ومن الأمثلة المعبرة عن ذلك قوله 
في صدر کتاپه معدداً مصادره :(. . . وغالب ما أودعته فيه ما شاهدته أو تلفینه 
لمن أرجح إليه ۲“ وقوله في ترجمته للسلطان «أويس» ضصمن وفيات حولية 
سث وسبعين وسبعمائة:(... كتب إل المؤرخ حسن بن إبراهيم يم المنشىء 
احص . . . ٩")‏ وقوله في ترحمة ران عبدالله بن القماح التونسي» ضمن وفيات 


. ٤۸١ المصدر الساہق ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) نفسه ج ١‏ ص ,١٤١‏ 

(۳) پشار عواد معروف. الڏذهبي ومنېجه في کتابه تاریخ اللإسلام ص ۳۸۸ المنذري وكتابه التكملة 
لوفيات النقلة ص ۲۷۹ وما بعدها., 

)٤(‏ ابن قاضي شهبة . طبقات الشافعية » حيث يشير إلى مراسلة «ابن حجر» له بالوفيات ضمن ثرجمة 
«العز ابن جماعة» ق ۱۹۳ |» و ,«ابن القطان» ق ۱۹۵ |. و «البرهان البیجورري» ق ۱۹۸ أء 
و «ناصر الدين ا لجهي» ق ۲٠۸‏ أ. 

(۵) ابن حجر , إنباء الغمر ج ١‏ ص ٤‏ . 

(7) سه ج ۱ ص ۱۸۳ , 


۳ 


حولية سبع وثلابن وتماغائة :(. . . وكتب إل بوفاته الشيخ عبد الرحهن البشتكي 
من تونس قال: ٩(۲...‏ . 
الإجازات والسماعات : 


كان لحصول «ابن حجر» على عدد وفير من الإجازات العلمية أثره في 
حولیات كتابه » لاحتوائها على مادة كتبت بخط المجيز تتضمن ‏ عادة - معلومات 
دقيقة عن اسمه ونسبه» ومولده» وشیوخحه . , استفاد «اہن حجر مہا کثیرا في 
تراجم حولياته كا استفاد - كذلك - من الإجازات القدية التي كتبت لغيره» 
ومن الأمثلة على ذلك قوله:«. . . ولد سنة ماين على ما كتب بخطه» 
وقوله :(. . . کذا وجدته ببخطه)'. 


کا أنه في بحثه عن تقويم رجال عصره - امرجم نمم لديه - وي عمله 
على جرحهم وتصديلهم قد بحث واطلع على سماعام وأسانیدهم فانعکس 
ذلك أيضاً على مادة كتابه» حيث اتخذ من تلك السماعات والأسانيد مصدرا 
له» ومن الأمثلة على ذلك قوله:«. . . رأيت بخط المجد (الفيروز أبادي) في 
طبقة سماع عليه. . .۲“ . 


: الوثائق وا لخطوط‎ ٥ 

ک| آفاد ابن حجر تولیه العديد من المناصب الهامة ف عصسره والصاله 
بالشخصيات المرموقة - آنذاك - في اطلاعه على العديد من الوثائى ‏ التي ضاعت 
أصوها - أو التي استكتبها من أصحاما أنفسهم مضمناً كل ذلك كتابه «الإنباء) 
نصا أو تلخيصأء ومن أمثلة ذلك قوله .٠:‏ . . ما طرق سمعى أحسن من قوله في 
الرسالة التي كتبها للبشتكي لما صاد السمكة وهي رسالة طويلة جاء 


. ٥۳١ المصدر السابق ج ۳ ص‎ )١( 
. ۱٤۳ نفسه ج | ص‎ )۲( 
. ۲۲۸ نفسه ج ۱ ص‎ )۳( 
, ۲۸۹ نفسه ج ۳ ص‎ )٤( 


فیها, , . (١‏ وقوله في ترجمشه للشيخ «ربرهان الدين الشامى» - ضمن وفيات 
حولية ثمانمائة:(... سمع مله شيخنا الحافظ الذهبي -وكان شيخنا حبري 
بذلكف» فكنت أتعجب منه حت رأيت الطبقة» ثم وجدته حدث عده في ترجمة 
شيخنا)" , 


٦‏ - جامع الشيوخ والطلبة: 

عادة ما كان يجمع الشيوخ والصحاب ما پيستفيدونه في مجالس الإإملاء آو 
ما ينتخبونه من التصانيف التي يطلعون عليها ويدونون ما يلحظونه من 
حوادث متمعهم آو پفیدون عن وفيات عصرهم() في کراسات لم يصلنا 
معظمها بعد» وإن وصاتنا نقول بعض المؤرخين عاء ومهم «ابن حجر» الذي 
اتخذ مہا مصدراً ولیاته ومن الأمثلة الدالة على ذلك قوله:«. . . وذکرت ہا قال 
ابن الصايغ ما قرأت بخط الفارقي التارج الزبيدي . . . )2ء وقرله :«. . . قال 
الشيخ بدر الدين الكلستاني في حقه ومن حطه نقلٿ. .۰ )» وقوله : « 
قرأت في جموع لطيف بخط بعض رفاقنا . . . ٠»‏ . 


والملاحظ أ نه مم يطلق عليها اسم كتاب» ولکنہا وردت قرين اسم : 


.٤٤٤ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )١( 

(۲) تسه ج ۲ ص ۷۸ تر 1۲ . 

(۳) من النماذج الباقية للدلالة على ذلك مجموع «ابن حطيب الناصري» مخط. الخالدين بالقدس ‏ 
رفم ۳٣‏ تراجم» ويجثوي على نقول وفوائد له انتزعت أو التقطت من كثب شى منها: «المورد 
العذب»» و «شرح الأحكام للعراقي»» و «ثاريخ ابن العديم»» و «تاريخ مصر لابن عبد اللور 
حلي و «ذيل العراقي عل الذهبي»» و «ذيل ولده عليه». و «درة الأسلاك لابن حبيب»؛ 
و «الوای بالوفيات للصفدي»› و «تارپځ اہن خحلدون» , 

.۹٩ ص‎ ١ اہن حجر. إنباء الغمرج‎ )٤( 

(5) سه ج ۱ ص .٩1‏ 

. ۸۳ س‎ ١ هسه ج‎ )١( 

(۷) نفسه ج ۲ ق ۲۵۹ ب , 


(مجموع» أو «خحط» مما يشير إلى أا ليست مؤلفات مستقلة ذات عنوانات 
خحاصةء وإن كان قد أطلق على بعض الكتاب المنقول عنما لديه لفظة «خحط» 
للدلالة على آنا بخطوط مؤلفيها توثيقاً ها . 
۷- المؤلفات السابقة : 

تعد المؤلفات السابقة البلية الأساسية لكتابه» والمورد الرئيس لادته - 
خحاصة في الفترة المبكرة منه الممتدة بين ستي ثلاث وسبعين وسبعمائة» وحق 
سنة انتين وثمانمائة للهجرة'“ بالإضافة إلى كوا من الموارد المهمة للحوليات› 
اللاحقة لاعتمادها في تدوين الكثر من أحداث حولياته وعشاصر ترجماما. 
فلقد کتب من بعضها «ما لیس عنده» آ٩‏ وما وجده بخط من پثق به من مشايځه 
ورفقنه“ نما | محضره“٠‏ أو للمقارنة بين أحداث عصره وما يقابلها من أحداث 
فائتة ولذا نجده قد استوعب الكثر منها أو شاع نقله عا في مؤلفه. 

على أن قائمة الموارد التي صدر ا كتابه“ لا تعطينا صورة حقيقية لموارد 
الكتاب المكتوبة » وإن مثلت أهم تلك الموارد كا وكيفاً. ولذا فإنه لا يكن حصر 
هذه المصادر - ولو بصورة تقريبية - إلا من خحلال جرد مادة الكتاب: أحداثه 
وترحماته ومقابلتها بالمصار المشابة لتتمثل في : 

۔ ابن حلکان (ت ٦۷۱‏ ه. / ۱۲۸۲ م .)7 في کتابه «وفیات الأعیان» . 

- المؤید صاحب حاہ رت ۷۳۲ ھ. / ۱۳۳۹ م. )0 . 


)١(‏ اللصدرالسابق ج ۲٣‏ ص ۳۳ء حيث أشارإلى أله احقى هذه السدة لر يكن يدمن الإجتماع باحد من 
الرؤساء, 

(۲) لفسه ج أ ص ٩‏ 

)۳( سه ج اص .٤‏ 

(4) تسه ج | ص .٩‏ 

(۵) تفسه ج ۱ ص ٤‏ ۵. 

)٩(‏ لم تقل «ابن حجر» عله إلا في موضع واحد من الإنہاء - ج ١‏ ص ۲۳۷ - وبقابله لدى مصدره 
ط. پیروت ج ١‏ ص ۳٤‏ . 

(۷) نقل عنه ابن حجر في الإلباء في موضع واحد - من كابه المختصر في أخبار البشر (مط.) - ج ٣‏ 
ص ٤۵۷‏ . 


- العم البرزالی (ت ۷۳۹ ه./ ۱۳۳۹ م.) . 
- شمس الدين الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه. / ۱۳۲۸ م.)0). 
- التقي ابن رافع (ت ۷۷٤‏ ه. /۱۳۷۲ م. )7 . 


جمع شيوخه في معجم حافل بلغ بضعاً وعشرين مجلدة عن أكثر من ثلاثة آلاف شيخ امتدحه 
الذهبی قاقلا : 

ك رمت تفسيش الخزائن كلها وظطهرر آأچزاء بلات وعوال 
ولعموت أشياء في الوجود وما روا طالح أو اسمع معجم البرزالي 


(من الكامل) 
کا امتدحه ابن حبیب بقوله : 
يا طالبانعت الشيوخ ومسا رورا ورأوا على التفضشصيل والإجمال 
دار الحسديث انزل تجد ماتبتغي ‏ لك بارزأ لي معجم البرزالي 

(من الكامل) 
وهلا المؤلف ينقل عنه ابن حجر في ثلاثة مواضع من الإنباء هي ج ١‏ ص ۳٤ء ٤٤‏ ج ٣‏ 


ص ۳۹۸ .' 

(۲) هو الحافظ «شمس الدين أبو عبدالكه محمد بن أحمد ہن عثمان بن قاياز التركماني الذهبي» . 

ترك في التاريخ عدة مؤلفات معا «المعجم المختص الذي ينقل عنه ابن حجر في الإثباء ج ١ء‏ 

صفحات : 1۰۲ 011۲ 114 0ا 11۷ ۲ 4 ۷ ٩‏ وأبان الذهبي في 
آلحر كتابه ثذكرة الحفاظ عن محتواه قائلا»«. . . وقد ألفت معجاً لي يختص بن طلب هذا الشأن ‏ 
أي علم الحديث النبري - من شيوحي ورفاقي فاستوعبت من له آدق عمل» وبنت أحواهم» - 
ج ٤‏ ص ١٠١٠ء‏ وذكره ابن حجر في الدرر الكامنة قاثلا: «. . . وخرج لنفسه المعجم الكبير 
والصغير والمختص بالمحدثين» فذكر فيه غالب الطلبة من أهل عصره وعاش الكثير منهم بعده إلى 
نحو أربعين سئة» وخحرج لغیره من شپوخه ومن أفرانه ومن تلامذته» ج ۲۳ ص ٤۳۷‏ - کمانقل 
عن مؤلف آخر له هو «المعجم الكبير» وهو ما زال حط , (خط . أحمد الثالث بتركيا رقم : .)٤١١‏ 

)٣(‏ هو «محمد ٻن رافع ٻن ابي هجرس بن حمد بن شافع ٻن محمد بن نعمة بن قديان بن منير بن 
كعب السلامي » تقي الدين أبو المعالي بن رافع الصمدي الحوراني الأصل المصري المولد والمنشاء 
نزیل دمشی) . 

ترك مؤلفات عديدة في التاريخ منها معجمه في أربع مجلدات. أشار كل من الحسيني وابن قاضي ہے 


۹¥ 


- ابن کثر (ت ۷۷٤‏ ه. / ۱۳۷۳ م.) في البداية والنهاية. 
ابن الخطیب السلماني (رت ۷۷٦‏ ه. / ۱۳۷٤‏ م.). 
الحسن بن حبیب (ت ۷۷٩‏ ه. / ۱۳۷۷ م.) وولده. 
حب الدین الحنبلی (ت ۸۱١‏ ه. / ۱٤١۲‏ م.)0. 
- ابن الفرات الحنفي (ت ۸٩۷‏ ه. / ٠٤١١‏ م.)0). 


= شهبة وابن حجر إلى أنه «في غاية الإتقان والضبط مشحون بالفوائد» ويشتمل على أزيد من ألف 
شيىخ»» وذيلا على تاريخ بخداد لابن الدبيشي في ثلاث مجلدات أو آربم» كما جمع كتاباً في 
الوفيات ذيل به على تاريخ الپرزالي من سنة ۷۷۴ ه. - أشار ابن حجر إلى أنه كثر الفائدة. 
ویبدو أن مؤلفاته التاريخية قد ضاعت كلها باستشناء هذا الذيل حيث يشير ابن قاضي شهبة وابن 
العماد الحنبلي إلى ذلك قائلين: «. .. وصلف ذيلا على تاريخ بخداد لابن النجار (في) أربع 
جلدات» وقد عدم هو والمعجم في الفشن»» كا يشير د. بشار عواد إلى ذلك قائلا:«. .. ولا 
يعرف ممذا الذيل وجود اليوم سوى عدد من التراجم انتخبها التي الفاسي تمثل ٠١١‏ ترجمة 
نشرها عباس العزاوي»» وأما ذيله على البزالي فموصوف في فهرست الكتبخانة . 
وراجم : الوفيات . ت. صالح مهدي عباس. بيروت الرسالة» ط ۱ء ۱۹۸۲ . 
ویبدو أن اہن حجر کان دائب النقل في الإنباء عن معجمه. 
(۱) هو محمد بن عبدالله بن سعيد بن عبدالله بن سعيد بن أحمد بن علي السلماني اللوشي» أبر 
عبدالله » لسان الدينء ابن اللخطيب» . 
وينقل ابن حجر عنه ني الإنباء من كتابه «الإحاطة في أخبار غرناطة» أثناء ترحمته لابن حلدون 
في الإإنباء - راجح الإسناد إلى المصادر من هذا الفصل . 
)٣(‏ هو «الحسن ہن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب بن عمر بن شريح بن عمر الدمشقي الأصل 


الحلبي» أبو تحمد بدر الدين» . : 
له مۇلفات متعلددة ف التاريخ › أعتمد ابن حجر ما ف الإلباء د (درة الأسلاك ف دولة الأتراك» 


مط . وذیل ولده طاهر عليه - خط , أحمد الثالث بترکیا رقم .۳٠٠١‏ 

(۳) هو «حمد بن المبحب عبدالل بن أحهمد بن المحب عبدالله بن أحمد ٻن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن 
عبد الرحهمن المقدسي » ثم الصالحي الخسلي». 
نقل عنه ابن حجر في مواضع متفرقة من الحوليات المنقدمة من الإأنباء غير محدد للكتاب المنقول 
عله أو موضع النقل بالنسبة إليه» ومؤلفاته ما تزال مفقودة حن الآن. 

)٤(‏ هو «محمد بن عبد آلرحيم بن علي ٻن اخسن بن محمد بن عبد العزيز بن محمد الحلفي» ناصر 
الدين› المعروف پان الفرات المصري». e‏ 


1۹۸ 


ابن خلدون (ٿ ۸۹۸ ه. / ۱٤٩٩‏ م ٩).‏ . 

- اہن دقمان (ت ۸٩٩‏ ه. / ۱٤١٩٩‏ م.)0. 

- التقي الزبيري (ت ۸۱1۳ ه. / ١۱٤١١‏ م.)0. 

۔ حب الدين ابن الشحنة (ت ۸۱١‏ ه. / ۱٤١١‏ م.). 


= أشار ابن حجر في غير موضع من مؤلفاته التاريخية إلى أن ابن الفرات كان هجاً بالتاريخ فكتب 
ناريا كبيراً جداً بيض بعضه فأكمل منه المائة الشامنة ثم السابعة ثم السادسة. لم شرع في 
الخامسة» وفرع من تبييض الائة الرابعة فأدركته الوفاة. وإلى أنه - أي ابن حجر «قد انتفع با 
تضمنت المجلدات المبيضة في الإطلاع على كثير من الوقائع والتراجم» وإن كان في عبارته 
قصسور). 
کیا آشار فی مقدمة کتابه «اللانہاء» إلى اعتماده عليه في حولياته . 
وهو تاریخ موس اعتمد اہن الفرات فيه على من سبقه من المؤر ين . حاصة ابن دقماق - وعني 
فيه بتسجيل الكثر من نصوص الوثائق الي اطلع عليها بالإضافة إلى المكاتبات وسا التقطه من 
الروايات الشفهية أو شاهده من مجريات الدولة مما اكسبه تفوقاً كبيراً جعله معتمد المقريزي وابن 
فاضي شهبة والبدر العيني في مؤلفاعم التاريخية المعاصرة . حيث شاع النقل عنه لديم ولدى ابن 
)١(‏ نقل ابن حجر عن كتابه «العبر وديوان المبدأ والخبر في آيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذڏوي السلطان الأكر» المعروف ٻتاریخ اٻن خلدون في موضصم واحد من الإئباء ج ۱ ص ۱۹۳ 
أثناء الترجمة للسان الدين ابن الخطيب » كا نقل عله مشافهة في موضع آخر ج ١‏ ص ٤۹۲‏ من 
الإنباء. 
(۲) هر «|براهمم بن محمد بن أیدمر بن دقماقء صارم الدين القاهري الحنفي» . 
له مژلفات کثيرة ي التاريخ أعثمد اہن حجر في النقل والتاريخ ما للکثر من الحرلیات المتقدمة 
من الإانباء کثابه «لزهة الأنام في تاريخ الإسلام»» وما رال الأجراء المعاصرة - الماقول عا لديه ۔ 
(۳) هو «عبد الرحمن بن محمد بن عبد الناصر بن هبة الله بن عبد الرحن الثقي أبو محمد القرشي 
الزبيري المحلي ثم القاهري الشافعي » العروف بابن تاج الرياسة» . 
أشار ابن حجر إلى أنه «عمل ارخا حسلأ» وهو الذي يقل عنه في كثير من حوليات الإنباءء 
بید أنه ما زال مغقوداً. 
الدين أو الوليد». 


۲۹ 


اٻن حجي الحسباني (ت EIT / A^ ٩‏ م.)0. 
- الشريف الأقفهسي (ت ۸۲۱ ه. / ۱٤١۸‏ م.). 


ا له مؤلفات في التاريخ منسا: تاریخ اخحتصر فيه تاريخ أبي المداءء المؤيد صاحب حماه» مع 
النذييل عليه إلى زمنه على طريق الاختصاں أسماه («(روض امناظر في علم الأرائل والأواحر» ‏ 
أشار في مقدمته إلى أنه جعل له «كالباب مفتاحاً ومصراعين وحانةء أما الفاح ففي بدء خلق 
الدنيا وأما المصراع الأول ففي مدة ما بين هبوط آدم - عليه السلام - إلى الهمجرة والشاني إلى حر 
مدة يقدرها الله والخانمة تشتمل على ما هو كالعيان نما يكون في أخحر الزمان». 

ویلاحظ انتهاء المصراع الثاني بسنة ۸٩٩‏ ه. 

وتوجد هذا الكتاب لسخة حطية محفوظة بمكتبة سراي أحمد الشالث بتركيأ رقم ؛ 4°1۲ )( 
کٿبتٽ سلة ۵ ه. » وعئها مصورة معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ٩۰‏ تاریخ . 
وهذا الكتاب نقل ابن حجر عله في مواضع يسيرة من الإنباء-راجع الإسناد إلى الضادر من هذا 
الببحث. 

)١(‏ هو «أحمد بن حجي - بكسر المهملة والجيم الثقيلة - بن موسى بن آحمد بن سعيد بن عشم ابن 

عزوان بن علي ٻن سرور بن مشرف بن ترکي الحسباني شهاب الدين» . 

آشار اہن حجر وتلمیده السخاوي ل آنه جح فوائد في علوم منعددة في كراسات كثيرة» وترك 
مؤلفات منا: أساء مشايخه جردا في بعض جاميعه على حروف المعجم» وكتاباً سماه الدارس من 
أخحبار المډارس يذكر فيه ترحة الواقف وما شرط› ومن درس بالمدرسة إلى آحر وقته» وأشار ابن 
قاضي شهبة إلى أنه «کتاب نفیس یدل على كثرة إطلاع»» کا کتب ذيلا على تاریخ ابن کثیر بدا 
فيه من سلة إحدى وأربعين وسبعمائة» یکر فيه حوادٹ الشهر ثم من توفي فيه» وهو مفيد جداً 
کثب مله سٽ سين ثم بدأ من تسع وستين وسبعمائة فكتب | إلى قبیل وفاته بکشبر. وكان قد 
أوصاني - أي ابن قاضي شهبة والحديث له - بتكميل الحرم المأكور فأكملته وأحذت التاريخ 
الذكور وزدت عليه حوادث وتواریځ المصريين وغيرهم بقدر ما ذکر الشيخ وتراجم أکثر من الي 
دذکرها بکثر. وبسطت الکلام فی ذلك فی سہع جلدات کبار احتصرتما في نحو نصفه» . 

ويبدو أن التاريخ المذكور قد فقد مع بعض كتبه في غزو المغول لدمشق› ولم ببق ما یشیر إلیه إل 
ما نقل عله في تاریخ ابن قاضى شهبه» اللي غالباً ما ترد فيه عبارات ابن حجي مسندة إلبه . 

کےا أنه لا یکن مع هذا التحقق من أن ابن حجر قد اقتثصر في النقل في الإنباء عن هذا 
التاريخ - تاريخ ابن حجي۔ وليس عن غيره كذلك. 

() هو «خلیل بن محمد ن محمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن الأقفهسو > غرس الدين وصلاح 
الدين أبو الصفا» . 


1۰ 


الشریف الفاسی (ت ۸۳۲ ه. / ۱٤۲۸‏ م.). 


البرهان الحلبي (ت ۸٤۱‏ ه. / ۱۳٤۷‏ م . 
ابن حطيب الناصرية (ت ۸٤۳‏ هھ / ٤4۹‏ م( . 


e‏ أشرا ابن حجر إلى أنه كانت بيه وبين الأقفهسي - هذا - صحبة في بعض أسفارها للسماع 
بمكة ودمشق» كما أشار السخاوي إلى أله كانت بيغا مطارحات وإلى أن كلا منهيا سمع على الآحر 
أو قرأ عليه . 
ولقد بلغ من اعتداد ابن حجر به حداً جعله شیر في ترجمته» إلى آنه «أمثل رفقتنا مطلقاً» . 
كما يشير إلى أن الأقفهسي قد كتب ثبت انتفع ابن حجر به ئي اريه وهو ما لا يعرف موضعه 
حى الآن, 
(۱) هو محمد بن أحمد بن علي بن أبي عبدالله محمد بن عبد الرحن بن مد بن أحمد بن علي بن 
عبد الرحمن بن سعيد بن عبد الملك؛ التفي . أبو عبدالته وأبو الطيب الفاسي ا لمكي المالكي». 
أشار ابن حجر إلى أنه «رافقه في السماع جد بمصر والشام واليمن وغيرها وإلى أنه كان يوده 
وبعظمه ويقوم معه ف المهماث» بل لقد وصلث الصداقة بيا إلى الحد الذي جعل ابن حجر 
یذیل على ترجمته بقوله : «. . , ولقد ساءني موته وأاسفت على فقد مثله » فالله الأمر» . 
اعثنی بأ حباربلاده وترجم أعيانها» وكتب ني ذلك عدة تواريخ مها شفاء الخرام بأخبار البلد 
الحرام» والعقد اللمين في تاريخ البلد الأمين كما ذيل على سير أعصلام اللبلاء للذهبي» ويشيسع 
النقل في الإلباء عن المؤلفين المذكورين قبل هذا الذيل دون تنصيص . 
(۲) هو «إبراهیم ہن محمد بن خليل» برهان الدين أبو إسحق» المعروف بسبط ابن العجمي». 
أشار السخاوي إلى أنه كتب «لبتاً كثير الفائدة. . . فيه المام بتراجم شيوخه» ونحو ذلك» بل 
رأته ثرجم جماعة من قرأ عليه ورحل إليه». ۰ 
ويبدو أن هذا المؤلف هو الذي ينقل ابن حجر عه في الإنباءء وهو الذي يشير ابن حجر إليه 
بقوله :«. . . قد أفرد له مشيخة ذكر فيها أحوال شيوخه ومروياتبم ليستفيدها الرحالة». وهو 
مازال مفقودا لعصرناء غير مدرك مکانه . 
)٣(‏ هو «علي ٻن محمد بن سعد ٻن محمد بن علي ٻن علي ٻن عمر ٻن إسماعيل بن إبراهيم بن پوسف 
ابن يعقوب بن علي بن هبة الله بن ناجية الطائي الحلبي الشافعي » علاء الدين أبو احسن». 
ومن مؤلفاته «الدر المتخب في تكملة تاريخ حلب» أشار في مقدمته إلى أنه جعله «ذيلا ختصرا» 
على «ابن العديم»» ورتبه على مسة فصول الأول في حلب وأسمائها ومن بناها وألقابهاء والشاني 
في ذكر حدودها وأعماهاء والثالث في ذكر فضلها وخحصائصهاء والرابع في فتحهاء والخامس في س 
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التقى المقريزي (ت ۸٤١‏ ه. / ۱٤٤١‏ م.)'. 
- ابن قاضی شهبة (ت ۸۵۱ ه. / ۱٤٤۸‏ م.)). 


س رها وقنيها ومسجدها ومعاہدها. . . تتلوها تراجم «من هو مہا آو من بلادها آو اجتازها من 
الرواة والعلاء والفضلاء والرؤساء» ومن كان ا من الصاخين والعباد» ومن تزا واجتازها أو 
معاملها من أهل الشعر والإنشاد» ومن دخلها أو ملكها من السلاطين أو وليها من الأمراء 
والنواب والقضاة» ومن وفد إليها أو إلى معالمها من فضلاء غيرها من البلاد ومن كان به مباشرة 
من الأعيان أو وقعة اشتهرت عله , . ابتداء من كانت وفاته سنة ثمان وسين وستمائة إلى زمله 
مرتباً هم على تحروف المجاء في الاسم واسم الأب والحد. . . ليكون أسهل للكشف . ذاكراً 
للملاحم باسم من اشتهرت به وكذلك النوازل والنوادر في ترجمة من توفي في السنة التي وقعت 
فيها» ‏ الدر اللتخب ج ١ف۲.‏ ویقع في مجلدتین. 

ویلاحظ آن اہن حجر کان دائب النقل عنه. 

وکا أن «ابن حجر» كثير النقل عله» فإن ابن خحطيب الناصرية قد جعل ابن حجر مصدراً له 
ص ۳۹ |. . . وغیرھا ۔ کا أله ترجم لاہن حجر في تاریخه» وأشار إلى أحذ كل ما عن الآلحر 
سواء في قدوم «ابن -حجر» حلب في سفرة آمد مع السلطان الأشرف برسباس» أو في قدوم اہن حطيب 
الناصرية القاهرة ونروله على اہن حجر (فی ۱۰٦۹‏ ب ۔ ٠٠۹‏ آ)ء كا أن ابن حجر يذكر في مقدمة 
الإنباء «أئه طالع تاريخ ابن حطيب الناصرية - في شهر رمضان سنة ست وثلاثين وثمالمالة كله 
من المبيضةء ثم من المسودة»ء وأنه ألحق فيه أشياء كثيرة» وسمع من صاحبه وسمع هو مئه - إنباء 
الغرج ص ه٥.‏ 

() ترك جملة من المؤلفات التارجخية كالخطط «المواعظ والإعتبار ہذكر الطط والآثار» وعضد الجواهر 
والأاسفاط في ملوك مصر والفسطاط والمقفى » والسلوك لمعرفة دول اللوك» والعقود الفريدة في 
تراجم الأعيان المفيدة. ١‏ 

وعن هذين المؤلفين الأحيرين يلقل ابن حجر في الإنباء حيث يشير ابن حجر إلى ذلك وإلى 
وجود علاقة وطيدة بيا وصلث إلى -حد المزاورة بل واستفسار المقريزي مله عن ما غمض عليه. 

کا أن ابن حجر قرظه في بعض مؤلفناته - حيث أشار في معجمه وذيل تاريخه المسمي (ذيل 
الدرر الكامنة) إلى أن له «تصانيف باهرة وخحصوصا في تاريبخ القاهرةء فإنه أحيا معالمها وأوضح 
مجاهلها» وجدد ماثرها وترجم أعياما»» وفي الإئباء قوله: «.. ولظر في عدة فنون وأولع 
بالتاریخ فڄمع منه شیا حسنأ». 

(۲) هو «آہو ٻکر بن أحمد ن عمد بن عمر بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن ذؤيب الأسدي› 
الدمشقي › الشافعي». ١‏ سے 


۹۲ 


البدر العيني (ت ۸٥٥۵‏ ه. / ٠٤١١‏ م.)(0. 
٠‏ وغپرهم؟. 


انیا ۔ الإإسناد إى المصادر 
۱ - الإشارة إل المصادر: 


اعتنی «اہن حجر» ہذکر مصادرہ سواء في صدر کتابه أو من خلال 
حولياته : أحداثها وترجاعهاء مسنداً منقوله عا - في الخالب الأعم إليها - على 
الرغم من غزارة مادتما وكثرة المنقول منها. . لكنه كان في معظم الأحيان يسند 
المنقول إلى المؤلف مع اغفال ذكر كتابه» كدحو قوله: «قال القاضي تقي الدين 
الشهبي. . .»“» أو: «قال القاضي في الدين الأسدي. . .»< أو «ذكره ابن 


= ترك كثيرأ من المؤلفات التاريخية ما طبقات الشافعية» والتاريخ الكبير الذي ابتدأ فيه من سنة 
مائتين إلى سئة اللتين وتسعين وسبعمائة» كا ذيل على تاريخ من سبقه ابتداء بسلة إحدى وأربعين 
وسبعمائة إلى سنة نيف وعشرين وثمانمائة في ثمان جلدات» ثم اخحنصره في مجلدتين ثم احتصر 
المختصر في مجلدةء کا کثب حوادث زمانه إلى قہيل وفاته . 
وبلاحظ أن ابن حجر قد أحذ عن التفي ابن قاضي شهبة في الإنباء قلا من التاريخ الكبي 
وطبقات الشافعية. 
(۱) هو «محمود ٻن امد بن موسی بن أحمد بن حسين ہن يوسف بن محمود أبو الثناع» وأبو حمودء 
العيني العينتاي» . 
تسرك في التاربح مؤلفات مها «عقد الجمان»» وهو تاريخ كير رتب على السنين في عشرين 
مجلدأ» ثم الحتصره في ثلاث مجلدات» والتاريخ الصغير في ثمان مجلدات . 
اعتمدہ اہن حجر ي التأریخ لکثیر من حوادث وترجمات حولیاته» کا أنه کان دائب النقد له. 
(۲) كسالشريف الأسيوطي (ت ۸04 ه./١١٠٠‏ م.)» وعلي بن إبراهيم الآمدي 
(ت ۸۹ هھ / ٠٤١١‏ م.) وجمال الدین بن السابق (۸۷۷ هہ, ۱٤١۷٣۳/‏ م). 
(۲) ابن حجر. إلباء الغمرج ١‏ ص 4ء ه. 
)٤(‏ نفسه ج ۳ ص ۱۹ . 
)٩(‏ تسه ج ۳ ص ۲٤‏ . 


1۳ 


قاضي شهبة»()ء أو«. . .ترجه الشيخ تقي الدين المقريزي»» . . ولا فى 
ما هؤلاء من مؤلفات متعددة في التاريسخ ا حول » والطبقات» والتراجم» ما لا 
يتحدد معه المصدر المنقول عنه بسهولة» خحاصة وإن «ابن حجر» لم يعمد إلى النقل 
الحرفي لادة مصادره - في غالبية الأحيان - على نحو ما سوف يُرى - وإنغا كان 
دائب التصرف في ملفوله الذي رما نقله فكرة دون تقيد بالقالب التعبيري 
الصاحب يما» بل را نسب المنقول إلى مبهم لا يترجح رده إلى مصدره على وجه 
الدقة» ولكن تخميناً كقوله :(. . .قال القاضي . . . وهو ما لا یفهم منه أي 
القضاة يعني . . فاضي الحنابلة حب الدين آم قاضي حلب علاء الدين بن 
حطيب الناصرية» أم القاضي العثماني الصفدي المعروف بابن القوت» أم 
القاضي تقي الدين الزبيري» أم القاضي تقي الدين الأسدي المعروف بابن 
قاضي شهبة» والكل قد نعتهم في كتابه بالقاضي . . لکن يرجح نسبته إلى ابن 
حطيب الناصرية بقابلته بمنقول آحر ورد في «الإنباء» أشار فيه إلى ما يؤيد ذلك» 
حيث قال :«. . . قال القاضي في الذيل . . .»““ يعني بذلك ذيل تاريخ حلب 
السمى «الدر النتتخب في تكملة تاریخ حلب»» له» ونظبر ذلك الإإسناد ا 
البهم» والمحتاج إلى ترجيحه. على وجه النخمين قوله:«... أرحه مؤرخ 
الشام» ولعل المقصود به «ابن قاضي شهبة»» كا لا يتحدد المقصود بقوله في 
موضع احر:«. . .هکذاترجه قریه») إلا بمقابلته با ورد في الضوء اللامح 
«للسخاوي ٠»‏ ليكون «عبد الرحهمن القلقشندي» . 


. ۳۱۷ المصدر السابق ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) نفسه ج ۳ ص ۰۲۲۸ ۲۹۰۹ . 

(۳) نفسه ج ۳ ص ۳۳۲ . 

. ۳۹٩ نفسه ج ۳ ص‎ )٤( 

(۵) نفسه ج ۳ ص ٤٦۳‏ . 

(1) نفسه ج ۳ ص ۵ . 

(۷) السخاوي . الضوء اللامع ج ٩‏ ص ٠'۲‏ . 
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هذا عن نسبة المنقول إلى المؤلف دون أن محدد كتابه» حاصة إذا كان 
الؤلف قد صتف آکار من كتاب - على نحو ما مر 

على أنه قد اتبع ذلك - أيضا بضاً - مع صاحب المؤلف الواحد» وهو ما مجعل 
البغية في الإهتداء إلى المصنف بعيدة المنال خحاصة إذا كان البحث عن ترجمة 
له مما يقابله الإلحفاق» ومن أمثلة ذلك قوله:(... قال حب الدين 
البصروي . . ٠(٠.‏ وقوله: «قرأت بخط عبد السرحن الحلالي الشافعي 
القزويني . . . "٠‏ وقوله «قال الشيخ شهاب الدين الملكاوي . . . » . ٠‏ 

وريا تقل عن مؤلف دون نسبة الكتاب إليه بعنوانه الموضوع له مكتفيا 
بذكر كلمة «ثارخه» أو«ذيله» » کا فعل مع البدر العيني» أو «العينتابي» و «اپن 
حطيب الناصرية»» حيث المقصود بتاريخ العينتابي : «عقد الحمان ني تاريخ أهل 
الزمان»» وبذيل ابن الخطيب. أو ابن حطيب الناصرية» أو تاريخ حلب أو 
تاريخ ابن الخطيب «الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب» . 

ومع ذلك فإنه قد اهتم بنسبة بعض ملقوله إلى مصادره على وجه قريب 
من الإتكتمسال كدحو قوله: «قال لسان السدين ابن الخطيب في تاريخ 
غرناطة. . ۰ قاصداً بذلك كتابه : «الإحاطة في تاريخ غرناطة»» وقوله :(. . 
ذكره عمد بن عبد الر حن العثماني قاضي صفد في طبقات الفقهاء»( . 

ويبدو أن هذه الطريقة في إيراد المصادر كانت مألوفة على عصرهء فضلد 
عن أن ما يعمي علينا الإهتداء إلى تحدیده لعله کان ذائع الصيت على عصره. 
۲ الإشارة إلى موضع النقل : 

لا يعي ذلك إشارة «ابن حجر» إلى رقم الصفحة أو السطر المنقول عنه 
(۱) ابن حجر إنباء الغمر ج ۲ ص ۲۸۲. 
(۲) تسه ج ۳ ص ٠۹٦‏ , 
(۳) نفسه ج ۲ ص ۲۲۳ , 


4 تسه ج ۲ س‎ )٤( 
٣۲ ص‎ ١ نفسه ج‎ )۵( 


لأن هذه الطريقة ني الإسناد إلى المصادر ليست إلا من معطيات المنهج العلمي 
العمول به حديثاًء فضلا عن أن هذا العمل كان متعذر الحصور في عصر م 
تعرف فيه الطباعة ولم تشع فيه الكتب بطبعاتما المختلفة» بل يكون شيا من 
العبث ومضيعة للوقت في عصر المخطوطات التي يتحكم في عدد صفحاتها 
واقتنائهاء بل والإطلاع عليها إمكانيات متملكها وكاتبها ومادة الورق وأدوات 
الكتابة ما مجعل الوقوف على الصفحة - المعتبرة حسب هذه الإمكانات - صعب 
امنال إذا ما حددت. ناهيك عن مشقة الحصول على المصدر عينه» وإنما المع 
بذلك هو الموضوع اللحدد المنقول عله - في أي حولية أو ترحة من التراجم» 
بحيث يكن تحديده بسهولة لكل من كان عارفاً بتنظيم المصدر ومنهجه» ولذا 
نجد «ابن حجر» ليس في حاجة إلى تحديد موضصع النقل بالسبة لتراجم الوفيات 
إذا ما عرفت سنة الوفاة لوجود تطابق بينه وبين المصدر في هذا الجانب» وإن 
كان قد نص على ذلك الموضع في التراجم التي احتلف مع مصادرها في تحديد 
سلة الوفاة» ونبه على أوهامها في] بختص بذلك» كلحو قوله:«. . . وذكره أبن 
حجي في تاريخه في حوادث سئة ثمان ولمانين قال. . . »)(٩‏ وقوله :«. . . فقرأت 
بخط محمد ہن بجی بن سعد في شيوخ حلب سنة ثمان وأربعين أن. . . ۲ . 


أما فيم| بختص بالأحداث فإنه قد حدد موضع المنقول إذا ما كان هناك 
فارق زمني ٻين الخبر وما يصاحبه من زمن وٻين الحولية التي تنتظمه» كنحو 
قوله : «. . . وقد ذكر الحافظ علم الدين البرزالي في تاريخه في حوادثه في سنة 
عشر وسبعمائة . . . ٠‏ وقوله : «. . . ولم محفظ فيم مضى مثل ذلك إلا ي سنة 
ست عشرة فإن املك الؤيد صاحب حاه ذکر فی تاره )0( ) . 

وقد بحدد موضع النقل في موضع التطابق الزمني للخبر مع الحولية المنتظمة 
له في کتابه ومصدره معا فهو نحو قوله في حوادٹ حولية ثمان ولمانمائة: «روقد 
() المصدر السابق ج ۲ ص .٠۳٠۲‏ 
(۲) لفسه ج ۱ ص ٤۳‏ . 
(۳) لفسه ج ۳ ص ۲۹۸ . 
)٤(‏ تسه ج ۳ ص ٤٥۷‏ . 
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بسط العينتابي وأظهر التعصب فيها لجكم لأنه كان ينتمي إليه» فقال في حوادث 
ذي الحڄة سن ثمان . . . )(. 
۳ ۔ بدایة النقل وانتهاۋە : 
آشار «ابن حجر» إلى بدايات ونہايات نقوله بعبارات واصطلاحات معبرة 
عن ذلك أتث لصيقة المنقول وسابفة له نحو قوله: «قال»» «ذکر»» «أرخه»» 
«هذا بخلاف قول»» «قرآت بخط»» «قرأت في کتاب»» «وکتب عنه»» «ذکر في 
تاريخه قال»» «قال. . . ومن خطه نقلت». . الخ ما يشبر إلى أن المتبوع نقلا عن 
مصدر بعينه» كا أود نصوصا متبوعة با يشير إلى أخذها عن مصدر بعينه ما 
پتحدد معه دون ادن لہس مصدرها ابتداء وانتهاء» نحو قوله:«. . . قاله ابن 
حجي»"» «. . , نقلت هذا من خط الشيخ تقي الدين المقريزي»٠..‏ . 
نقلته من ذيل تاريخ حلب لابن خحطيب الناصرية»“«. . . نقلت ترجته من 
ابن قاضي شهبة) . 
کا کان یورد منقولات عحصورة بین تعبیرین اصطلاحیین بفید وها أن 
المتبوع من مصدر بعينه فيتحدد بذلك بداية» بينم يشير الفاني إلى إنتهاء النقل 
صراحة أو ضمناً» من ذلك قوله:«.. . ذكره الذهبي في المعجم المختص 
فقال. . . انتهی ۲ «قرأت بخط تقي الدین الزبيري وأجازنيه : . . . انتهى)“. 
آو يفصل بين منقول مسند لى مصدره وٻين ما سوف پثبعه من قوله هو 
کدحو قوله : «قرأت بخط اہن القطان وأجازنیه قال :. . .قلت :. . . )) وقوله: 


() المصدر السابق ج ۲ ص ٠۳۲۷‏ ويقابلها لدى العيني . عقد المجمان ج ۱۹ ف ۸۱ب -۸۲. 
(۲) نفسه ج ۲ ص ,۷٤‏ 

(۳) تفسه ج ۳ ص ۲۹۱ . 

. ۲۹۳ لفسه ج ۳ ص‎ )٤( 

(۵) لفسه ج ۳ ص ٤۱۳‏ . 

. ۱۱۷ لفسه ج ۱ ص‎ )٩( 

(۷) نفسه ج ۱ ص ۲۷۷ . 

(۸) نفسه ج ۱ ص ۱۱۳-۱۹۲ . 
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«قرأت بخط الشيخ تقي الدين ابن قاضي شهٻة قال: . .. قلت. ...م . 


أو يفصل بين منقول واخر بإيراد النصوص المتتابعة الإسناد ني صدرها أو 
عجزها إلى المصادر» وهي غالباً ما تكون قصيرة» نحو قوله .١:‏ . . نقلت ترجمته 
من ابن قاضي شهبة» ونقلت من خط غيره. . . )").. . وهکذا. 

كما أنه كثيراً ما تقابلنا كلمة «قال» متخللة للمنقول مقطعة له مشيرة 
بدورها إلى أن مصدرالنقل ما زال ملازماًء كنحو قوله .٠:‏ . . قال القاضي تقي 
الدين الشهبي : كان يكاتب السلطان فيا يريده» فيرجع الجواب با بختارء 
وانضبطت الأوقاف في أيامه» وجعل للفقهاء مالا كانوا لا يصلون إليه قبله» 
وانتزع شيخة الشيوخ من ابن أبي الطيب كاتب السر. وقال ۔ أيضاً ‏ وقعت له أمور 
تغیر حاطر برقوق عليه مہا - وکان طلب اقتراض مال للایتام فامتنع - فحزل في 
جمادي الآحرة سنة ست وتسعين بعدما باشر سنتين وشهرأًء وعقدت له بعد 
عزله مجالس ولفقوا عليه قضاياء فلم نسمع عليه مع كثرة من تعصب عليه آنه 
ارتشي في حكم ولا أحذ من قضاة البر شيشأء ثم أنه بعد ذلك ولي خطابة 
القدس مدة» ثم ولاه الناصر حطابة دمشق والمشيخة» ثم أضاف إليه القضاء في 
صفر سنة اثئتي عشرة» ثم صرفه شيخ بعد ثلاثة أشهر» قال: وكان خطيباً بليغاً 
له اليد الطولى في النظم والنثر والقيام النام في الحق» وكتب بخطه كثيرا وجمع 
أشياء) . 

وتكرير كلمة «قال» في سياق منقوله عن مصدره لا تشر إلى اختصار أو 
استخراج ما سوف يتبعها مله» أو الحفاظ على حرفية المنقول من لفظ مصدره» 
أو حت تجميع هذا الجانب من ترحمة «أبي العباس الباعوني» من متفرقات تت في 
مصدره دونما مع كا قد يتبادر للوهلة الأول لذهن المطالعح مها» حيث آن 
النص المنقول متتابع لدى مصدره ومنقول من موضع واحد وها هو ذا النص 
المقابل لمنقول «الإنباء» ليتضح ذلك : 
)١(‏ المصدر السابق ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 


(۲) نفسه ج ۳ ص ٤۱۳‏ . 
(۳) نفسه ج ۳ ص ۲۲. ۔ 


1۸ 


«. . .وكسان يكاتب السلطان با يريد فيرجع الحواب ما تاره 
وانضبطت الأرقاف ني أيامه» وحصل للفقراء معاليم كثيرة» ودرس التفسير 
والفقه في مدارس القضاة وغيرهاء وولي مشيخة الشيوخ» انتزعها من كاتب 
السر ابن أبي الطيب - في شهر ربيع الأول سنة أربع وتسعين - ثم وقعت له أمور 
أوجبت تغبر خاطر السلطان عليه» منا: أنه طلب منه أن يقرضه من أموال 
الأيتام شيئاً فامتنع فعزله بعدما باشر سنتين ونصفاً في جمادى الآخرة سنة ست 
وتسعين» وكشف عليه» وعقدت له مجالس وحصل في حقه تعصب» واتفقت 
عليه قضايا باطلة أظهر الله تعالى براءته منہاء ولم يسمع عله مع أكثر أعداثه أنه 
ارتشی في حكم من الأحكام» ولا أخذ شيئاً من قضاة البر - کا فعله من بعده من 
القضاة - ثم ول حطابة القدس مدة طويلة» ثم حطابة دمشق ومشيخة الشيوخ 
غير مرة» ثم ولاه الناصر القضاء في صفر سنة اثنتي عشرة وثمانمائة فلم يمكنه 
إجراء الأمور على ما كا ن عليه أولاء لتغر الأحوال واختلاف الدول» ثم صرفه 
الأمير شيخ عند استيلائه على دمشق في جمادي الآحرة من السنةء وفي فتنة 
الناصر ولي قضاء الديار المصرية من بعد الحصار» ثم انتقض . وكان حطيبا بليغا 
له اليد الطولي في النظم والنر مع السرعة في ذلك» وكان من أعظم أنصار الحق 
وأعوانه - أعز الله تعالى به الدين» وكف به أكف المفسدين - وكان ظاهر 
الديانة» كثبرالبكاء» وكتب الكشر بخطه وجمع أشياء (' . 

وهکذا فإن تخلل لفظة «قال» للنص ليس المراد مها إلا الإعلام بان النص 
المنقول ما زال متتابعاًء وأن مصدره ما زال ملازماً. 

وينسحب ذلك على كثير من النقول الشائعة في مؤلفهء والتي أتبع فيها 
الطريفة نفسها" . 

لکن مع هذا لا تزال بداية النقل وانتهاؤه تشكل منزلقاً للدارسين في ترادا 


. ابن قاضي شهبة . طبقات الشافعية ق ۱۸۵ ب‎ )١( 
Yg eT FT AIF 11 c4 CA! cof ›٤۸ ص‎ ١ ابن حجر إنباء الغمسر ج‎ )۲( 
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العربي الإسلامي من هذا النوع المبحوث فيه» فلقد وردت نصوص وعبارات 
مطولات لدی «ابن حجر» في «الإانباء» دون نسبة إلى مصدر بعينه في موضصع 
بترجح معه - للوهلة الأولى - أا ليست إلا من بنات فكره» خاصة إذا ما 
قورنت با عرف من دقة كاتبها ‏ على هذا اللحو- في الإنتساب إلى المصادر» 
ويبدو أن هذه طريقة كانت مألوفة ومتبعة في عصره» وأنها من غير المعيب 
لديم . ومن الأمثلة الموضحة ‏ على طوهما - ما ورد في «الإنباء» ببخصوص ترجته 
«للتاج العجمي» - ضمن وفيات حولية سبع وثمانائة - بقوله : 

«تاج بن مود (العجمي) الأصفهيدي › الشيخ تاج الدين العجمي نزبل 
حلب. قدم من بلاد العم حاجاء ثم رجع فسكن في حلب بالمدرسة الرواحية 
وأقرأ بها اللحيء ثم انثالت عليه الطلبة فلم يكن يتفرغ لخغير الاشتخال» بل 
يقريء من بعد صلاة الصبح إلى الظهر بالجامع (الأموي)ء ومن الظهر إلى 
العصر بجامع منكلي بخا» ومجلس من العصر إلى ا مغرب بالرواحية لاإفتاء . 

وکان عفیفاً» ولم یکن له حظ» ولا يطلع على أمر من أمور الدنياء وأسر 
مع اللنكية فاستنقذه الشيخ إبراهيم صاحب شماخي وأحضره إلى بلده مكرما 
فاستمر عنده إلى أن ماث في ربیع الأرل. 

أخذ عنه غالب أهل حلب وانتفعوا به وقد شرح المحرر في الفقه وأقراً 
الجاوي . 

قرأت بخط القاضي علاء الدين في تاريخه: سألته عن مولده في سنة 
إحدى وثماني مائة فقال: لي الآن اثنتان وسبعون سنة»'. 

المطالع هذه الترجة يترجح لديه أن منقول «ابن حجر» عن «ابن خحطيب 
الناصرية» ينحصر في ذيل الترجة المسند إلى المصدر تبعاً لقول «اہن حجر» : 
(. . . قرأت بخط القاضي علاء الدين في تار يخه . . .» لكن الدراسة المقارلة تثبت 
حلاف ذلك حيث أن الترحة بكاملها مأحوذة عن «ابن حطيب الناصرية» وأن 


.٥ المصدر السابق ج ۲ ص ۳*۱ تر‎ )١( 


تصرف («أبن حجر» في مصدره بإبدال بعض ألفاظ النص» وتعديل اللسق 
الترتيبي له في موضع واحد» وهو المتعلق بذكر مؤلفات المترجم له 

وهذا هو نص «ابن خطيب الناصرية» ليتضح ذلك : 

«تاج الدين بن محمود العجمي الأصفهندي الشافعي اللقب: تاج الدين 
شیىخنا - ورد من بلاد العجم إلى حلب» ثم توجه إلى الحجازء ثم عاد إلى حاب 
فسكن بها بالمدرسة الرواحية» وولي تدريس النحو بهاء وكان إماماً عالاً ورعاً 
صنف وأفتى وشغل الطلبة بجامعي الأموي ومنکلي بغاء» وکان يشغل في علوم 
كثيرة وله على المحرر شرح» وألف شرحا على ألفية ابن مالك في اللحو» لكنه 
ليس بطائل » وغبر ذلك . 

كانت أوقاته مستغرقة بالعبادة من بكرة النهار إلى وقت الظهر - في الخالب 
- يشغل بالجامع الأموي» من الظهر إلى العصر بجامع منكلي بغا» ومن العصر 
إلى المغرب مجلس لاإفتاء بالمدرسة الرواحية . . 

وكان عزبأًء ونفسه عفيفةء م يكن له مطمع إلى الدئياء واستمر على ذلك 
إلى حين مجيء التتار إلى حلب قاصداً سيراً إلى تمرلنك» ثم أن الشيخ إبراهيم - 
- صاحب شماخي - طلبه من تمرلنك واستدعاه إلى بلاده مكرما فشوجه معه 
إليهاء وأستمر هناك إلى أن ٿوي بشماخحي في أثئاء شهر ربيعم الأول سنة سبع 
وثمان مائة » وكان رحه الله تعالى أحد مشايخي الذين قرأت عليهم» وكنت كثير 
الإجتماع به. 

سألته عن مولده - في سنة إحدى وثمان مائة - فلم يستحضره» وقال: ف 
الآن اثنتان وسبعون سلة - رجه الله تعالى»(٠.‏ 

. . وهكذا فإن طرقه في نسبة منقوله إلى مصادره وإن تحددت معها هذه 
اللمع والنقول المنسوبة لا تكفي في حصر كل منقوله عن مصادره» فضلا عن 
شحدید بداية النقول واياتهاء وبالتالي لا يكن الإعتماد على مثل تلك النقول في 


)١(‏ ابن حطيب الناصرية . الدر المنتخب ج ۱ ق ۱۹۲ أ. 


۲۲١ 


بناء هيكل تركيبي لتلك المؤلفات الضائعة التي استوعبها أو نقل عنها في «الإنباء» 
على اعتبار أنه قد تصرف فيها سواء من حيث اللسق الترتيبي أو التعبيري زيادة 
واختصاراً على نحو ما سوف يأني. ۰ 
٤‏ - دلالات النقل عند عدم التصريح به: 

على أنه في حالة عدم إسناد المنقول إلى مصدره بأي من الطرق السالفة 
يكن أن نتلمس لدى كثر من النصوص الواردة في «الإنباء» بعض العبارات 
والألفاظ الإصطلاحية الدالة على المصدر المنقول عنه» وهي غالباً ما تعبر عن 
مصدر واحد وتنحصر في قوله: «أرخه. . . ۲)» «ترجمه. . .)۰ (کتب‌عنه. . .)۰ 
«ذکره. . .»۰ «نوه به . . .)۰ «آثنی عليه . . . )» «أحذ عله. . . وکان یطریه». 


ومن أمثلة ذلك قوله:«... سمع مله شيخنا العراقي وهو الذي 
أرخه»('» «. . . آرخه طاهر ہن حبیب»"“ «وقوله :۲. . . أحذ عنه القاضى بدر 
الدين العيني وهو الذي ترجمه»»«. .. عمل ها ولدها الشيخ تقي الدين 
(المغريزي) ترجمة جيدة وحدث عنها عن أبيها من شعره)»«. . . وكتب عنه 
الشيخ برهان الدين من فوائده»ء وقوله :«. . . ذكره القاضي علاء الدين في 
تاريخه »()» وقوله : «. . . وكان قد صحب التاج السبكي فنوه به»")» وقوله : 
«. .. وأثنى عليه القاضي علاء الدين في تاريخ حلب». 

وللدلالة على صدق ذلك كن مقابلة بعض النصوص والتراجم الواردة 
في «الإنباء» متبعا فيها هذه الطرلايقة بالمصدر المشار إليه» والمرجوح الأحذ عنه - 


(۱) این حجر. إنہاء الغمرج ۱ ص ۲۹ . 

(۲) نفسه ج ۱ ص ۱۹٤‏ . 

(۳) تفسه ج ۱ ص ٥۲۱‏ , 

. ۳۳ نفسه ج ۲ ص‎ )٤( 

(۵) نفسه ج ۲ ص ۳۳۲ . 

.۷۷ نفسه ج ۱ ص ۰۱۸۳ ج ۲ ص ۰۱۲۷ ج ۳ ص‎ )١( 
, ۲٤ (۷)نفسه ج ۲ ص‎ 

(۸) تفسه ج ۱ ص ٦٩‏ . 


حسب هله القاعدة ‏ حيث نجد أن «ابن خحطيب الناصرية» قد ترجم رأحمد 
المقريء الحلبي» على الحو التالي : «أحمد الحموي المقريء نزيل حلب» رجل 
صالح دين ورع ۰ آقام بحلب عدة سئين يقري ء اللناس القرآن وهو مقبل على 
التلاوة والعبادة والورع » غير ملتفت أ الدنيا بالكلية» وکال من عیاد الله 
الصالحين الورعين» وهو شيخي في قراءة القران» سكن في المسجد الكائن 
بجوارنا - بالقرب من مدرسة شاذ بخت النوري - ثم انتقل إلى الخانقاة الشمسية 
فسکا إلى آن رحل منہا - قبل واقعة تمرلنك - إلى بيت المقدس فسكنه» ثم 
انتقل إلى طرابلس» ثم إلى دمشق» وم يكن تزوج إل ذلك الوقت - فيا 
علمت ۔ ثم إنه رجع إلى طرابلس وتزوج اء وتوني وجاء الخبر بوفاته إلى حلب 
في شوال سنة سبع عشرة وثمانمائة» وصلي عليه بجامع حلب صلاة الغائب . 
رهه الله تعالی»(. 

فلا ترجمه «ابن حجر» في «الإنباء» ضمن وفيات حولية سبع عشرة 
وثمانمائة عمد إلى «ابن حطيب الناصرية» أخذا في الترحمة عنه انتقاء» دون زيادة 
عل مصدره قائلا : رامد ٻن أحمد المقرىء الحلبي اعتنی بالقرآن» وکال یفشریء 
مسجد جاور الشاذبختية بحلب مدق ثم تحول من حلب إلى القدس قبل 
الواقعة العظمى › وانتقل إل دمشقی وأقام اء ثم ِل طراہلس فأقام مها 
واستمر إلى أن مات في شوال سنة ۸١۷‏ - أثنى القاضي علاء الدين لي تار يجه 
على خحیره ودیله» . : 

ومن ذلك قوله في ترحة «ابن حاص الترکي» - ضصمن وفيات حولية تسح 
ولمانمائة : «أحمد بن قاضى الترك الحنفى » شهاب الدين ء أحد الفضلاء المتميزين 
من الحنفية » مات في هذه السنة بالقاهرةء وأخذ عله بدر الدين العيني المحتسب 
وکان بطر یه»(" . ویقابل ذلك لدی مصدره قوله: «الشيخ شهاب الدين أحمد 
)١(‏ ابن حطيب الناصرية الدر الماخب ج ۱ ق ۱٤۹‏ ب. 
(۲) اہن حجر إئہاء الغمر ج ۳ ص .٤١- ٤١‏ 


(۳) نفسه ج ۲ ص ۳٣۱‏ . 


A 


ابن حاص التركي الحنفي» کان مشتغاد بالفقه وا حدیث لیل وناراً» ونب كديرا 
ودرس وجمع . ومات في هذه السنة بالقاهرة»*“ وهو ما يشير إلى أن «ابن حجر» 
قد ترجمه عن «العيني» على الرغم من افتقارمصدره - في هذا الموضع - إلى بسطة 
في القول» وأنه لم يفد إلى جانب ترجمته لدى مصدره إلا كول «العيني» من 


تلامذته , 


الإهتمام وارد المصادر التي ينقل عنها: 

عمد «ابن حجر» إلى إثبات ملقوله مسنداً إلى مصادره الأصلية في موارده 
توثيقاً هما ولادة كتابه - كذلك - ولعل في ذلك إدراكاً منه بأهبية هذا العمل في 
توضصيح أو تعليل أفضلية المصدر الذي ينقل عنه على السواء وخصوصیته وان 
تعاصرا» ومن أمثلة ذلك قوله في حوادث حولية ست وسبعين وسبعمائة قلا عن 
«اٻن حجي » ببخصوص طاعون دمشق :(. فذكر الشهاب ابن حجي آن 
يعقوب الدلال بسوق الخيل أخبره أنه رأى الجن عياناً على يل كالراد اتشر 
وہأیديم رماح ف بعض أزقة الصالحية وطاعنہم وطاعنوه» وصار يتحدث بذلك 
وبجلف والناس بين مصدق ومکذب فطعن هو وماٽ عن قرب ورئي في بدنه آثر 
طعنات . قال : أخبرني بذلك من ولي غسله». 

وهو هنا يورد الخبر مصاحاً لمصادر توثيقه لدى المصدر المنقول عله سواء 
پنسبته لدلال بسوق الخيل»› أو لن ولي غسله لا توثيقاً للخبر في حد ذاته 
فحسب» بل وتبرئة لساحة «ابن حجي » وتوثيقاً له . وقد كانث بيم| صحبة 
ومزاورة. 

وقوله في ترجمة الشيخ «زين الدين الحلالي» - ضمن وفيات حولية ست 
وثلاثين وثمانمائة - نفلا عن «ابن خحطيب الناصرية» :«. . . قاله القاضي علاء 
الدين . قال : واجشمعت به فرأيته عالاً بالفقه والمعاني والبيان والعربية » وله صيت 
کبيرفي بلاده» وكان عالماًء قرأت بخط عبد الرحن بن محمد الحلالي الشافعي 
)١(‏ العيني . عقد ا لجمان ق ۸۸ أ. ۰ 
(۲) ابن حجر. إنباء الغمر ج ١‏ ص ۷٦‏ ۷۷. 


القرويني أنه يروي البخاري عن قاضي المدينة عن الحجار ولم يسمعه» وأنا أظنه 
شيخنا زين الدي بن حسين»('“ . 

وي المحافظة على مصدر مصدره هنا اقتضاء لمعهود «ابن حجر» من الأمانة 
العلمية مضافة إلى المحافظة على اجتهادمصدره في نقطة عميت عليه في المصدر 
الأصلي بشأن تقدير ما بحمله المترجم له وتقدير اشتغاله. إن أصاب في اجتهاده 
فلا بأس» وإن أخطأ فالعهدة عليه فيا أورده» ولیس على «ابن حجر» ويژيد 
ذلك عبارته في غير هذا الموضع قرين منقوله عن بعض مصادره:«. . . والعهدة 
فیه علیه)(" . 


ثالث - طرق النقل 

عالج «ابن حجر» منقوله عن مصادره المكتوبة بطرق شت يكن حصرها 
في الآتي: 
| -الإلتزام احرف بمادة مصادره قدر إمکانه : 

وفيه يعمد «اہن حجر» ای مصدره‌ینقل منه حرفياًء مع الحفاظ على 
النسق الترتيبي للمعلومة المنقولة في «الإنباء»» أو يعمد إلى منقول بينه وبين ما في 
«الإنباء» تشابه كبير من حيث اللفظ والنسق الترنيبي للفكرة. 

من ذلك ما ورد في ترجته لأبي نعيم العامري الغزي - ضمن وفيات 
حولية النتين وعشرين وثمانمائة من قوله : 

(. . . قال القاضي تقي الدين الأسدي : جرت له حنة سثة هس وسين 
وحج وجاور ثلاث مراٽت› وناب في الحكم بعد الفتنة اللنكية واستمر› وباشر 


)١(‏ المصدرالساہق ج ۳ ص ٥٠١‏ تر ٠١‏ ويراجع بشأن التثبت من أن اصطلاحات القول هي للمصدر 
الأصلى - الضوء اللامع ج ؛ ص ١٠١٠ء‏ وحاشية د. حسن حبشي رقم: ٩‏ ج ۴ ص ٠٠٦‏ من 
الإانباء. 

(۲) اہن حجر إلباء الغمر ج ۲ ص ٤۷۳‏ . 


امرستان والجامع فانحط بسبب ذلك» وكان فصيحاً ذكياً جريشاً مقداماً وبديمته 
أحسن من رؤيته وطريقته جميلة» وباشر الحكم على أحسن وجه»'. 
دیل میت فی الصاو اال اا ول نے شهبة : 

. .ئم حصلت له نة في شه رمضان سنة هس وتسعين» وحجح 
ارک اث مرانت » وناتب بعد الفتدة ف اأشضاء واستمر مدة طويلة» وناب 
ف المارستان» وباشر في الجامع فانحط بسبب ذلك وکان ذکياً فصیحاً جریا 
مقداما بد ېته أحسن من رؤيتهء وطريقته هيل . وباشر القضاء على آحسن 


وجه) . 


ويلاحظ - هنا - الشبه الكبر بين النصين » حيث المحافظة على النسق 
الترتيبي للنص مع الإبدال الطفيف لبعض الكلمات أو التخفف من بعض 
الألفاظ. حيث أبدل حصلت بجرت والحكم بالقضاءء مع إسقاط بعض 
الألفاظ التي لا يتغير المعنى بإسقاطها مثل قوله: شهر رمضانء بمكة. ناب في. كا 
أنه قد أدخحل على النص كلمة هي «اللنكية» نسبة للفتنلةء وغسیر ترتیب الصفات 
فسبقت فصیحا ذكياً. ٠‏ 


ویاثل ذلك كذلك قوله ب بخصوصس تر هه «الشهاب الطتدائي» الواردة 
صن وفیات حولية اثنتین وعشسرین وتماغائة:«. . . دکره ابن قاضي شهبة 
وقال: حفظ ما ينيف على خمسة عشر آلف بيت رجز في عدة علوم منها تفسير 
الشيخ عبد العزيز الديريني› ونظم المطالع للموصلي»). 


رقاب لدی مصدره قوله : 


بوحفظ ما ينيف على حخسة عشر ألف بيت رجز في عدة علوم مثا 
شين اشيم ميد العزي ادير وم الماع للموصلى». 


. ۲٠٤ المصدر السابق ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) ابن قاضي شهبة . طبقات الشافعية فى ۲٠٠‏ أ. 

(۳) ابن حجر. إنباء الغمرج ۳ ص ٤١٤‏ . 

. : o . ب‎ ۲٠١ ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعية ق‎ )٤( 


۲* 


وليس خفيأً وجه التطابق بين النصين . 
ومن الأمغلة الدالة على ذلاكف قرله ف در هته لتخري برد الكمشبغاري 
(ت ۸۱۵ ھ.):۱. . . قال القاضي علاء الدين في تاره : كان عنده عقل وحیاء 
وسکون» ثم قال أيضا کان کفبر الحیاء والسكون» حلي عاقلا مشارا إليه 
بالتعظيم ني الدولة» ١ ٤‏ 
ويقابل ذلاف لدی معب دره وله : 
. وکان عنده عقلل وحباء وسکون . . . وکال ۔ ره الله تعالی - کشر 
الحباء راکرد حلي عاقلا » مشارا إل ف الدولة رهه الله تعال»(" . 
ويكاد النصان يتطابقان لرلا إدخال «ابن حجر» كلمة «بالتعظيم» على 
۲ - انتقاء المنقول مع الحفاظ على ألفاظ المصدر الأصلى : 
وفيه يعمد «ابن حجر إل إحداث إسقساطلات ف النص نشاانا 
لاإ حتصار» مع الحفاظ على الفاظط المصدر الأصلي والنسق الترتيبي للمنقول . 
ن آمثلة ذلك قوله ف ترحمة ابن خحلدون» الواردة صن وفیات حولية 
ماك ر 
«قال لسان الدين ابن الخطيب في تاريخ غرناطة: رجل فاضل» جم 
الفضائل» رفيع القدر» أصيل المجد وقور المجلسء عالي الهمة» قوي 
الجحاش» متفاء م ف فنول عقلية ونقلية» متعدد المزاياء سكيد البعحث» کشر 
الفط » حح التصسور»ء بارع الط › خسن العشسرة» مفخرة من بغار 
المغرتب. قال هذا کله ني تر مته والمذكور في حد الكهولة ٠‏ 


(۱) اہن حجر. [نباء الغمر ج ۲ ص 0۲۷ . 
(۲) ابن خحطيب الناصرية . الدر المنتخضب ح 1۹٤ ١‏ ب ۲۹۵ آ. 


(۳) ابن حجر. إنباء الغمر ج ۲ ص ۳٤١‏ تر ۱۸ . 


YY 


وبالرجوع إلى المصدر الأصلي ينضح أن رلسان الدين ابن اللخطيب» قد 
ترجم «اہن خلدون» في «الإإحاطة» فیا يقارب العشرين صفحة() مضمنا 
العلاصر التالية : 
نسب ابن حلدون وأوليته - حاله وصفاته - تكوينه العلمي وشيوخه - 
انصرافه عن أفريقية منشئه ودخوله لغرب دخوله غرناطة ومراسلاته لابن 
الخطیب وإجابة ابن الخطيب عا - مؤلفاتما - مقطوعات شعرية له - وصوله إلى 
بجاية» ثم إنصرافه عا وتحوله إلى بسكرة - مولده . 
ولإ يقع إخثيار ابن حجل, إلا على العنصر المتعلق بيان حاله وصفاته 
وهو 
«.. .هذا الرجل الفاضل» حسن الخلق» جم الفضائل» باهر الخصل»› 
رفیع القدر» ظاهر الحياء أصيل الحدء وقور المجلس» خحاصي الزيء عالي 
اهمة عزوف عن الضيم› صعب المقادة» قوي الجأش» طامح لقنن الرياسةء 
حاطب للحظ, متقدم في فنون عقليةلا ونقلية »> متعدد المزاياء سديد البحث» 
کشر الحفظ صحیح التصور» بارع الخط» مغري بالتجلية» جواد الكف» 
حسن العشرة مبذول المشاركة» مقيم لرسوم التعين» عاكف على رعي خلال 
الأصالة» مفخرة من مفاخر التخوم المغربية». 
وبالدراسة القارنة للنص لدى «ابن الخطيب» وملقول «ابن حجر» عنه 
ينضح الآتي : 
أولً - أنه قد حافظ على ألفاظ النص الأصلي إلا في موضعين لايضار 
اللص بتعديله)] وهما: «رجل فاضل» ويقابلها في النص الأصلي: «الرجل 
الفاضل» - أي مع حذف أداة التعريف «ال» في کليه| - وقوله: «ومن مفاحر 
المغرب» ويقابلها في النص الأصبلي ا قول عنه : «من مفاخر التخوم ا مخربية . 


. 0٥٠١ - ٤4۷ ابن النطيب . الإحاطة في آحبارغرناطة ج ۳ ص‎ )١( 
. ٤۹۸ - ٤4۷ نفسه ج ۳ ص‎ )۲( 


۲۸ 


شائياً - أنه أسقط جلا تتخلل بين الجمل الواردة في عبارته عن المصدر 
الأصلي في ثمانية مواضع تحتوي على بعض الصفات التي لا يغي عن إيرادها 
سائر الحمل الأحرى الواردة في ابت لديه وهي : «حسن الخلق» باهر الخصل 
ظاهر الحياءء حاص الزي» عزوف عن الضيم» صعب المقادة» طامح لقئن 
الرياسةء حاطب اللحظ» مغري بالتجلية» جواد الكف» مبذول المشاركة» 
مقيم لرسوم التعين› عاکف على رعي خلال الأصالة». أي ما يعادل منقوله من 
النص . ولعل دافعه إلى ذلك - مضافاً إلى جريه على طريقته في الاختصار - توشه 
أن المقصد من عبارته المصدر الأصلى إسداء المديح للمترجم له» وفي المنقول ما 
يبن ذلك» فضلا عن بیان حال الرجل وتفويم مصدره له. ' 

ثالثاً - على الرغم من اختصاره للنص على هذه الصورةء فإنه لم يشر إلى 
ذلك على عادة بعض المؤرخين التقليديين كالذهبي وغيره من قوم في حالة 
انتفاء أو احتصار النص الأصلي المنقول عنه:«. . . لخصت ترحته من . . .»أو 

.. هذامعیی ما ذکره . . . )وغیرها(؟. 

وإنما أسنده إلى مصدره قائلا:«. . . قال لسان الدين ابن الخحطيب في 
تاریخ غرناطة :. . . )» معقباً عليه بقوله :«. . . قال هذا کله في ترجمته» وهو ما لا 
يفهم منه أنه قد عمد إلى الاسقاطات من النص الأصلي» وإن لم ينتف كون 
المنقول مسنداً إلى القائل على وجه الدقة باعتبار أنه قد حافظ على لفظ «ابن 
ا لخطيب» باستثناء تغيبر طفيف في موضعين - ومعنى أحر» على اعتبار آنه م 
يضف على النص من عنده ما مجعله يقول ما لم يقله . 

۳ التصرف في اللنص من حيث اللفظ تعديلا وإبدالاأ زيادة 

واختصاراً مع الحفاظ على النسق الترتيبي للمورد الأساسي للمنقول: 

وعلى العكس تماما غا فعله بنص «ابن الخطیب» في ترحته «لابن خحللډون» 
نجدنا مع «اہن حجر) وقد عالج مصدراً خر نقل عنه في ترجمته للمشار إليه 


(۱) بشار عواد معروف . الذهبي ومنہجه أي كتابه تاريخ الإسلام ص ٤١١‏ . 


۹ 


بطريقة أحرى وهر «عقد الحمان» للبدر العيني» حیث قال في تر جته لابن 
حلدون ما نصه: 
. .قال العينتابي في ترجا ابن حلدون : مات فجأة بعد أن أعيد ف 
القضاء بثااثة يام » وکال دیا فاضلا صاحب أخبار ونوادر وعحاضصرة ست ي 
وله تاریخ ملیح › وکان يتهم بأمور قبيحة ۔ كذا قاله»” . 
ومطالعة هذا المنقول المثبت لدى «ابن حجر» عن «البدر » يتضصح الأتي:' 
أولاً - أن الوارد هنا وهو قرابة الثلاثة أسطر من ترجمة البدر لابن خلدون 
في)] بقارت ال ٠١‏ سطرا - وهو جزء من مقولته في ابن خلدون حسب نص ابن 
حجر: «قال العينتاي في ترحمة ابن خحلدون . . . » وبمعنی آخرء وهو ما يشير إلى 
انه سوف يعمد إلى اقتضابت النص على صورة من صور الاقتضاب. 
ثانياً أن إردافه المقرلة المسندة إلى البدر بقوله : «كذا قال» وقد أت ذي 
عل مقرل ره ي EE‏ 
والثانية اة دان اديع والقدح ی شخ المترجم له» ويفهم منه كذلك - 
انه لم یکن مؤیداً له أو على وجه الدقة معلقاً لرأيه فيه تاركاً للقاريء المقابلة 
واعتناق م یرید على سبل المحايدة وكتمان الرأى ي أو الامتتاع عن [بداثه . 


٠‏ لكن بالدراسة المقارنة بين مادة القول المسندة لدى «ابن حجر» إلى «البدر» 
وبين ما ورد فعلا في ترحمة «العيي» لابن حجر" تتضحح أمور أخرى تتعلق 
ج ابن حجر) ف النقل عن مصادره وهي ۰ 


ارا ان ن «اپن حجرا ا کی لقة في اقل عن تصدر في هدا 


(۱) ابن حجر. إنباء الغمر ج ۲ ص ۳٤١‏ . 
(۲) العیني. عقد الحمان ج ۱۹ ق۱۸۲ 


وإن قاربت الألفاظ الأصلية في التعبير عن بغية الكاتب الأإصلل في ٫المصدرالمنقول‏ 
عنه كنحو قوله : «مات فجأة بعد أن أعيد إلى القضاء بثلاثة آیام»» ويقابلها في 
النصس الأصلي :«توفي. . . فجأة وکان قد تول القضاء ء قبل موته بثلاثة أيام»» 
وقوله : «. . . وکان دنا فاضلاء صاحب حبار ونوادر وحاضرة حسنة» وله تاریخ 
مليح» ويقابلها في النص الأصلي لنقول عنه :0 . . وکان رجلا فاضا صاحب 
أحبار ونوادر ومحاضرة مليحة» وله تاریخ في سبع جلدات ١‏ 


وهنا نلحظ أن «ابن حجر» قد أدحل على اللضن تعدیلات الحیث نسب إل 
البدر قوله : «ديناً) نعتا لابن حلدون. وقوله : «مليسح » نعتا لتاریخ م ابن خحلدون» 
وما عا 4 يقله ۽ ینا استہدل eT‏ البدر لأخبار ونوادر وحاضرات ابن حلدوت. 
«مليحة» بلفظة «-حسنة» وهى مرادف ها يؤدي المعنى المطلوب لا شك . 

ثانياً - أن هذا القول الماسوب إلى العينتتابي لم يرد في مضصدره على هذه 
الصورة» ولکن «أبن حجر» قد لفق بين جله لتأتي غلى هذه الصورة المبتة لديه , . ٠:‏ 

ثالثاً - أنه في نسبته همذه.المقولىة إلى البدر بقوله :. «قال العينتابي في ترجمة 

أبن حلدون» ما يشر إل أن ما آورده لیس کل ما قاله المدرفيه' وهذا مسج . 

رابعا أن هذا النص علي وجازته 'يوهم. أن كلل منقوله عن 'البدر منحصر 
في هذا الموضع المشار إليه والسند إلى البدر» لكن بقارنة المادة ا لمكتوبة في ترجمة 
ابن خلدون لدی «البدر» ومثیلتها لدی «ابن حجر» يتضح أن «أبن حعجر») قد 
استوعب ترجة «البدر» تماما على نحو ما مر 


وهكذ فإن «اين حجره قد تصرف في التص من حيث الفط - تعديلا 


وإبدالا زيادة واحتصارا مع الحفاظ عل النسق الترتيبي لادة مصدرية . ٢‏ اا 
٤‏ - الالتزام بالحرفية للألفاظ - قدر إمكانه - مع تغيبر الشسق الترتيي 
وتعديله : 


وفيه و شاه كبر ہین ألفاظ منقوله وین مصدره» ولکن مح تعدیل 


ومن أمثلة ذلك ما ورد في ترجته لسبط العلاثي - ضمن وفيات حولية 
عشرين ولمانمائة - من قوله : 

«. . . قال ابن قاضي شهبة في طبقاته: وکتب بخطه على فتوی تدل على 
كثرة إستحضاره وجودة تصرفه» ولا سكن الهروي هناك اتصل بينهما شرور 
كثيرة ومرافعات وقوى المروي عليه. مات في آخر هله السلة عن نحو خسين 


,  ()ةلس‎ 


ويقابل ذلك في مصدره قوله: 

«. . . ولا سكن الهروي هناك حصل بينهما شرور كثيرة ومرافعصسات وقوى 
الهروي علیه» وقد رأیثت خحطه على فتوی وهو يدل على كثرة استحضاره وجودة 
تصرفه . . . توفي في أحر سنة عشرين وثمانمائة عن لحو خسين سنة». 

وهو ۔ هنا ۔ يورد نص مصدره وقد حافظ على لفظه مع تغيیر طفيف 
اقتضاه المقام وإن عدل النسق الترتيبي ا لمصاحب له. 

ومشل ذلك كذلك . قوله في حوادث حولية أربم عشرة وسانمائة 
ببخصوص موت السلطان الملك المنصور: 

«. . . قال العينتابي : كان شديد البأس على جواريه لسوء حلقه من غلبة 
السوداء عليه» ولم يرل مشغولا باللهو والسكر». 

والڏذي في تاريخ العينتابي قوله : 

«.. .ولم يزل مشغولاً بالسكر والملاهي إلى حين وفاته» وكان شديد البأس 
على حاشیته خحصوصا على جواریه؟ وکان پقتلهن قتلا عظي| لسوء حلقه 
وغلبةالسوداء عليه»(““. 


(۱) اہن حجر. إنباء الغمرج ۳ ص ٠١١‏ . 

(۲) ابن قاضي شهبة . طبقات الشافعية ق ۲٠۳‏ ب . 
(۳) ابن حجر. إنباء الغمر ج ۲ ص ٤۸٩‏ . 

(#) في الأصل: جواره. 

. ٠١۸ العيني . عقد ا لحمان ج ۹۹ ق‎ )٤( 


۲ 


وقوله في ترجمته لعبد الله بن طيمان - الواردة ضمن وفيات حولية همس 
عشرة وثمانمائة : 

«...وقال القاضي تی الدين الشهبی : شرع ف جع آشياء لم تكمل› 
والحثصر شرح الغزي عل الهاج » وضصم إليه أشياء من شرح الأذرعي › وقد 
درس الركنية والعذراوية والظاهرية والشامية»' . 

ویقابل ذلك لدی مصدره قوله : 

((ء. .م أنه في انحر أمره أقام بالشام يشغل وپفتي ویصنف » ودرس 
بالركنية والعذراوية ا والشامية الحوانيتين» وولي حدامة الخانقاه 
الغزي على ا لماج ولم يشتهر شڈ ا 

ه ‏ التصرف في اللفظ والنسق الترتيبي معأً: 
ویملله قوله بخصوصس «آقېغا القديدي» : 

«. . . وقتل قلباي» وآقبغا القديدي - ا معروف بدویدار يشبك - کان مقدما 
علد يشبكڭ› ٹم استقر علد الناصر دويداراً صغيراً وأمره عشسرة» وكانث له 
وجاهة ومعرفة ویفشديې برأیه في کثير من الأمور. قال العينتاب : کان يدعي 
الحكمة ووفور العقل مع خبث ومكر وحب مع امال ولم يشتهر عله حبر 
وحصل في ایام شبك مالا جاء ثم لم یزل في ازدیاد إل أن مات ي ليلة الخميس 
ثالث عشر شوال» وحلف شيا كثيرا جداً مول بعده مله حماعة واستولی السلطان 
على غالبه», 

والذي في «عقد الحمان» نصه: 


. . الأميرآقبغا القديدي - دویدار يشبك الشعبافي ۔ کان توفي ليلة 


() اہن حجر . إنباء الغمر ج ۲ ص ٥۲۹‏ ۔ ٥۳۰‏ . 
(۲) اہن شي شهبة , طبقات الشافعية ق ۱۸١‏ ب . 
(۳) اہن حجر , إلہاء الغمر ج ۲ ص ٤٩‏ . 


۳۳ 


ا لجميس الثالث عشر من شوال منهاء ودفن صبيجة غده في تربته التي أنشاً 
بالصحراء قريب من تربة الظاهر برقوق» وخحلف موجودا کبیرا واستول انر 
عل أكثره » وکاب رجا يدعي المعرفة واسحذافة راضيا بعقله ومستجسنا فعل نفسه 
صاحب خبٹ ودهاء» ول يشتهر عنه معروف» وکان حریصا عل جمع الأموالء 
وجمع کثیراً لا کان دوادار يشبك ثم أعطى أمرة عشرة ة وتبولي الدوادارية 
الصغرى للناصر إلى أن توفي»('“. 

وقوله ي تر ته لمحمود القيسراني رت ۷۹۹ ۵ .(: 

N‏ .فرت ف تاریخ البدر أن مال الدين اول ما قدم نزل في 
الصرغتهشية قال : وکان بحالة املاق ای الغاية» ثم وصل 0 ما وصل إلبه 
حقی قال: إنه سمعه يقول : هذا الذي حجصل لي غاطة من غلطات الدهر 
قال : وكان عنده دهاء مع حشمة زائدة وسخاء» وکان فصیحا ا بالعريية والتركية 
والفارسية» وكان كثر التأنق في ملبسه ومأگله)(: 

رالظاهر من هذا النص أن «ابن حجير) يشر إلى أن المقولسة الأولى 
فستخلصة من القراءة» معن أن الصياغة ليست للمصدر الأصلي» على حين ما 
بليها من لفظ المؤلف الأصلى» خاصة. وأنها مسبوقة بكلمة «قال». . لكن يظهر 
اجتهاد «ابن حجر» في صياغة النص في سار العبارة بألفاظ مقاربة» وقد انتقد 
البدر في صدر کتابه؛ لعجمته , حیث أن منقوله عڼه لا يتطابق مع لفظه وهو: 
. : وکان رجا خلوقاً ذا أدب وخحشمة سحي الف على الطعام 
ا العطاء ا یعثنی به» وکان علده ذکاء» ولكلُ کان قليل الادة» فبقوة ذګائه 
كان يشارك الناس في الببحث» وكان يتكلم بالترکي والعجمي والعرن» قدم 
الديار المصرية في الدولة الأشرفيةء وأقام في مذرسة صرغتمش مدة من حلة 
الطلبة» وكان على فقر عظيم . ١‏ . فالذي اتفق مدا ما اتف لخیره من أبناءِ جنسه» 


)١(‏ العيني . عقد الحمان ج ۱۹ ق ۱۱۷ |أ. 
(۲) ابن حجر . إنباء الغمر ج ١‏ ص 0٤۲‏ . 


TE. 


ولذا سمعته يقول: هذا الذي حصل لي من غلطات الدهو. . .. وكان يتكلف في 
المواكيل الطيبة والملابس السنة)(' . 

|: النقل بالفكرة مع إغقال العبارة الأصاية مصدره‎ - ٦ 

ومن أمثلة ذلك قوله ببخصوص ترجة «نوروزه (ت ۸1۷ ه): . 

. قال العینتابي : كان جبارا ظا خشوماً بخیاڈ - کذا قال 
وهي جملة استنتاجية من مقولة «البدر» فيه ونصها:. 


.وکن كان ماسك اليد لأهل العلم والفقراء» وان عنده له تهر عظیم 
وشمم هال ولم يشتهر عله معروف»". 
وقوله في تر مته لأسنبغا الزردکاش (ت ۸۱۸ ھت 
. قال العينتاي : کان ظا غاشا ل پشتهر عله إل اشر 
والذي في مصدره قوله : ) 
«... ولم پشتهر له معروف»() ._ فقط . 
وقوله بخصوص وباء البقر - الوارد ضمن حوادث حولية اربع ومین 
وسبعمائة نقلا عن «ابن الفرات» الذي اتخذه مضدراً لوادت الحولية كلها : 
۰ ۰ «وئي شعبان بو الوباء في ابقر ححتی كاد أقليم مصر أ ن يفني منپا ه۰ 


والذي في مصدره قوله:. اا ٠‏ ! 


(1) العیني .. عق اللحمان ج ۱۹ ق ه ب ٦‏ أ. hi,‏ 

'.0١ س‎ ۴١ اہن حجر . إنہاء الغمر نج‎ CY) 

(۳) العینی . عقد الحمان ج ٠۹‏ ق ٠١‏ أ. ) 
)٤(‏ ابسن حجر. إنباء الغمر ج ٣‏ ص ۷۷. ا إ“ 
(ه) العیني . عقد الحمان ج ۱۹ ق ۷٠٤١‏ 


o 


«.. . وفي شهر رمضان المذكور حصل للبقر التي بالزرايب بالقاهرة 
الحروسة وظواهرها مرض فصارت البقرة بمجرد ما يصيبها تضطرب وتقع ميتة ‏ 
وبلغ الأمر في ذلك أن أبيع كل بقرة كانت تساوي قدياً خسماثة درهم بعشرين 
درهم» ثم تناهي إلى أن أبيعت بقرة بخمسة دراهم» وم يوجد من يشترهاء 
وسمعت بعض الناس يذكر أن بقرة أبيعت بدرهم» وخلي غالب الزرايب التي 
بظاهر القاهرة من البقر وجافت الحارات التي بالقرب من الزرايب لكثرة موت 
البقر ورميها على أبواب الزرايب. وكذلك في الأرياف» وبطل الطباخين بيع 
الطبيخ باللحم البقري » وصار الناس لا يشتروا لحم بقري ولا يأكلوه. فسبحان 
الفعال لما يريد»'“. 


وقوله في حوادث حولية سبع وتسعين وسبعمائة - نقلا عن ابن الفرات - 
وقد اتخذه مصدراً لغالبية حوادثها : 
عین مہا رجل ضخم»". 

والڏذي في مصدره قوله: 

«... وفيه شاهدت من حلوقات الله العجيبة ما أحضر من ثغر دمياط 

اللحروس قطعة عظم من مخ سمكة تشتمل على ميقي العينين وبينم| متصل بها 
قطعة من الخرشوم يدحل في كل ميق منها رجل ضخم إلى الخابة أو رجلين» 
والعظمة محمولة على جمل وما يطيق المثي بها إلا بتكلف ۲ . 


وامستخلص من كل هذا أن «ابن حجر» قد عالج مادة مصادره: سرواء 
فيم) يخثص بالحوادث - على الرغم من تنوعها - أو بالتراجم بطرق شت وإن 


(۱) اہن الفرات الثاریخ ج ٩‏ ص .٠۸‏ 
(۲) ابن -حجر. إئباء الغمر ج ١‏ ص ٤4۳‏ . 
)( اہن الفرات . التاریخ ج ۹ ص aD‏ 


۳٦ 


كشفت عن شخصيته المصاحبة لكل منقول مدون لديه فإا لا تعبر - في الغالبية 

العظمى ما عن العبارة الأصلية المنقول عنما إلا بالفكرة اللخحاملة هاء حيث ظهر 
جليا تصرفه في النسق التعبيري والترتيبي لمصادره. 
رابعاً - نقد المصادر 

على الرغم من أن «ابن حجر» قد اعتمد كثيراً من المصادر في بناء مادة 

كتابه بل ونقل الكثر من عباراتها الناقدة إلى حولياته عافظاً عليهاء ناسباً منقوله 

عنما في الحدث أو الترحمة إليها؟ فإنه كانت له نظرة في تلك الأحبار المنقولة 

عنہا» عامل با الحوادث والتراجم على آنا جزئيات تخضع لتصديق العقل إياها 

أو لرده وتفنیده'“ کا کانت له نظرة شمولية ‏ كذلك - على امصدر ككل سواء 


)١(‏ کنحو قوله في ترجمة «ابن لاجين الرشيدي» (ت ۸٠۳‏ ه./١١٤٠‏ م.)«.. .قال القاضي تقي 

الدين الشهبي : وفغت على شرحه» وفيه أوهام عجيبة) -إنباء الغمرج ۲ ص ٠١۸‏ . 

وقوله في ترجة «جمال الدين المالكي (ت ۸٩۷‏ ه. / ٤٠٥‏ م.):«... قرآت بخط قاضي البلاد 
الحلبية القاضي علاء الدين في تاريخها كان إماماً فاضا فقيهاً يستحضر كليراً من التاريخ. . . وكان 
يحب العلم وأهله. .۲ - نفس ه ج ۲ ص .٠٠۹‏ 

(۲) كنحو قوله في ترحمة مود الكلستاني » (ت ۸۰٩۱‏ ه./۱۳۹۹ م.):«... ووصفه العیني - کےا 
تقدم ‏ بالطيش والبخل والعجب» وبالغ في ذمهء ولیس کا قال» فقد آثني عليه طاهر بن حبيب 
في ذيسل تاريخ والده ووصفه بالبراعة في الفنون العلمية» وقد قرات بخطه لخزاً في العلم في غاية 
الحودة حطا ونظاً. , ) نفسه ج ۲ ص .٩٩‏ 

وقوله في ترجمة «ابن ملاعب الفلكي» (ت ۸۲٤‏ ه. ۱٤۲۱/‏ م.):... وسمعت القاضي 
ناص الدين البارزي يبالغ ف إطرائهء ووصفه غیره بقلة الدين ورك الصلاة والحلال العقيدة». 
نفسه ج ۳ ص ۲٣۵ ۲۵٤‏ , 

وقوله في ترحمة «رشهاب الدين المبتولي المالكي» (ت ه./ ۱4۲۷ م.):... قال القاضي 
علاء الدين. . . وساق له عن أبي حيانقصيدة. . . وهي في نحو العشرين بيتاً لا تشبه نظم أي 
حیال ۰ ولا تفسه ولا يتصور لن ولد سنة سبع وأربعين أن يسمع من أي حيان الذي مات قبل 
ذلك بمدة» ولقد عجبت سن خفاء ذلك على القاضي علاء الدين, ٠,‏ - لقسسسسةه ج ۲ ص ۲۸۹ 
TAY -‏ 


¥ 


فیا آورده ف صدر کتاره() أو في التر مة لمصدره) إدا ما صادفت وفاته الفترة 
الزمانية حوليات كتابه ء أو في عبارات ناعتة للمصدر تاق غالبا لصيقة المنقول 
ع( , 
خامساً - الدقة فى النقل 
على الرغم من تحري «ابن حجر» الدقة ف النقل عن مصادره» وشيوع 
مظاهر ذلك في جوانب كتابهء فإنه قد جانبه الصواب في مواضع كثيرة منهء 
حيث أغفل التأريخ التام لبعض الحوادث الواردة تامة التأريخ لدى مصادره“ 


() کنحو قوله فی صدر کتابه :«. . . وطالعت عايه تاريخ القاضي بدر الدين محمود العيي» وذكر أن 
الحافظ عماد الدین ابن کشر عمدثه نې تارنځه وهو کا قال لکن منذ قطع ابن کثبر صارت عمدله 
على تاریخ ابن دقماق حتى يكاد يكتب الورقة الكاملة المواليةء وربا قلده فيا مهم فيه حى في 
اللحن الظاهر مشل: أخحلح على فلان. وأعجب منه أن ابن دقماق يذكر في بعض الحادثات ما 
یدل على أنه شاهدها فیکتب البدر كلامه بعينه با تضمبهء وثكن تلك الحادئثة وفعت صر وهر 

٩ - ٤ ص‎ ١ إنباء الخمر ج‎ - ٠. بعیاد في عینتاب.‎ ٠ 
وان می‎ ٠۰-۰۲ ۲۱٤۰۵/ کنحو قرله فی ترجه ابن اشرات شی رت ۸۲۷ ه‎ )١( 
بالتاريخ ؛ فکتب تارضاً کبیرا جدأ بيض بعضه. . . وتاريخه في هذا كثر الضرائد إلا أنه بعبارة‎ 


عامية جدأ» - لفسسسنة ج ۲ ص ۲۱٣۳‏ . 


)٣(‏ وهي غالبا ما تكشف عن شخصية صاحب المصنف المنقول عنهء كنحو قوله: «قرأنت بخط قاضي 
البلاد الحلبية علاء الدين. . .ا «أرخه الحافظي أو «حافظ العصر... آو«آرخه مۇرخ 
الشام . . .» أل . ا ١‏ 

)٩(‏ کنحو قوله :۱ . وفي خر ريسع الخر عبزل ناصر الدين ابن البرجي عن الحسبةء وأعيد نجم 
الدبين الطنبدي» - نقسه جا ص ٤۳٤‏ - على حین ورد الخسر لدی مصدره تام التأريخ - 
هکذا:«. . . ونی آخر يوم الأربعاء حامس عشري شهر ربيع الأخر - المذكور أشيع أن السلطان 
الظاهر أحلع على القاضي نجم الدين الطنبدي وأعاده إلى حسبة القاهرة والوجه البحري عوضاً 
عن الفاضي بهاء الدين ابن البرجي بعد عزله» - تاریخ ابن الفرات ج ٩‏ ص أ . وقوله: 
«... ولي شوال آمطرت السماء ء مطرأغزيرا حى حاض الناس ني اليامء وذللك لي أول يوم من 
توت » والشمس في برج السنبلة» ‏ إنباء الخمرج ١‏ ص ٤۵۲‏ - ويقابل ذلك لدي مصدره قوله: 

. . وفي عشية الحمعة الموافق ليوم النوروز أول توت من الأشهر القبطية ليلة السبت حادي 
عشري شوال المذكور أمطرت الساء بالقاهرة مطراً كثيرا کافواه القرب حت خحاض الاس في الماء س 


۳A 


وأخحطأ التأريخ لبعض الحوادث في مواضع أخرى» وقد وردت على وجه 
الصواب في مواضعها من مصادره""“ بالإضافة إل نقلہ ۔ سھواً ۔ حوادث من 
حولية إلى أنحرى غير التي وقعت فيها ناهيك عن التفاوت العددي بين اغبت 
لديه وبين مصدره . بالنسبة اراد والمنقرلات کون لعلاصر الغبر» أو العزوف 
كلية عن تحد ید ۳ 


= والوحلء ۔ تاریخ ابن اشرات ج ٩‏ ص ٣٤٤‏ کا آشار مصدره - نفسسه ج ٩‏ ص ۳۸۵ ۔ 
إلى أن «المناوى» قد عزل عن الحكم في «رابع عشر ربیع الآخحر (سنة ۷۹٩‏ ه.)»» عل حڍن کان 
تاریخ ابن حجر لذلاكف في بيع الأخره» - إنباء الغخمرح ١‏ ص ٤1۹‏ 

)١(‏ من ذلك: تأريخه لواقعة وادي شقحب - بين العسكر المصري والظاهر برقوق بحادي عشر المحرم 
(سنه ۷۹۲ ه.) نفسسه ج ۱ ص ۳۹۱ ۔ على حین وردت لدی مصدره - تقلا عن ابن دقماق 
- لي «بوم الأحد رابسم عشر المحرم» - تاريخ ابن الفرات ج ٩‏ ص ۱۸١‏ . بالإضافة إلى جعله 
دحول الظاهر برفوق إلى غزة في اخر المحرم - إنباء الغمر ج ۱ ص ۳۹۲ - على حين أن الوارد 
لدی مصدرہ - تاریخ اہن الفرات ج ٩‏ ص ۱۸۸ ۔ في مستهل صفرء کا أن «ابن حچر» قد أشار 
إلى وباء البقر على أنه وقع في «شعبان» سنة ۷۹٤‏ ه. إنباء الغمر ج ١‏ ص ٤۳۷‏ - بينا أرحه ابن 
الفرات - التاریج ج ٩‏ ص ۳١۸‏ - بشهر رمضان من السنة. . 

(۲) من ذلاف: إشارته إلى أن استيلاء الفرنج .على جريرة جربة كان سنة ۷۹١‏ ه. (إنباء الغمر ج ١‏ 
ص )١١‏ على حين أن هذا الغبر في الحولية العالية هاء وقوله بأن السلطان قداعرض أجناد 
الحلقة فتشفعوا لديه بالسراج البلقيني» وابن رفاغة سنة ۷۹١‏ ه. ( نفسه جا ص )۳٤۷‏ 
'وهذا ابر وارد لدى مصدره في الخحولية السالفة وتأريخه لضرب أمين الدين السمسطائي ‏ أمين 
الحم - بين يدي السلطان واهانته بسنة ۷۹١‏ ه. وقد كان ذلك سنة 4 (نفسه ج ۱ 
ص ۳۵۳). وتارخه لزيادة المحتسب في الأذان بسنة ۷٩۱‏ ه.. (نفسه ج ١‏ ص )١۷۸‏ 
وصوابه سنة ۷۹١‏ ه. ونقله حبرا عن مقاهرة القرشي لبرقوق واقتصاص الثاني منه من حولية 
١ه..‏ إلى الحولية التالية ها ( نفسه ج ١‏ ص »)۳۹١‏ وتأريخه لأمر صادر ينع المعممين من 
ركوب اليل إلا أن يكونوا من الوزراء أو كباب السر أو لظار الخاص - بسنة ۷۹۲ ه. (نفسه 
ج ١‏ ص ۲ )٤'‏ وقد صدر هذا المرسوم سنة ۷۹۳ ه .ء وتأريخه لعزل الساعوفي اين أي 
البقاء بسلة ۷۹۷ ه. (نفسسه ج ١‏ ص )٤۸1‏ وصوابه سلة ۷۹١‏ ه. . والجميع نقلا عن 
ابن الفرات مع الخطأ في تأريخ ابن حجر له.. 

(۳) من ذلك ما ورد في حولية أربع وتسعين وسبعمائة من قوله .٠:‏ . . وفيه (ني صفر) هجم على بطا 
الناثب بدمشق خسة أنفس . . . فقتلوه وأخرجوا من في الحبس ٠.٠.‏ ۔'إنباء الغمر ج ١‏ ص ٤١١‏ -ے 


۹ 


ك أنه كرر كثيراً من الأخبار المنقولة عن مصادره في ذات الحولية التي 
تندظمها وبنفس العبارة» أو بعبارات متقاربة المعنى(٠‏ تكشف - لا ريب - عن 


س ويقابل ذلك لدی مصدره - ابن الفرات . التاریخ ج ۹ ص ۲۹۷ -«. . .وفي أوالحر صفر - المذكور 
- حضر بريدي من دمشق وأخبر بان جماعة من المماليك نحو الخمسة عشر نفراً حضروا مشاة إلى 
باب قلعة دمشق» فلا وصلوا إلى الباب كانت سيوفهم خبأة فأظهروهاوهجموا باب القلعة ٠٠...‏ 
کم) يشر ابن الفرات في ذيل الحبر إلى أن الذين أفلتوا من العقاب من هؤلاء المشأمرين «خمسة 
نفس ما عرف کیف هربوا»» على حین لم بہتم «اہن حجر» بذلك قائلا: «. . . ومسكوا الثائرين › 
فلم یبقوا منہم الأ من هرب». کیا شیر «اہن حجس) - إنباء الخمر ج ١‏ ص ٤١١‏ - إلى أن المبلغ 
الذي بذله «البدر بن آي البقاء» من مودع الأيتام للظاهر برقوق - في سعيه على المناوي «كان 
ستمائة ألف»» على حین آن الوارد لدی مصدره ۔ تاریخ ابن الفرات ج ٩‏ ص ۳۷۷ - هو:«. 
وفي يوم الأحد العشرين من شهر ربيع الآخر - المذكور - أرسل الوزير ناصر الدين محمد بن 
كلفت من يقبض من المودع الحكمي ما اتفق عليه الال بينه وبين فاضي القضاة بدر الدين بن 
أي البقاء الشافعي من قرض آموال الأيتام» فأشیع آم قبضوا من المودع خمسمائة آلف درهم 
وستين ألف درهم»» ومن مظاهر إهماله التحديد العددي ما ورد في حولية س وتسعين وسبعمائة 
بخصرص قتل نائب الكرك (إنباء الخمر ج ١‏ ص ))٠٥١‏ من قوله: «. . . وني ذي الحجة شكا 
بعض التجار لنائب الكرك يوسف القشتمري أن جماعة من العشير أحذوا له مالا من الخنم 
وغيرهاء فركب وتحدث معهم وساهم أن يعيدوا ما ألحذوه فأحذوا البعض» فطلب البقية » فذكروا 
أنهم لم يأحذوا إلا ذلك فجمع مشايجخهم ليحلفهم» فاجتمعواء فقبض عليهم فخغضب الباقون 
فوقعوا فیه فقتلوه» وکان في ناس‌قلائل». ویقابل ذلك لدی مصدره (تاریخ ابن الفرات ج ٩‏ 
ص )۳٤۹‏ قوله : «وفيه جاء ناس تجار إلى الأمير شرف الدين يوسف القشتمري - نائب السلطلة 
بالكرك - وذكروا أن قوماً من العشير أحذوا هم ثلاثة آلاف رأس غلم » فركب ونزل الهم وطلبهم 
وتحدث معهم فأاحضروا له ألف وسبعمائة رأس غلم› فقال مم : بقي ألف وثلاثمائة رأس فحلفوا 
أنهم ما أخذوا إلا هذا القدر فقال يحضروا مشايخكم بجلفراء فلا حضروا من مشايخهم عشرة 
نفس قہض عليهم ورماهم في زنجیرء وکان قد ركب في عشرة نفس لا غير» ولم يعلم أحد من 
العسكر بركوبه فلا أرمي مشايخ العشير ي الزنجير غضب أهل البلد ورماه أحدهم بسهم نشاب 
فجرحه› ئم رماه انحر فقتله . 

ومقابلة اللصين ببعضها تتضح أمور هي : 

)١(‏ إغفال «ابن حج» إثبات العدد ني الخبر باکمله واستبداله بعبارات مسقطة له کنحو قوله : «مال 
من الغنم وغيره» عوضاً عن قول مصدره «ثلائة آلاف رأس غنم»» وقوله: «فاخذوا البعض» 
عرضاً عن قول مصدره «ألف وللاثمائة رأس»» وقوله: «فجمسع مشايحهم» عوضأعن قول = 
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مسلكه في اقتضاب انبر ونقله» حيث أتت الحوادث فيها مهملة التأريخ مرة» 
ومشبتة التأريخ أحرى. مما يشير إلى أن التأريخ التامٍ للحدث سلا وإيجابا م يكن 

من الأشياء المعتنى با لديهء عل العكس ‏ تامأ _ ما فعله بالنسبة لترجمات 
الوفيات الواردة في حولياته . 


س مصلدره: «(حضر من مشاخهم عشسرة آنفس»» وقوله : «وکان في ناس قلائثل» عوضاً عن قول 
مصدره «وکان قد رکب في عشرة أتفس» . 
تعريفه لبعضس الألفاظ وهي «یونس» ویقابلها لدیه «یوسف»» «هم»» ویقابلها قوله «له» . 
يما يشير إلى أنه لم يكن دقيقاً ني النقل عن مصدره في هذا الموضع . 
من ذلك رإنباء الغمر ج ١‏ ص )4٠١ ٤‏ قوله :«. . . وفيها كانت وقعة بين عرب الكسرك ونائبها 
فقتل النائب يونس»» ثم تكرير قوله انف الذكر. وقوله في حولية ۷۹۹ ه. (إنباء الغمرج ١‏ 
ص .«:)٥۲۷‏ . . وفي امن شعبان - الموافق ادي عشر بشنس _ أمطرت السهاء برعد وبرق حت 
صارت القاهرة حوضاً فكان ذلك من العجائب. ودام ذلك في ليال, متعددة. وقد وقع مثل ذلك 
بل أعظم مله في مثل زمانه سنة سبع عشرة وتمانمائة في سلطنة الملك المؤيدي ٹم کرره في 
الحولية عینبا رج ١‏ ص 0۲۹) قافا : :«. . . وفي هذه السنة أمطرت السماء في حادي عشر بشئنس 
من الأشهر القبطية مطرا غزيرا برعد وبرق ودام ذلاك بي ليال متعددة». 
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الفصل الخامس 


النقد التأربخي «الإنباء. 


-ا١‎ - 


اعتلى «اين حجر العسقلاني» عناية فائقة بالنقد التأرځي› ومارسه في سائر 
كناباته التارخية» سواء كان ذلك في «إنباء الغمر بأنباء العمر» آم في غیره من 
المؤلفات التاريخية الأحرى - المعروفة لنا- ملحا عليه بشتى الطرق التي في مكنته 
التعبير بهاء على اعتبار أنه جزء رئيس وهام من منهجه في الكنابة التاريخيةء 
منطلقا من مقهومه للتأريخ › وهو مفهوم ذو صلة بالحديث النبوي الذي صار 
حافظ عصره فيه بلا مدافع وما یتبعه من جرح ونعدیل ظل متبعاً غیر منقطع إلى 
ما بعد وقته. ومن کونه ذواقة للأدب ناقداً له مشارکاً فيه وفي غیره من علوم 
عصره على کشرنما . 

بل كثيراً ما كان هذا المسلك الناقد في الكتابة التاريخية سبباً في تعرضه 
لكشر من العداوات والمشاحنات'. 

ولعله يكون مناسباً - والحال كذلك - أن نتعرف على منهجه في النقد 
التأريخي قبل الخوض في إيراد الجانب التطبيقي له في «إنباء الخمر». 
)١(‏ راجع بشأن ذلاك: السخاوي .- الإعلان بالتوبيخ لن ذم التاريخ ص ٤1۲‏ - ١4۷٤ء‏ والجواهر 


والدرر في ترجمة شيخ الإسلام اہن حجر ۔ شط . امد اللالٹ ق ۱۸۳-۲۱۹۸ أ والضوء اللامسع 
ج ۷ ص ۲۲۰ . 


{۲ 


فلقد وصلتنا فتيا «لابن حجر» رداً على سؤال سائل تعلق ذا النوع من 
الكتابة التارحية الناقدة _ حفظت ضمن جموع احتوى على ردود ممائلة لأربعة 
من أعلام الفتيا في عصره“- ردا على سؤال السائل عينهء وفيم) نقله عنها 
«الشمس السخاوي» في «الجواهر والدرر» نصا وني «الإعلان بالتوبيخ» 
ضما“ 

أما سؤال السائل ففحواه: 


«ما يقال في مؤرخ يذكر تراجم الناس على مايعلم منهامن خير وشر 
قاصداً بذكر الشر التلفير ممن يکون ذلك صفته ما عساه ينقل عنه في ذلك من 
مر ديني» وھا زل فيه تبعاً هواه ولا سیا إذا کان هذا المۆرخ ناقلا عن أحد ممن 
لقدمه» وذلك مع استحضاره وخحوفه مما ورد فې اتباع اهری وعدم ل ميله إليه» 
فاعترض عليه معترض فقال له : هذا غيبة لا تحل؟ 

وأما فتواه فهی : 

«احمدلله . اللهم أهدني لما احتلف فيه من الحق بإذنك . 


الذي يتصدى لكتابة التاريخ قسمان: قسم يقصد ضبط الوقائع » فهو غير 
مقيد بصنف منه» ولكن يلزمه التحري في النقل فلا مجزم إلا با يتتحقفه» ولا 
شي با نشل اشاي ولا سيا إن ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق 
أحد من أهل هل العلم والصلاح» وإن كان في الواقعة أمر فادح في حق المستور» 
فينبغي آن لا پبالغ في إ إفشائه» ویکتفي بالإشار ة لملا يكون المذكور وقعت منه 
فلتة» فإذا ضبطت عليه لزمه عارهاً أبداًء فيحتاج المؤرخ أن یون عارفاً مقادير 


() يوجد هذا المجموع في الكتبخانة الآأصفية بحيدر آباد بالمند تحت رقم : ٤٤‏ مجاميع وقد لشره 
الأستاذ / فؤاد سيد في مجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة (ج ۲ ص ۱٦۲‏ - ۱۷۷) تحت 
علوان: «شروط المؤرخ في كتابة الشساريخ » مس فتاوي لم تشر لئمسة من أعلام القرن التاسع 
المجري» . 

(۲) السخاوي . الجواهر والدررق ۱۸۲ . 

(۳) تفسه. الإعلان بالتوبيخ ص ٤١١ - ٤٤١‏ . 
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الناس وبأحواهم وناز هم » فلا يرفع الوضيع ولا يضع الرفيع . 

والقسم الثاني: من يقتصر على تراجم الناس» فمنم من يعمم» ومهم 
من يتقيد» وعلى كل منه] أن يسلك المسلك المذكور في حق من يترجمهم»› 
فالمشهور بالخير والدين والعلم لا تتبع مساويه» فإنه غير معصوم» والمستور قد 
تقدم حكمه» والمجاهر بالفسق والفجورء إذا خشي من ستر حاله ترتب مفسدة 
كالإغترار بجاهه أو ماله أو بنسبه فيضم إلى من ليس على طريقته . فهذا يجوز له 
هذا الفصد أن يبين حاله بالسبة لرفيقه أو آخحيه أو قريبه» كأخوين - مثلا - 
اشتهرا بالعلم» وأحدهما كان مشهوراً بالفقه والديانة والآحر بعكسه. ورا 
وجب عليه بيان هذا المجاهر إذا كان هناك من يختر به . 

وقد بسط شيخ الإسلام «النواوي» القول في ذلك اخر کتاب «الاذکار» 

وبين حال من یباح ذکره با فیه» وأحال عليه في زياداته في «الروضة» فمن أراد 
الوقوف عليه ففد أرشدته إليه . ومن لته : بيان حال المحدث . 


ثم الذي يتقيد بصنف من الناس: تارة يكون محدثاًء وتارة يكون غير 
حدث» فالمحدث أصل وضع فنه بیان الحرح والتعديل» فمن عاپه ہذکره لعیب 
المجاهر بالفسق أو المتصف بشيء ما ذكر أو ملبس او مشارك للماجهزني فته 
فیخشی أن پسری إليه الوصف. ۰ 


ثم هذا اللحدث يكون تارة بلغ درجة اهادي ام واتديل. وتارة 
یکون اقلا عن غیره. 
فالأول: هو الذي شم قصل سال والثاني : پلزمه تحري الصدق 
في النقل» ولا يعتمد على جرد التشنيع في كل أحد. فإن للناس أغراضاً متفاوتة» 
بل پنظر في الناقل فإن كان ثقة ثقة ليس ينهم ني المنقول عنه فليعتمده» وإن سماء 
فهو لساحته» وإن شكر فيه فليتقصر على الإشارة ولا جزم ما يتردد فيه» بل باي 
فيه بصيغة التمريض» وإن كان الناقل له ممن ينسب إلى المجازفة أو كان بينه 
وبين المنقول عنه حظ نفس فليجتدب النقل عنه» فان اضطر إلى فاك فلیكش 
مره ويتبرأ من عهدته . 


وآما كلام أئمة النقل فى اجرح والتعديل فأشهر من أن نذكر له أمثلة . 
وقد خحاض في ذلك من لم يشك ي ورعه كالإمام أحد والبخاري» وهر 
القائل : «ما اغتبت أحداً منذ علمت أن الخيبة حرام»» ومن المتأحرين الحافظ 
تفي الدين صاحب الكمال ف معرفة الرجال» الذي هذه المزي » ولد کان من 
الورع بمكان مشهور. 
وأما اعتراض من اعترض في ذلك زاعماً أن ذلك غيبة» فإن كان جاهلاً 
افلیعلم» > فإن آصر فلیؤدب ہا يلیق» » ليرئدع عن الخوض فيا لیس له به علم . 
وإن کان منسوباً للعلم فاللوم عليه شد لأنه يصر معانداًء فلیقابل ا یلیق به 
من الزجر حق برجم عن الطعن في البريء» والذب عن المغتري» ویشاب ول 
الأمر أيده الله - تعالى - على ذلك . وبال التوفيق» . 
من هله الفتوى - على طوما - کن أن نتبین منېجه ني ايراد نقده 
ونحصره لي : ١‏ 
| أن مهمته کمحدث : تستوجب منه قبل کل شيء إثبات فله وهو «ا جرح 
والتعديل» بحيث لا يرفع الوضیع ولا يت يضع الرفيع › وإ نما لکل منزل ينزله إياه . 
۲ - آنه لا یتاتي له ذلك إلا بالمعرفة بمقادير الناس وأحواهم ومنازمم» مح 
ولكن هناك إعمال للفكر - فإن للناس أغراضاً متفاونة . 


۴ - أنه لا يشيع النقل عن مصدر إلا إذا كان صاحبه فة إن کان غب 


ذلك فإن فيه طرقاً: 
أ ان یذکر الخبر قرین مصدره جاعلا العهدة فيه على المصدر» كلحوقوله 
في ترحمة «أبي يزيد الردماوي الزبيدي» (ت ۸۱۳ ه.):«. . .تقلت تىرحمته من 


حط الشيسخ نی الدين المقريزي والعهدة فيه عليه»(')» وما ورد في حسوادٹ 


(۱) اہن حجر. إنباء الخمر بأئباء آلعمر ج ۲ ص ٤۷۳‏ (من ط . القاهرة) . 


40 


حولية سبع وثلاثين وثمانمائة من ولادة مطلقة لولد صورته صورة الضفدع في قدر 
الطفل» وقد أورد الخبر - وكأنه تشكك فيه - بين تعبيرين إصطلاحيين يفيدان 
ذلك ها: «ورأیت في كتاب بعض من يذكر الحوادث . .. قرأت ذلك بخط 
الشيخ تفي الدين المقريزي ٩»‏ »وقوله بخصوص انقلاب وجه عابثٹ بإمام حماعة ‏ 
وهو يصلي - إلى خنزير» ضمن حوادث حولية اثنتين وسبعمائة : «. . . قرأت بخط 
ابن دقماق . . . وأنه من شاهد ذلك»0). 

وهنا شجدر الإإشارة إلى أنه مع توثيقه هذين المصدرين في مقدمة «الإنباء» 
مشیراً إلى أن غالب ما ينقله عن قد عامل الأحبار فیهم| على آنا جزئيات 
مستقلة تخضغ لتصديق العقل أو تكذيبه» فلا تشكك فيه أو لر يتحقق أهليته) 
بالتصدیق مقارناً بغیرما من النصوص التي کان پتوخحی أن تکون تحت يده ذكرها 
قرين مصدرها عاهداً فيها على المضدر أو واضعاً ها بين العبارات الإصطلاحية 
المفيدة لذلك . 

ب - الإتيان بصيغ التمريض في حالة ما يشكر المصدر مترحاً له لا يطمئن 
«(اہن حجر» إلى مزيته. 

ج - إن كان المصدر المنقول عنه منحازاً أو مجازفاً لا ينقل عنه» فإن اضطر 
إلى النقل عنه كشف أمر مصدره حتى يلقي عليه العهدةء ومن آمثلة ذلك ما 
فعله مح «البدر العيني» ف مواضع متعددة من «الإنباء» منہا ما ورد في ترجمة 
«يشبك بن أزدمر» - ضمن وفيات حولية سبح عشرة وثمانمائة ‏ من فوله:(.. . 
كان مشهورا بالشجاعة والفروسية» وقال العينتابي : كان ظالما ل يشتهر عنه خير» 
كذا قال» وقد باشر نظر الشيخونية ورأيت أهلها يتهلون بالدعاء له والشكر 


.۹۲۱ ص‎ ٤ المصدر السابق ج ۴ ص ص۲١١0ء وپقابله في مصدره : المقريزي . السلوك ج‎ )١( 

(۲) نفسه ج ۱ ص ۲۱۰ . 

(۳) نفسه ج ١‏ ص ٤‏ . 

)٤(‏ حيث ترد علاصر الترجمات والحوادث في مواضع متفرقة دون نسبة إلى مصدر»» مكتفياً فيها 
بقوله : «فيل»» «قال البعض»» «ويقال». , 


۲4٦ 


n‏ «دمرداش المحمدي الظاهري» (ت سنة ۸١۱۸‏ ه.): 

. . وکان دمرداش مهيباً عاقلا مشاركاً في عدة مسائل» كشير الإكرام لمل 
ال والعناية ہم» اجتمعت به فوجدته یستحضر کثیراً من کلام الغزالي 
وغيره» قال القاضي علاء الدين الحلبي في تاره : کان لا يواجه أحدا با 
یکره» وقد بني جامعاً بحلب أوقف عليه أوقافاً كثيرة» وله زاوية بظاهر طرابلس 
ها أوقاف كثيرة» وهذ| بخلاف قول العيني : ليس له معروف»". 

والمتبادر إلى الذهن قي هذين الموضعين أن مصدره قد جازف بإصدار 
حكم جائر على الشخصية المترجم ها في كل » وآن «ابن حجر» قد كشف عن 
هذا في مصدره سواء بالمصدر المكتوب الذي آتى فيه الرأي نقيض ذلك أم 
بالمشاهدة الشخصية ورؤية العينان . 

٤‏ - أنه قد عامل التراجم تبعاً حال أصحابهاء فكان جرحه وتعديله ها 
على الوجه التال : 

أ - المشهورون بالصلاح لا تتبع سقطاتم 

ب _ المستورون لا يبالغ في كشفهم» ولكن يكتفي بالأشارة فيهم 

ج المجاهرون بالفسق والفجور إما أن يظهرهم بضمهم إلى غيرهم ممن 
لیسوا على شاکلتهم» على سبيل المقارنة بالضد ليتضح أمرهم جرياً على منطق 
البلاغيين بالطباق» إذ بالضد تنضح الأآشياءء وإما أن يعري فعلهم ويظهره 
سافراً» والحكمة في ذلك : «الحرص على عدم الإغترار جم . 

ه أنه قد طبق «الحرح والتعديل» على رجال ترححماته وعلى مصادره . 

كذلك» سواء ہجرح وتعدیل اصحاہا - نما مجعل البحث في ترجمته هم مهما في 
هلا الموضع - أو على الحوادث والترجمات فرادي كجزئيات مستقلة . 


٦‏ - أن اعتقاده في الإقدام على هذا العمل النقدي واجب مجزوم بثوابه 
ولیس لحد أن يعثرضه»› بل الواجب المقابل هذا الراجب المحتم حدولثه ان 


1( اہن حجر . إنباء الخمر ج ۳ ص ۵١‏ وپقابله في مصدره : عقد الجمان ج ۹ ق ۳۵آ 
(۲) نفسه ج ۳ ص ۰۸۱ ق4 أ - على التوالي . 


4¥ 


پرشد العترض ويعامء > وإلا وجب تأدیہه ما يناسبه . 
س 


` هلا هو المج » وإليك اانب التطبيقي له في کتابه «الإانباء» : 


المطلع على مادة «الإأنباء) یری ان «ابن حجر» لم يحل تراجمه في الغالب 
الأعم - من إصدار حکم على ذوا بیاناً الام جرحاً وتعديا یاراد ارء 
الثقات فيهم » وکذا ما يراه هو من أحواهم وما پدرکه فیھم با رزق من قدرات 
علمية 'ونفسية جعلت له مقاييس خاصة يقاسون عليها لديه. . 

واللاحظ بادیء ذي بدء - أن مقاییس جرحه وتعدیله لرجال ترحماته قد 
اختلفت تبعاً للاحتلاف في تخصصاتمم وطبقاتمم» وأنها مع ذلك تتلاقى في 
هدف واحد وهو الكشف عن بعض الصفات الأصيلة ف کل» وهي صفات درد 
في أشخاص وضدها في آخرين. . قد يجتمع الكشير منها في شخص واحد» وقد 
لا ترد إلا صفة منها فيه وقد تجتمع فيه جملة من الفضائل» وأخحرى من الرذائل› 
كأن يكون مع وصفه بالعلم ذميم الحلقة رث الميئة . . وما إلى ذلك ٠.‏ أو أن 
يسوصف بحسن الإسلام مع اتصافه بالإمماك في الملذات”؛. وهذه وتلك 
صفات تكشف عن حال المترجم له من إحدى الجهات الاتية : 
أاهيئة: . o. ١‏ ا 
کان یکون ذمیم الشکل جدا او حسن الع سور جیلھ ا“ ملیح 
الوم لطيف الشكل حسده بهي المنظر)» آوأن يكون ضخاً حسن 
۱ ابن حجر . إنباء الغمر ج ۳ ص ۱۲۱ .١١۲‏ تر۷٤.‏ 
e‏ 
(۳) نفسه ج ۳ ص ۱۲۲ تر ٤۷‏ 
)٤(‏ نفسه ج ۳ ص ۸۲ تر ۱۲ . 
)٩(‏ تفسه ج ٩‏ ص ۱٤۲١‏ (ط. اشند) , 
() نفسه ج ۳ ص ۲۱۱ تر ۲۹ . 
(۷) تفسه ج ۲ ص ۳۱۲ تر ۲١‏ . 
(۸) نفسه ج ۲ ص ٥۲۳‏ تر . 
(4) نفسه ج ۲ ص ۳۱۱ تر۱۹. 


4۸ 


الملتقي كثيز البشر (» بشوش الوجه )١‏ قصبر الشوارب أو طويلها<) أو رث 
الميئة امل . . ما يتصل بصفات الخلفة الوراثية وما يتبعها من علامات مميزة 
لشخصه ملازمة له» كدحو قرله: «ويتعمم - دائماً - على أذنيه». وما 
ب ۔ الأخلاق والسحايا: 


كأن يكون موصوفاً بالشهامة والشجاعة0) أو المروءة والصيانة" أو 
وفور العقل والسكون وحسن الخلق“ والخير والإنجماع عن الناس وعدم 
التدحل فیا لا یعنید) أو ن یکون جداً کله لا یعرف المزل۰2) أو کثیر المزاے ٠١‏ 
أو أن یکون ملازماً للخلاعة ' والتهتك ٠"‏ أو من يعتريم الغرور وما يتبعه 
من دعوى عريضة في العلم وغيره“' أو لا ينسب نفسه إلى العلم ”*. 

أو أن يكون متلافاً للمال» مسرفاً فيه إلى حد الإنكشاف والإملاق أو 


. ۲١ تر‎ ٠٣۲ المصدر السابق ج ۳ ص‎ )١( 
نفسه,‎ )۲( 
. ۳۲ ٹر‎ ۱۱١ نفسه ج ۳ ص‎ )۳( 
. ۲۸ نفسه ج ۳ ص ۳۱ تر‎ )٤( 
. ۲۲ نفسه ج ۲ ص ۲۹۲ تر‎ )٥( 
. ۱۲ تر‎ ۱٤۹ نفسه ج ۳ ص‎ )٩( 
. ۲٢ تر‎ ٥۵٩4 فسه ج ۳ ص‎ )۷( 
, ۲۳ نفسه ج ۳ ص ۲۹۲ تر‎ )۸( 
. ۳۲ تر‎ ۳۱٤ نفسه ج ۲ ص‎ )۹( 
. ۱۲ تر‎ ۱٤٩4 نفسه ج ۳ ص‎ )۱١( 
.۱۷ تر‎ ٥۳٤ تفسه ج ۳ ص‎ )۱۱١( 
. ۱۹ نفسه ج ۳ ص ۱۸۲ تر‎ )۱۲( 
, ۱۳ نفسه ج ۳ ص ۲۳۲ تر‎ )۱۳( 
. ۱۳ نفسه ج ۳ ص ۱۱۸ تر‎ )۱٤( 
.۳۲ تر‎ ۳۱٤ نفسه ج ۲ ص‎ )۹( 
. ٤ تر‎ ۱١٤ ج ۳ ص‎ هسفن)۱١(‎ 


۲44 


جواداً به“ أو على العكس من ذلك جاعاً له ضنيناً به» حريصاً على الشح 
حتى بالعارية“ أو أن يكون قليل الشر” كثير الرجوع إلى الحتق» حباً في 
العدل“ أو على الضد من ذلك . . 


ج - الدين : 

کان یکون حید الأسلام © سليم الياطء () علده عبادة ولحیر () وله 
ورود وقيام لیل ٤‏ غاية الررع والتحري( °( والزهد © أو على الصد من 
ذلك : مشهورا بقلة الدين» متهتکاً متها فيإ إسلامه مدماً عل الحمر واللواط ١°‏ 
أو مشهورا بمعرفة الأحكام مع قلة الدين وكثرة التهتك ٩۳‏ آ و من الظلمة 
الفاتكين في صورة الناسكين»“'“ . 
د المذهب: 

كأن يكون داعية إلى مذهب الريدية' أو ينتسب إلى التشيع ”'“ أو إلى 


(1) المصدر السابق ج ۳ ص ۲٣۱‏ تر٤٠ا.‏ 
(۲) نفسه ج ۳ ص ۲۹ تر ۲٤‏ . 
(۳) نفسه ج ۳ ص ۷۷ تر ٤‏ . 
)٤(‏ نفسه ج ۳ ص ۲۹۷ ترا . 
(۵) نفسه ج ۳ ص ۱۷۹ تر ۱۷ . 
)٩(‏ لفسه ج ۳ ص ۷٦‏ ترا . 
(۷) نفسه ج ۳ ص ۱۲۱ تر ٤۷‏ . 
(۸) نفسه ج ۲ ص ۲٤١‏ تر ۱۳ . 
(۹) نفسه ج ۴ ص ۷۸ تر ٩‏ . 
)۱١(‏ نفسه ج ۲ ص ٥۲۳‏ ترا . 
)۱١(‏ نفسه ج ۳ ص ۲٤‏ تر ۱٤‏ . 
(۱۲) نفسه ج ۳ ص ٤۳‏ ترا . 
(۱۳) نفسه ج ۳ ص ۲۳۲ تر ۱۳ . 
)۱٤(‏ نفسه ج ۳ ص ۱۸۹ ٹر ۲۲ . 
)۱١(‏ نفسه ج ۴ ص ۲٤‏ تر ۱۲ . 
)۱١(‏ نفسه ج ۳ ص ۱٤١۷‏ تر ۳. 


9۹ 


مذهب أهل الوحدة(“ أو يميل إلى تصوف الفلاسفة) . . مع التنبيه على 
صحة أو فساد الملذهب لدى کل » وتعصب صاحبه» أو إنصافه ف الببحث) . 


ه ۔ القدرات العقلية والمواهب الفنية : 


کأن يكون من مقي المغفلين“ أو من الأذكياء*) ومنهم من يدرك ما 
يکبٽ له في اهمواء» أو في کفه بالإصبع لیلا““ کا أن منہم من یکون سريع 
الفهم جيد الحفظ أو منسويا إلى احرف والتغخير أو تغير المزاج 
والإنحراف. . أو أن یکون صحیح الخط › حسنه” ' دقيقه '“ أو رديء 
الخط للغاية(") أو آن يكون جيد الضرب بالعودة). 


و ال مكانة العلمية والمقدرة الأدبية : 
كأن يكون نبيها في الفقه*'“ أو العربية"' أو عارفاً بالأصول”۷٠‏ 


.۳ تر‎ ۲٠۵ المصدر الساہق رج ۳ ص‎ )١( 
. ۲ نفسه ج ۳ ص ۱۷۸ تر‎ )۲( 

(۳) نفسه ج ۲ ص ۳۹۸ ٿر ۱١‏ . 

. ر۲۲‎ ۱۸٩ تفسه ج ۳ ص‎ )٤( 

. ۲ نفسه ج ۲ ص ۲۳۹ تر‎ )٥( 

,۲١ نفسه ج ۲ ص ۳۹ تر‎ )٩( 

(۷) سه ج ۳ ص ۲۹۹ تر ٩‏ (ط. اهند). 
(۸) نفسه ج ۳ س ۲۳ تر ٠١‏ - ويلاحظ أنه قد اعتبي بنفي ذلك عله . 
(۹):نفسه ج ۳ ص ۷۷ ٿر ۲ . 

)۱١(‏ لفسه. 

(۱۱) لفسه ج ۲ ص ۲٤١‏ تر٤.‏ 

(۲) لفسه ج ۳ ص ٤٥‏ ثر۱۳. 

() نفسه ج ۳ ص ۳۱ ٹر ۲۸ . 

. نفسه ج ۳ ص ۱۷۷ ترا‎ )۱٤( 

(۱۵) نفسه ج ۳ ص ۱۸ تر ٤‏ . 

. ۱۹ تر‎ ۲٢ نفسه ج ۳ ص‎ )۱١( 

(۱۷) لفسه ج ۲ ص ٥۰‏ تر ۲٢‏ . 


۲۵۱ 


والأجزاء الحديثية وروايتها"“ مشاركاً في الأدب» له نظم فائق ٠"‏ أو وسط © 
أو سفساف ٠“‏ آو أن يكون متفوقا في معرفة الوثائق(. 


# 


٠‏ على أن نقده لرجال ترجاته ل يقف به عند جرحهم وتعديلهم» وإغا 
جاوزه إلى إصدار العديد من التقاويم والأحكام على الكثيرين من الملوك 
.والسالاطين والأمراء وأرباب المناصب في ظل الإدارة المملوكيةء وكذا العلاء 
والأدباء والفنانين. . مراعياً في إصدار حكمه عليهم وتقويه هم مقابيس خاصة 
بطبقاتهم تتبعها صفات مبحوثة فيهم مثبتة عليهم ساباً أو إبجاباً. 

فكان يراعي في الملوك والسلاطين: الشجاعة. والحزم والبرة بالأمور وعلو 
الحمة والرجوع إلى الحق والدين» وعدم الجور أو التكالب على جمع الال لاله 
من أضرار على المجتمع ككل» وكذا عبة العلم واحتضان أهله وتشجيعهم أو ما 
يقع على أيديہم من فتوحات للإسلام والمسلمين أو خذلان لكل » وهي مقاييس 
هامة توحذ بالاعتبار. 

من ذلك قوله في الظاهر برقوق (ت ۸۲۱ ه.):(... کان شه شجاعاً 
ذكباً حيرا بالأمورء إلا أنه كان طماعاً جداً بحيث لا يقدم على جمع المال شيا 
ولقد أفسد أحوال المملكة بأحذ البدل على السولايات في وظيفة القضاء والأمسور 
الدينية) ٠ ) . ٠0‏ 


وهذا التقويم أو الحكم الوارد في ذيل مقوله فيه مترتب - لا شك - على 
صفة «الطمع» المثيدة ف المترجم له ٭ وعل المدرك ‏ لدى ناقدہ ۔ ما بیع ذلك من 


. ٠١ تر‎ ۱٤۹ المصدر السابق ج ۳ ص‎ )١( 
. تر ا۱‎ ۲٢۷ نفسه ج ۳ ص‎ )۲( 

(۳) نفسه ج ۳ ص ۱۱۱ ر٤۲‏ . 

. نفسه ج ۴ ص ۱۷ تر‎ )٤( 

(9) ننفسه ج ۳ س ٠١٤‏ تر ۵. 

() نفسه ج ۲ ص 1۸ . 


YoY 


الوهن الوظيفي وهو سمة عصره التي سوف يرسخها في ذهن ا لناريخه 
بطريق نقدي آخر سوف نتحدث عنه توا. ) 

وقوله في ترحمة الناصر فرج (ت ۸٠١‏ ه.): «. . .ولقد كان الناصر هذا 
أعظم الناس خذلاتاً لدين الإسلام وأشأمهم طلعة على المسلمين» والعجب أنه 
لا ولد أقبل يليغاً الناصري ومنطاش فبشرا به أباه فسماه بلخاث - يعني فتدة - 
فلا حلص أبوه من الكرك سماه فرجاً - فكان اسمه الأول هو الحقيقي ٠»‏ . 

وحكمه فيه هنا ليس مرده إلى الأحذ بظاهر الأمور من استبدال لما صاحبه 
من التسمیات» ولکنه مبني على أن اسمه الذي محمله من فبيل الأضداد قياساً 
إلى ما سرده من ¿ الأعمال المصاحبة له في مصر والشام ضمن. حوادث حولياته . 

کےا کان يراعي ف نواب السلطنة ما يراعيه في الملوك والسلاطين» فکان 
يحت فيهم هله الصغات الصاحة كمه علبهم واقرهه هم ومن ذلك قوله 
ف «أرغون شاه الإبراهيمي النجكي» (ت ۸١١‏ ه.):(. . کان شسابا عاقلا 
عادلاء شجاعاًء كرما ومن عدله آن غلمانه توجهوا لربل لملم الذي في 
إقطاع الليابة فاستكروا الا فنهبهم العرب» فغرم لأصحاما الثمن» وأن 
شخصاً ادعى عنده في جل عند صلاة الجمعة فاستمهله | إلى بعد اصق فمات 
احمل فخرم لصا حه0) , 


فاثبات العدل والكرم له - قرین ما شهر من فعله والعقل قرين ما بدر 
من تصرفه في العمل الثاني . 

ما الأمراء فإنه نظر إليهم من زاوية حسن السيرة ت أو ذمها وما تیم ذلك 
من مصاحبة الطيش وشدة الوطأة على الناس أو كفكفة الشر عنهم. كا أن له 
تقاويم وأحكام صاحبتهم قياساً بالحوادث المضمومة إليهم أو المحولدة بعد 
وفانهم . وهي أحكام مستخلصة من مشاهداته وغيره ممن نقل عنهم لتصرفاهم 


. ١١١ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 
. 1١ »٤۵ نفسه ج ۲ ص‎ )۲( 


Yor: 


أو إلعكاس لتصرفام على الناس - الرأي العام بمفهوم عصرنا- كلحو قوله: 
«. . . رأيت الحلبيين يثلون عليه»'٠»‏ وقوله :«.. . سر أكثر الناس موه لثقل 
وطأته علیهم»" . 

وياتي في المقام الأول إثباته للعديد من التقاويم والأحكام الخاصة با يضم 
إليهم من أعمال في حياتهم أو بعد ماهم » ومنها قوله في ترجمة «العجل بن نعير» 
(ٿت ۸۱٩‏ ه.):«. . . وبقتله انکسرت شوکة ال مهنا وهذا الحکم بالقہاس 
إلى ما تبع ذلك من آمرهم ما هو ہین في حوادث حولياته . 

كا أنه نظر إلى الوزراء من حيث وقع تصرفاتهم على العامة من حسن 
أو سوء وكذا معرفتهم بالمباشرة» وعبتهم في العلم وأهله. ومن أمثلة ذلك قوله 
في ترجمة «ابن آي شاكر القبطي» (ت ۸1۹ ه.):«... كان يكثر فعل الخبر 
والصدقة مع الإمماك لي اللذة» وحدث في وزارته الوباء فلم يشاحح أحداً في 
وراثة» وكثر الدعاء له» وكان عارفاً بالمباشرة ويحب أهل العلم» وكان شديد 
الوطأة على العامة إلا أنه باشر الوزارة برفق لم يعهد مثله» وكان موصوفاً بالدهاء 
وجودة الكثابة»(). 


وراعي في المباشرين والقضاة ولواب الحكم وغيرهم أموراً أهمها: التورع 
والعفة والنراهة وحسن السيرة» كلحو فوله في «الباعوني» (ت ۸١١‏ ه.):(... 
ولاه الناصر قضاء دمشق. . . فباشر مباشرة حسلة بعفة ونزاهة ومداراة 
وحرمة»(*). وقوله في «الشهاب الرمثاوي» (ٽت ۸۱١‏ ه.):(... كان سىء 
السيرة» فتح أبواباً من الأحكام الباطلة فاستثمرت بعده» وكا علده دهاء )د 


.۷۷ المصدر السابق ج ۳ ص‎ )١( 
, ص ۱۹۳ (ط. المند)‎ ٩ نفسه ج‎ )۲( 
. ۲۷ نفسه ج ۲ ص‎ )۳( 

. ۱۱١ تفسه ج ۳ ص‎ )٤( 

() نفسه ج ۳ ص ۲۱ . 

(1) تفسه ج ۳ ص ۳٤‏ . 


of 


والتكالب على المنصب أو الاعتدال في تقبله» كنحو قوله في «ابن خحطيب نقرين» 
(ت ۸1۸ ه. ..٠:)‏ . ترامي على الدخول في المناصب إلى أن ولي قضاء 
حلب ”“ وقوله في «البرهان ابن جماعة» (ت ۷۹١‏ هم): «... عزل لفسه 
مرارأء ثم يسأل ويعاد حتى هم السلطان في بعض المزات أن ينزل إليه بنفسه 
ليترضاه»). والمعرفة بموضوع المباشرة أو الجهل به : كنحو قوله في «الشمس 
الحراني» (ت ۸۲١‏ ه.):«. . . ولي القضاء بعد اللاك بغير أهلية)(“ والحزم 
في الأحكام أو التساهل فيها: كدحو قوله في «أبي المنجا» .٠:‏ . . كان قصير 
العبادة» متساهاا في احکامه)()» وقوله في «البرهان ابن جماعة»: «. . .م يٹ 
بعده له نظیر ولا قريب من طریقته»(“. . وهي لا شك تقاويم وأحكام ها 
أهميتها اعتبار تلك الصفات المبحوثة فيهم وباعتبارها صادرة عن خبير التحري 
عم 

أما العلماءء فالملاحظ أنه راعي فيهم العديد من الصفات التي شاركهم 
في الكشير منہا» ومنها: التولع بالعلم» والمعرفة بالاستحضار» والتمهر فيما 
مجحملونه والتخصص ني العلم أو الإلحتصاص به" والقدرات العقلية 
والنفسيةء والدعوة العريضة في العلم مع عكس فحواها والإنصاف في 
الببحث من عدمه('؟. 


.۸۳ المصدر السابق ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) تفسه ج ۱ ص ۳٣۵‏ . 

() فسه ج ۳ ص ٠٣۳‏ . 

. ۲٠١ نفسه ج ۲ ص‎ )٤( 

, ۲۵۵ فسه ج ۱ ص‎ )٥( 

.۱٤۹ ۱۱۳ ۳۱ نفسه ج ۳ ص‎ )٩( 

(۷) نفسه ج ۳ ص ۲۵ ۱۱١ ٤۲‏ , 

(۸) نفسه ج ۳ ص ۱۸ء ۱١۵ ٩۱‏ . 

(۹) تفسه ج ۳ ص ۱۱۸ ١٤۳۱ء‏ ۳۱۸. 

,۲ ۰۱١۹۹ ج ۳ ص‎ ٥۵١ نفسه ج ۱ ص‎ )۱٩( 


Yoo 


على حين راغي في الأدباء الإجادة في الإنتاج الفي'٠‏ بالإضافة إلى 
الأصالة والابتكار والبعد عن التقلید کےا ورد ف الحرادث من نقده لتاب 
«مرلنك» إلى «الظاهر برقوق»» وللرسالة المرسلة إليه ردا على کتابه - وھما من 
الإانشاء المفلدء حيث قال عن الأول:«.. . قلت: هذا الكتاب منتزع من کتاب 
هولاكو إلى الخليفة ببخداد» وإلى الناصر بن العزيز بدمشق» وهو من إنشاء 
اللصبر الطيبرسى»» أما الثانية فقد ورد قوله فيها: «. . . وكتب جواب اللنك 
كاتب السّر ابن فضل الله »> وهو كلام ركيك ملفق غالبه غير ملظم » لكن راج 
على أهل الدؤلة وقرىء بحضرة السلطان والأمراء فكان له عندهم وقع عظيمء' 
وعظموه جدا ,وأعادوه)(" وتقدیره كذلك ‏ لعمل دي من إنشاء «أبن حجة») 
ق قرین الإخبار عن حريق دمشق سئة أربع وتسعين وسبعمائة من فوله:(. . .' 
وعمل ف ذلك صاحينا الأديب تفي الدين أن حجة الحموي مقامة ف لحو عشرة 
أوراق من رائق النثر وفائق النظم» وهي أعجوبة في فما «")» وما ورد في 
حوادث حولية ثلاث وثمائين وسبعمائة من مناقضته لبيتي «الدر ابن الصاحب» 
في كائنة «ابن القماح» السارق جقابلته| بالشعر الوارد لدى ابن خلكان. 

3 


أما الحوادث› فقد توزع نقد «ابن حجر» فيها بين نقد الروايات 
التاريخية » وبين إصدار الأحكام والتقاويم على الحوادث والرجال معأ» وبين نقد 
الحوادث في حد ذاتها- نقداً جزثياًء وإن اتجه في الوقت عينه إلى إبراز أهم 
خصائص متمعه ونقدها نقدا كليا عن طريق استخدام الشواهد الشعرية الواردة 
في التراجم والحوادث والموجهة لتحقيق هذه الخاية. . فكان من نقده ما أثبت. 
قرین مصدره» وکان منه ما تولد نتيجة لانفعاله بالحوادث وتعامله معها. ' 


. ۲٠۰۸-۲۰۷ امصدر السابق ج ۳ ص‎ )١( 
. ٤١٤ نفسه ج ۱ ص‎ )۲( 

(۳) نفسه ج ۱ ص ٤۳۷‏ . 

(٤)نفسه‏ ج ۱ ص ۲۳۷-۲۳۹ . 
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: نقد الروايات التارخية‎ - ١ 

م پتقبل «ابن حجر» کل ما مدته به مصادره من الروآيات التارية على 
أها من قبيل المسلمات التي لا يكن ردها أو مناقشتهاء وإنغا كان يستخدم عقله 
فی مناقشتهاء ويستخدم حسه التأرججي في ردها. 

ومن أمثلة ذلك ما ورد في حوادث حولية ثلاث وسبعين وسبعمائة 
ببخصوص الحرب المخولبة التركمانية من قوله:«. . . ويقال أنه كان في عسكره 
(عسكر تمرلنك) عاد يقال له بركة» فلا رأى اللنك تقسك به فصاح على عشكر 
طقدمش خان فازموا. ويحتمل آن یکون هذا من وضع بعض من يتعصب 
للنك» ويحتمل الصحة ليقضي الأهر المقدم : إ نما ملي هم ليزدادوا إثا»؟ . 

وقوله في حوادث حولية ست وتسعين وسبعمائة بخصوص تبيغ إحدى 
البشارات للسلطان «الظاهر برقوف»:«. . . وحرج إلى السلطان - وهو معسكر 
بظاهر القاهرة - شخص يقال (له) أحمد بن عباس الحريري فذكر آنه رأى النبي - 
صلى الله عليه وسلم - في المنام» وأنه قال له: روح إلى برقوق وقل له إنك 
منصور بأمارة أنك تقرأ الفاتحة على أصابعك العشرة عشر مرات علد الركوب» 
ثم تقول: «إن ينصركم الله فلا غالب لكم». فصدق البشارة وبكى وأمر للرائي 
مال فلم يقبل منه الا نزراً يسيراً. والذي بظهر لي كذب هذا الرائي» وکانه ٻلغ 
الأمارة من بعض خراص السلطان المطلعين على سره وإلا فلو كان صدقا لكان 
قد انتصر» والواقع أنه لم يقع له قتال مع أحد»"“. 

ويلحق بذلك نقده لتأريخ بعض الأحبار وتعديله . ومن أمثلة ذلك قوله 
في حوادث حولية ثمانين وسبعمائة :«. . . ولي أوها مات أيلبك في الحبس 
بالأسكندرية ووهم من أرحه في الماضية» وكان الوصول بخبر موته في يوم 
عاشوراء »)0 . 

. ٠۹ المصدر السابق ج ۱ ص‎ )١( 
, ٤۷١ ص‎ ١ نفسه ج‎ )۲( 


(۳) فسه ج ۱ ص ¥ 
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۲ إصدار الأحكام والتقاويم : 


کا أن «اہن حجر ل بخل الخبر ۔ غالبا - من حکم أو تقوم له أو عليه 
وعلى المشاركين فيه بحد سراء متبعا في ذلك طرقا ما : 

أ الجحرح والتعديل لذوات القائمين بہاء عنى نقده للرجال من خلال 
نقد الحوادث : ومن أمثلة ذلك وله في حوادث حولية اثنتين وثمانين وسبعمائة 
بخصوص حكم «الممام ابن قوام» - قاضي الحنفية بدمشق - على «الصدر ابن 
منصور» بالفسق وتقرير غيره في وظيفته .٠:‏ . . وكانت هذه الفعلة من عجائب 
تور الهمام)")» وقوله في حوادث حولية إحدى وتسعين وسبعمائة بخصوص 
عصيان ١‏ تمربغاً منطاش» على معتقه :(. . . وقد تقدم أن برقوق اشتراه من أولاد 
أستاذه وأعتقه» فكأن ذلك عند منطاش لم يصادف علا لأنه لا يعرف أصل 
نفسه»" ونقده في هذا الموضع لا يعد تقوياً يكشف عن انتقاصه للعاصي ونعته 
بعدم الوفاء لمعتقه» ومقابلته الإسحسان بالإساءة» وإنما يكشف إلى جانب ذلك 
عن انطباعاته عن طبقته › وغمزهم - كذلك. 


ب - الحكم على بعض الحوادث بالتفرد في بابهاء أو بنسبتها إلى الأولية : 
كنحو قوله في حوادث حولية اثنتين وثمانين وسبعمائة بخصوص مطر دمشق : 
«. . . وفي جمادى الآخرة اتفق شيء غريب وهو وقوع المطر الغزير برعد وبرق في 
خامس عشر آیلول» وسقط برد کبار مثل البندق» وكثر جداً حنى صارت الأرض 
بيضاءء وكثر الوحل وجرى الماء في الشوارع . كل ذلك في سنة واحدةء ولم بعهد 
مثل ذلك قبلها»( وقوله في حوادث حولية خس وتسعين وسبعمائة بخصوص 
استقرار « العلاء السيرامي» في تدريس الفقه بالشيخونية والظاهرية:«.. . وم 
يتفق ذلك لغيره»(““ وقوله في حوادث حولية ست وسبعين وسبعمائة :«. . . وفيها 


. ۲۱٦ المصدر السابق ج ۱ ص‎ )١( 
.۲۷۳ ص١ تفسه ج‎ )( 
. ۲۱۷ نفسه ج ۱ ص‎ )۳۴( 
, ٤٥١ ص‎ ١ لفسه ج‎ (4) 
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ولي سري الدين «الأندلسي» قضاء حلب» وهو أول مالکي قضی بہا»“ وقوله 
أي حوادث حولية عشر وثمانمائة بشأن تبذل السلطان وتوجهه ملابس جلوسه إلى 
عيادة بعضهم أو زيارة غيره : «وكان عهد الناس بعد بعداً شدیداً من سلطان 
يفعل مثل هذا التبذلء وم يعرف أن ذلك وقع لملك من ملوك مصر قبلهء وقد 
تېعه على ذلك من جاء بعده)). 

ج - وصف بعض الحوادث بالشناعة والقبح أو بالحسن: كدحو قوله في 
حوادث حولية سبع وسبعين وسبعمائة بشأن إبطال السلطان «الأشرف شعبان» 
لضمان المغاني : «. .. وكان ضمان المخاني من القبائح الشنيعة)( وقوله في 
حوادث حولية ست وثمانمائة ببخصوص تكالب العلاء بن أي القاء على المنصب 
وبله فيه للسلطان ووصول مرسوم السلطان إلى النائب بقبض المبلغ المبذول: 
«. . . وكانت هذه الكائنة من أقبح ما نقل»“ وهنا يلاحظ أن القبح ليس في 
البذل في حد ذاتهء» وذلك لأن المبذول کان پنص «اٻن حجر» عينه : «مائتي ألف 
درهم » وهي التي جرت عادة القضاة بدمشق ببذهها للسلطان»(“ لکن القبح ف 
أن یکون تحصيل السلطان هما بمرسوم يصدر إلى نائب دمشق لينعم بها على «أينال 
حطب» الذي کاتب - بدوره - ناظر الجیش بأن يقبضها ويشتري بها أمتعة» ثم 
أن القبح الماسوب إليها راجع - كذلك - إلى التنافس على هذا المنصب المبذول 
فيه من كل من «العلاء ابن بي البقاء» و «ابن حطيب بعرين»» ناهيك عن 
سعي كل من «الحصداوي» و«ابن العديم» في النصب» والحط من الثاني 
عليه . . وقوله ف حوادث حولية ثلاث وثمانائة ببخصوص مدافعة «المالطي » عن 
الأوقاف: «. . . . فكانت هذه من حسنات الالطي» . 


.۷۷ ص‎ ١ المصدر الساہق ج‎ )١( 
. ۲۸۹ نفسه ج ۲ ص‎ )۲( 

() نفسه ج ۱ ص ۱۲۷ . 

. ۲٣۵ نفسه ج ۲ ص‎ )٤( 

(۵) سه , 


() تفسه ج ۲ ص ۱۳٤‏ . 
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د السخرية من التصرف في بعض الحوادث : کنحو قوله في حوادث 
حولية اثنتين وثمانمائة بشأن طروق المغخول للشام: (,. . وني الحر ذي 
القعدة وصل كناب نائب الرحبة يخبر فيه أنه صادف ناسا عند خان لجين 
يقطعون الطريق فقبض منهم جماعة وسأل نجدة ليسلمهم إلى دمشق» فقام 
النائب في ذلك وقعد وانزعج الناس لذلك وظنره أمراً عظياً وصاروا في هرج 
ومرج وأشاعوا أن نمرلنك قصد البلاد. . . فكان ذلك فالا جرى على الألسدة بذكر 
مرلنك » فإن الأيام لم تمض إلا قليلا حتى طرق البلاد“. وقوله في الحولية 
اللاحقة بشأن أحذ المغول لأموال الناس المحفوظة في قلعه حلب .٠:‏ . . وامتدت 
الأيدي لهب أموال الناس التي حصلت بالقلعة لظن أصحاما أا تسلم» 
فکأہم حعوا ذلك للعدو حى لا يتعب في تحصيلها»". وقرله في حوادث حولية 
نسع ولمانمائة بشأن التكالب على المنصب: «. . . ووقع في هذه السنة والقي بعدها 
والتي قبلها من تلاعب الجهلة بمنصب الحسبة ما يتعجب من سماعه حتى أنه في 
الشهر الواحد يليه ثلاثة أو أربعة»" . 

ه ‏ الكشف عن العامل الرئيس في توجيه الحوادث: ومن أمثلة ذلك 
قوله في حوادث حولية تسع وتسعين وسبعمائة بخصوص موت «قطلقتمر» 
سكران في الحبس .٠:‏ . . وكان هو رأس هذه الفتنة كلها لأنه أكبر الأسباب 
في القيام على الأشرف»“. وقوله في حوادث حولية اثنتين وثمانين وسبعمائة 
بخصوص استظهار برقوق على بركة:«. . .ثم استعان برقوق بالزعر فرموا 
أصحاب بركة بالحجارة» ولولا إعانة العامة لبرقوق برمي الحجارة على أصحاب 
بركة لأخذوا القلعةء لكہم استظهروا على بركة ومن معه بالزعر ففعلوا فيهم 
الأفاعيل من الرجم». وقوله في حوادث حولية أربع وتسعين وسبعمائة بشأن 


.١١٠١ ٠۱١۹ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 
, ۱۲١ تفسه ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۳۹٣۰ تفسه ج ۲ ص‎ )۳( 
. ٠١١ ص‎ ١ تفسه ج‎ )٤( 
. ۲١١ ص‎ ١ تفسه ج‎ )9( 


تقدير السبب في فساد الأسعار ونقص الأموال :«. . . وفيها ضربت بالأسكندرية 
فلوس ناقصة الوزن عن العادة طمعاً في الربح فل الأمر فيها إلى أن كانت أعظم 
الأسباب في فساد الأسعار ونقص الأموال»'“ وقوله في حوادث حولية ثمان 
وتسعين وسبعمائة ببخصوص السبب في حركة المخول إلى الشام :«. . . وفي هذا 
الشهر «صفر» وصل أطلمش ۔ قريب تمرلنك - فقبض عليه قرا يوسف 
التركماني ‏ صاحب تبريز - وأرسله إلى الملك الظاهر فأعتقله» فكانت هذه 
الفعلة أعظم الأسباب في حركة تمرلنك إلى البلاد الشامية». ويتأيد ذلك با 
ورد في حوادث حولية ثلاث وثمانمائة من قولله :«.. . ثم نازل تمرلنك الشام 
وراسل السلطان أن يطلق له أطلمش قريبه على أن يطلق جميع من عنده من 
الأساري ويرحل من البلادء فامتنعوا من ذلك وظنوا أن ذلك لعجزة عنهم فكرر 
الطلب مرارا فأصرواء ٹم وقعت الحرب بینهم ٩۲‏ وقرله :۱. . . وذکر بعض من 
يوثق به أنه قرأ في الحائط القبلي بالجامع النوري بحماه منقوشاً على رخامة 
بالفارسية ما نصه: إن الله يسر لنا فتح البلاد والممالك حى انتهى استخلاصنا 
إلى بغداد فجاورنا سلطان مصر والشام» فراسلناه لتتم بيننا المودة فقتلوا رسلنا 
وظفرت طائفة من التركمان بجماعة من أهلنا فسجنوهم لاستخلاص متغلبيدا 
من أيدي خالفينا واتفق في ذلك نزولنا بحماه في العشرين من شهر ربيع 
الآخحر»“ وقوله في حوادث حولية ثلاث وثمامائة بخصوص تدابس السالمى ضد 
المخول:... ولقد عدته مهشاً پسلامته فوجدته مصراً على تحسين أفعاله 
المستقبحة المقدم ذكرها ويوجه ذلك بأنه لولا أشيسع عله تحصيل الأموال وتجهيز 
العساکر با ما رحل تمرلنك عن دمشق» وهذا من غلطاته الظاهرة» فإن رحيل 
ممرلنك إنغا كان لضيق العيش على من معه فخشي أن هلكوا جوعاًء وإلا فما 
الذي کان ينعه من إتباعهم إلى مصر؟»0 . ٠‏ 


(۲) تفسه ج ١‏ ص 0۹٩4‏ . 
(۳) لفسه ج ۲ ص ۱۳۷ . 


. ۱٤١۔۱۳۹ نفسه ج ۲ ص‎ )٤( 
. ٠٤٤ نفسه ج ۲ ص‎ )۵( 


۲١۱ 


وهكذا فإن «ابن حجر» قد عامل الحوادث بمثل ما عامل به التراجم من 
نقد تنوع تبعاً لتنوع الحوادث وطبيعة كل معهاء كا أنه كان معنياً ني المقام الأول 
بتعليل الحدث وإبراز العوامل الفاعلة فيه وتقويها. 

- 

ويضاف إلى ذلك أن الشواهد الشعرية الواردة في معرض الوادت دلي وي 
ثنايا تراجم الوفيات من حولياته م تأت اعتباطاًء ولم تملها عليه فقط - 
الأدبية الواسعة» وهواه الفطري المقتضيان أن يكون: ذواقة للأدب مشاركاً فيه 
راوية له.. إذ يمكننا أن نضع أيدينا على اتجاه مغاير لذلك تماماً. وهو آن من وراء 
هذه الشواهد غاية مدفوعة بحس تأريجي ناقد» فابن حجر وقد حبر العلوم : 
تأريخاً وأدباً يؤكد بشتى الوسائل التعبيرية التي في مکته عل فضا أبرزها في 
أحداث حولياته ولم يستطع التعبير فيها عن رأيه بأكثر يما قيل فيهاء أو لأنه أراد 
أن يوهم مطالع تاريخه أن الذي قاله م یکن رأیاً حالصا له ساقه من عنده» وإنما 
كان لسان الحال لدى محتمعه أو على أقل تقدير لدى طبقة المقفين في عصره 
عامداً إلى تجسيمها وإبرازها في صورة كلية محسوسة بكل جلاء ووضوح» ومن 
أمثلة ذلك : «الوهن الوظيفي على عهده»» و «معاناة المجتمع المصري في ظل 
حكامه» و «منازعات العلاء والوقيعة فيا بینم ) . . وسوف نکتف ۔ هنا 
بالتمثيل للقضية الأول» حيث نجد أن دور الأدب في مؤلفه قد أت لترسيخها في 
الأذهان بدافع الحدث التأريخي لديه» وهو حدث نافد إلى أغوار المشكلة وجوهر 
الفضية أصاب من خلا ها مرماه في الحط على خصم له هو «الشمس أبن عطاء 
اهروي» ۰ ر ورد في مواضع عديدة من کتابه حطه عليه والاقلال من مکانته 
العلمية '“ فيشبر إلى ذلك في مناسبة الترجمة لاإحدى وفیات < حولية سبع 
وثمانمائة قاثلا: 
)١(‏ المصدر السابق ج ٣ص‏ ص: 0۷ 1 1۲۳ 10۷ 10۸ 10۹« Y-I TF‏ 
(۲) هو: «حرمي بن سليمان الببائي ثم القاهري» - ناب في الحكم ودرس بالمدرسة الشريفية» وولي 


الإعادة بالملصورية› نزل له عنما بعض العجم . والشعر فيه . 


۹۲ 


وکان اجهل مله النازل «العجمي» 
ما سرت من حرم إلا إلى حرمي() 
(البسيط) 


قالوا: تولى «الببائي» مع جهالته 
فأنشد الجهل بيتاً لست أنكره 


وهي قضية تتأكد_ كذلك - بالإشارة إلى هذا الذي تقدم عند السلطان إلى 
أن صار نافذ الكلمة عند كل أحدء وحصل له من الوظائف ما لا مسزيد عليهء 
وهو مع ذلك في غاية الجهل» حت قيل فيه : 
معيدلوكتبت له حروفاً وقلت أعدعلل تلك الحسروف 
لقصر لي إعادته عليها فكيف يعيد في العلم الشريف؟° 

(الوافر) 

وبعد أن أفصح عن هذه القضية العامة» التي أصاہت الوظائف بالوهن 
من جراء ما شاع في عصره من البرطيل والرشوة وعلى أعلى المستويات» يذكر من 
تضاعيفها دعوى تهمهء وهي الحط على «الهروي» الذي تول منصب قضاء 
الشافعية ‏ وهو منصب يمت «ابن حجر» إليه بصلة المذهب. وقد ثقلد مهامه 
في فترات متعددة - كذلك ۔ فنراه يسر في ذلك خحطوات متتالية تفضي إلى هذه 
النتيجة إبتدأها بالإشارة إلى أنه قد وقع في مجلس السلطان رقعة كتب فيها : 


يا أمها الملك المسؤيد دعسوة 
أنظر لهال الشافعية نظرة 
هذا أقاربه عقارب وابله 
غططوا حاسنه بسوء صنيعهم 
وألحو هراة بسيرة اللنك افتشدى 
لا درسه يقري ولا أحكامه 
فافرج موم المسلمين ہثالث 


(1) المصدر السابق ج ص ۳٤‏ 


من خلص في حبه لك ينصح 
فالقاضصيان كلاما لا يصلكح 
وأخ وصهر فعلهم مستقبح 
ومثی دعاهم للهدى لا يفلح 
وله سهام في الجحوارح جرح 
ندري ولا حن الحطابة يفصسح 
فعسىی فساد مهمو يستصلح 
(الكامل) 


(۲) لفسه ج ۱ ص ۱١۳‏ . والمقصود به «صالح .بن أحمد بن عبدالله » عام الدين الأسنوي». 


۹۴ 


وذيل على ذلك بقوله :«.. . وكانت هله الأبيات عدا سقوط الهروي 
من عین السلطانء وکانت اعت السلطان حن صار حفظ أكثرها ویکرر قوله : 
أقاربه عقارب» ٩(.‏ 


ومعلوم أن «اٻن حجر) مطعون عليه بلسبة هذه الأبيات إليه. )( 
ومن المطعون عليهم ف البيثٺت الثالث ما ورد «لابن حجچر) فيه شعراً في 
واقعة قال فيها : 


مات جلال الدين قالوا: ابنه بخلفه أو فالأخ الراجح 
فقلت: «تاج الدين» لالائق لصب الحكم ولا «صالح»“ 


معلقاً على ذلك بقوله :«. . . فكان كا قلت: فإنه تول وظهر منه التهور 
والإقدام على ما لا یليق » وتناول الال من آي جهة كانت حلالاً آم حراماً» ما لا 
کان یظن به» ولا آلف اللاس نظیره من أحد ممن ولى قضاء الشافعية بالقاهرة في 
الدولة التركية»“. 


ٹم نجده پتحن الفرصة - بعد ذلك _ للحط على «اهروې» علدما پترجم 
لإحدى وفيات (» حولية ثمان وعشرين وثمانمائة قائلا : 


«. . .من نظمه لما عزل البلقيني باهروي واتفقت الزيئة للمحمل فعلق 


. ٠١٤ المصدر السابق ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) رجح «البدر العيني» نسبة هذه الأبيات لابن حجر قاثلا: «. . . وبعضهم نسبها إلى الشيخ شهاب 
الدین ابن حجر والظاهر أنه هوا - عقد الجمان ج ۱۹ ف ۱٦۱‏ ب ۔ کا پسہھا لاہن حجر کل 
من ؛ السخاوي في الجواهر والدرر ق ۲۳۱ ب» والسيوطي في حسن المحاضرة ج ۲ ص ۰۱۷۲ 
وبخية الوعاة ج ۲ ص ه٥‏ تر ۱۲۹۹ء ود. حسن حېشي في الحاشية رقم | ج ۳ ص ۱٠٤‏ من 
الإنباء. 

() هما على التوالي: «حمد بن عبد الرحمن بن عمر بن رسلان البلقيني» (ت: ۸٠١‏ ه)» و«علم 
الدين صالح بن البلقيني» (ت: ۸٦۸‏ ه.) 

. ۲۸۹ ابن حجر. إنباء الخمر ج ۳ ص‎ )٤( 

(۵) هو «شعبان بن حمد بن داود المصري» . 
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شخص یسمی الترحمان على باب بیته ارا بسرياقات على رؤوس الاس بأحسن 
هيثة للفرجة عليه فقال : 
أقام الترحمان لسان حال عن الدنيايقول لناجهارا 
زهان فيه قد وضعواجلالا عن العليأا وقد رفعوا حمارا() 
(الواض) 

ثم لجدنا لا لعجب . بعد كل هذا أن مثل نا فرحة الناس بعزل 
الهروي بجلال الدين البلقيلي» وعودة البلقيني إلى القضاء» وهو ما يشير إلبه في 
وفيات حولية سبع وثلاثين وثمانمائة“ قاثلا عن إحدى وفياتما  :‏ 

«. . . ومن نظمه في القاضي جلال الدين لا أعيد إلى القضاء بعد الهروي 
في سنة إثنتين وعشرين (وثمانمائة) : 
عرد الإمام لدى الأنام كعيدهم بل عودلاعيدأعيدمثاله 
أجلى جلال الدين عناغمة زالت بعون الله جل جلاله 

(الكامل) 
0~ 

. . وهكذا فإن «ابن حجر» كان من المئرحين الملنصفين في النقد» يظهر 
ذلك من حرصه على نقل آراء الموافقين والمخالفين في المترجم له نشداناً لاكتمال 
صورته لدی مطالع تارغځه» وهو طابع عام يشيع في كناباته التاريحية» خحاصة, 
«الإأنباء» موضع الدراسة. 

وني حرصه على مناقشة مصادره فيا أوردته من تقاويم وأحكام مناقشة 
مهجية نشدانا للحق والصواب كنحو قوله في ترجمة (التقي أبن رافع» 
(ٿ ۷۷٤‏ ه. ):. . . وذكر لي شيخنا العراقي أن السبكي کان يقدمه (علي ابن 


.٠٠٤ المصدر السابق ج ۳ ص‎ )١( 
. ٥۳ لفسه ج ۳ ص‎ )۲( 
. هو «قاضي مکة  حال الدين القرشي»‎ )۳( 


SL 


كثير) لمعرفته بالأجزاء وعنايته بالىرحلة والطلب . قلت: والإنصاف أن أبن رافع 
أقفرب إلى وصف الحفظ على طريفة أهل الحديث من ابن كثير لعنايته بالعوالي 
والآأجزاء والوفيات والمسموعات وابن كثير أقرب إلى الوصف بالحفظ على 
طريقة الفقهاء لمعرفته بالمتون الفقهية والتفسيرية دون ابن رافع» فيجتمع منهسا 
حافظ كامل» وقل من جمعه| بعد أهل العصر الأول كابن خزية والطحاوي 
وابن حبان والبيهقي » ومن المتأحرين شيخنا العراقي ٠»‏ أو تفنيده للكثير من 
عباراث مصدره الناقدة» معللاء نشداناً لإنصاف الترجم لحم» كنحو قوله في 
ثرحمة «يشبك بن أزدمر» (ت ۸١۷‏ ه.):(.. .وكان مشهورا بالشجاعة 
والفروسية. قال العینتابي : کان ظالاً ‏ يشتهر عنه حی» كذا قال. وقد باشر 
الشيخونية ورأيت أهلها يبتهلون بالدعاء له والشكر منه»؟ وحرصه على الدقة 
ي إثبات الإسم الصحيح للمترجم له مع تتبع سلسلة نسبه ومناقشتها حق مع 
أخذه لمادتهاعن المترجم له» على نحو ما ورد في ترجته للفيروزبادي 
(ت ۸۱۷ ه.):«.. . کان رفع نسبه إلى اش أي إسحق الشيرازي صاحب 
التنبيه ويذكر أن بعد «عمر» أبا بكر بن أحمد. .. ولم أزل اسع شاي يطعنون 
في ذلك مستندين إلى أن «أبا إسحق» لم يعقب» ثم ارتقى الشيخ مجد الدين 
درجة فادعى - بعد أن ولي القضاء باليمن مدة طويلة - أنه من ذرية أي بكر 
الصديق» وزاد إلى أن قرأت بخطه لبعض نوابه في بعض كتبه: « 

الصديقي» ولم يكن مدفوعاً عن معرفة إلا أن النفس تأي قبول ذلك».”“ أو 
تعدپله لادة عنصره وقد آٹہتها في صورتبا الأول نتيجة لا حصله من مادة مصوبة 
له» كنحو قوله في ترجمة «الشمس الصالحي» (ت ۸٤۳‏ ه,):«. .. الصالحي» 
صالحية مصر بالشرقية . هكذا كنت أظن» ثم ذكر لي أخحوه شهاب الدين أحمد 
أهم ينسبون إلى قرية يقال ها: منية أ صالح بتاحية مرل من الغربيةء وإلى 
حارة الصاية بالېرقية دال القاهرة»). وإيراد حكمه أو تقريه لشخصيات 


.۳١ تر‎ ٤4 ص‎ ١ المصدر الساہق ج‎ )١( 
.۱۸ ٹر‎ ٥۱ تفسه ج ۳ ص‎ )۲( 

)۳( تفسه ج ۳ ص ٤۷‏ ترا , 

. ص ۱۱۷ (ط. اهند)‎ ٩ نفسه ج‎ )٤( 


۲۹٦ 


عصره معلا لقوله فیهم ولیس جردا کنحو قوله فيا مر بك آنفاً من فساد أحوال 
المملكة في عهد الظاهر برقوق معللا ذلك بحرصه على البرطيل والبدل على 
الوظائف› وعدم وثوقه في صدق بشارة من بشر «الظاهر برقوق» برؤيا النبي 
صلی الله عليه وسلم - له وإخباره بنصره. . وقوله بشأن تدابير السالمي بخصوص 
المغول. ۰ 

والحق أن «أبن حجر» كان شخصية مطبوعة على اللإنصاف في البحث 
معيجبة به نتيجة ها طبعه الله عليه من صفاء الذهن ورهافة الحس» والتبضر 
بالأمور التي عالجها في الكتابات التاريخية» وماءتوفر له من سعة الإطلاع وتعدد 
جوانب الثفافة . 


= 


ومع ذلك فقد يقع له الخطا في بعض مواضع من تراجم وفیات حولیانه 
نتيجة لسهو يعتريه» على النحو الذي تتبعه منبها إليه تلميذه «السخاوي» في 
«الضوء اللامع»'“ أو نتيجة لأنه: « م يكن ممن يتوجه إلى هذا النوع (من الكتابة 
التاريخية) بالكليةء ویقلد في کشیر منه» بعض من غلب على ظنه پثبته وقد لا 
يكون ذلك شاهده» بل يلقاه غير ضابط» على نحو ما أشار إليه السخاوي في 
ترجمته لشیخه في «الجواهر والدرر». 


)١(‏ من ذلك نص «السخاوي» في الضوء اللامع ۔ ج ۷ ص ٩۹۷-۹٩‏ تر ١١۹۳‏ في ترجسة 
«الکازروني» (ت ۸۳٤‏ ه.) على أن «ابن حجر» سمي والده عبدالل سهواً» ویقابله لدی این 
حجر إنباء الغمر ج ٩‏ ص ١١١‏ (ط. اهند) وٽارغه لوفاة ناصر الدين القرشي بسنة ثلاث 
وعشرين وثمانمائة . على حين أن الصواب تأريخ وفاته بيوم الخميس عاشر رجب من التي قبلها 
(الضوء اللامم ج ۷ ص ۱٤۷‏ تر۷-الإلباء ج ٣‏ ص ۲۳١‏ تر4) وترجته محمد بن أيوب بن عبد 
القادر مبيضاً في الإنہاء (ج ۲ ص ۲۵١۱‏ تر )۳١‏ على حين أنه لا يدحل في الحيز الزماني لاإئباء 
۸٠١ -۷۷۲(‏ ه,) لوقوع وفاته في سلة مس وسبعمائة للهجرة» كا أن جده عبد القاهر لا عبد 
القادر - السخاوي , الضوء اللامم ج ۷ ص ۱٤١۹ - ۱٤۸‏ تر۳۹۸.. إلى غير ذلك نما هو مثبت 
في الضوء اللامح . 

(۲) السخاوي . الجواهر والدررق ۱۸۲ ب - ۱۸۳ أ. 
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ويمكن آن يضاف إلى ذلك أن ولعه بالنقد الأدي في كتابه وتوظيفه للأدب 
في التأريخ ونقده قد جعله بجانب الصواب في بعض مواضع نذكر منها ما ورد في 
حوادث حولية ثلاث وثمانين وسبعمائة بخصوص كائنة «ابن القماح» من قوله : 

«. . . وفيها كائنة ابن القماح البزار بقيسارية جركس» وكان قد تعامل هو 
والبواب فصار يفتح له القيسارية بالليل ويغلق عليه» فيفتح حوانيت التجار 
بامقارع وولده وسجنا بىخزانة شمائل » وکانلثٹ سلامته من القطع من العجائب . 
وي ذلك يقول در الدين ابن الصاحب مضمناً وکال بلغه آنه عر فسقط 
قالوا بأن يد القماح قد كسرت ٠‏ فأاعلنت أختها بالويل والخضير 

(البسيط) 
تأر القطع عنها وهي سارقة فجاءها الكسر يستقص عن الخبر»(“ 
(البسيط) 

وتجدر الإشارة هنا إلى أمور هي : 

١‏ ۔ أن هذا اہر قد اشتمل على نقد مرکب» تعاونت ف إیراده مکونات 
صاحبه : النفسية» والدينية» والأدبية - على إعتبار أنه كان إماماً للمسلمين له 
ج إصلاحي واضصح » وقومات ف الحق» وعلى إعتبار شمولية ثقافته للنواحي 
الدينية والأدبية › وعلى إعتثبار ما لذيه من ملكة أدبية نأقدة وولع بتتبع الشعراء 
لعرفة مصادر تضمين ما يقرضونه» فضلا عن كونه شاعرا مجيداً - فكان الشق 
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الأول من نقده:«. .. وکانت سلامته من القطع من العجائب» معبراً عن هلا 
الشعور الديني لديه» حيث ظاهر اکم الشرعي بين : «السارق والسارقة 
فاقطعوا أيديما.. . :۳۸(٠‏ المائدة) وقد ثبتت عليه جريته با يوجب فيه القطع»› 
ويعزز وجهة الإستغراب هذه في ذلك وجعل هذا من العجاثب حدوثه في بلد 
الخلافة الإإسلامية» وفیها خليفة المسلمين» وعلاء الشرع . . محا يبين كلك ۔ 
غيرته على الشرع منعاً لشيوع المفاسد. وبالتالي يبين حالته النفسية كرجل دين 

وأما الشق الثاني :. . .وقد إهتدم ذلك پرمته من البيتين السائرین فی تاریع ا ا 
خلکان) () فیشر فیشیر إلى تاع تقافته» والتي تعدت التأريخ إلى الأدب ‏ كذلك. 


- أن «ابن حجر» قد وظف الأدب في التأريخ ونقده» حیث لم يقتصر 
على نقد الإنفعال الأدبي المغلد المصاحب للوقعة التاريخية البتة لديه ‏ والذي 
تفرد بإيراده دون مصادره المعروفة لدى - وإنغما الأهم من ذلك آنه إعتمد الشعر 
اللتبس بمذه الوقعة في التأريح ها وتفييمها [همالا لمصدره التاريخي» والذي رما 
ناقضه فكان «إستغراب القطع وعده من العجائب) و «كان الكسر جزاء لتأحر 
القطع» إستنادا إلى الشاهد الشعري المثبث لديه» حيث ورد الخبر نقيض ذلك 
تماما لدى المقريزي 0 متضمناً أموراً ما : 

- أن السرقة لم تكن منكررةء وإنماحدثت في ليلة الجمعة حامس ذي 
الحجة سدة ثلاث وثمانين وسبعمائة» فأصبح الناس بالقيسارية وهي مفتحة 
ا حوانيت. ويؤيد ذلك قول ابن دقماق٠:«.‏ . . فمسك صبيحة تلك الليلة التي 
أخحذ فيها» . 

ان كسر يده كان قبل حكم الشرع فيه .٠:‏ . . ورفع التجار شكواهم 
إلى الأمير الكبير» فاشتد ضيقه علي والي القاهرة وألزمه بإخراج السارقء فبينا 
هو في الفحص عن «ابن القماح» إذ دله شخص على موضعه فركب إليه في يوم 
(۱) اہن حلکان. وفیات الأعیان ج ١‏ ص .٤‏ 


(۲) المقريزي . السلوك ج ٣‏ ص ٤1 - ٤0۸‏ . 
(۳) ابن دقماق . الجوهر اللمين - خط . حكيم أوغلى ق ٠١١‏ . 


۲۹ 


الاثنين ثامنه وأحاط بالبيت الذي هو به» فألقى نفسه من عاو البيت يريد النجاة 
فانکسرت بده وقہض علیسه وعل ولده أحمد وعل الأقفالي الذي فتح له 
الحوانیٽٹ») . 

حح ج أن الشرع لم يوجب فيه القطع J:‏ . .وضرب ابن القماح وولده 
رار وسجن في خزانة شم ثل إنه إ جب عليه القطع شرعاً لانه كان يقول 

وهذا يشر بلا ريب إلى أن ن («أبن حجر» قد أغفل الرواية التارحية لدی 
مصدر صرح في غیر وضع بالاطلاع عليه وعلى مدره والأحذ عس| ۔ کلک ۔ 
إستناداً إ إلى تفضيل مصدر حر وهو ما صاحب الواقعة التارخية من إنفعال أدبي 
مقلد» فبنی حکمه وتقدیره على أساسه» بل ربا يكون قد انتهج هذا المج 
حصيصاً لإثبات نقده للشاهد الأدبي با إهتدم به من شعر إطلع عليه لدى ابن 
خحلکان . 


14۹ 


العلاقة بين «إنباء الغمر) 
والمؤلفات التارنخبة الأخرى 
«لابن حجر» 
أولاً ‏ الدرر الكامة فى أعيان المائة الثامنة 
ثاثباً - ذيل الدرر الكامنة 
الا - رفع الإصر عن قضاة مصر 


رابعا - المجمع المؤسس للمعجم المفهرس 


۲۷1 


الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة(٠‏ 


ویسمی ۔- ا الوفيات الكامنة لأعيان المائة الثامنة؟ فرغ «ابن حجىر) 
ی ا ر ج لل رما لا ثم رجع إليه مضيفاً وملحقا إلى 
سنة سبع وثلاثين وثمانائةء ومع ذلك فإنه م يكمل الغرض من الإلحاق لبقايا 
من الترجمات ني الزوايا التي لم يستوعبها“. 

ویبدو أنه كان بنتوي تخريجه في أربعة مجلدات» لكن لم يتيسر له ذلك» 
حيث بيض ني مجلدتين فقط“ . 


)١(‏ م اتمكن من الحصول على نسخة بخط الؤلف» أو لسخة عنه تكون مكتملة إذ الموجود من هذا 
الکتاب حط . حدر آباد باهند رقم ۳ رجال وشل اللصف الأول من الكتاب» ابشداء بأوله 
وانشهاء بترحمة «عطية بن المكين ! إسماعيل ہن عبد الوهاب» وهو بخط «الشمس السخاوي» ک 
ف ۰ ورف مسطرتها حوالي ۲۵ سطرأء ومقاسها ٠۹ × ٠۳‏ سم» وعنه مصورة معهد إحيا 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ٠٠٤٤‏ تاريخ » وط . مكتبة الطاهر بسن عاشور . رحمه الله - 
بتونس» ويمثل الصف الثاني من نسخة خحطية أخحرى كثبت ني القرن التاسع الهجري تنقص من 
آحرها وتبتديء بترجمة علي بن إبراهيم بن أسد المصري ٠‏ وتلتهي ني أثلاء ترجمة يوسف بن محمد 
العنسي» وتقع فی ۲۹۲ ورقة مسطرتبا حوالي ۲۹ سطراًء ومقاسها ۱۸ × ۲۹ سم» وعنها مصورة 
معهد إحياء الخطرطات العربية بالفاهرة رقم ٠٠٤٤‏ تاريخ » كما قدر هذا الكتاب أن يختصر على 
يد «الحلال السيوطي› و «ابن المبرد»» وأن تدشره دائرة المعارف الإسلامية بحيدر أباد الدكن» 
با هند في ربع مجلذات فیا بین عامی ۱۳۲۸ و ۱۲٣۰‏ ه. .و أن يطبع بعد ذلك في القاهرة. 

(۲) السخاري . الجواهر والدررف ۱۸١‏ . 

(۳) ابن حجر. الدرر الكاملة ج ٤‏ ص ٤4١‏ حاجي خليفة. كشف الظنون ج ١‏ ص ۷٤۸‏ . 

(4) السخاوي , الجواهر والدررق ۱۸١‏ . 


وو 


شتراك كل مما في إيراد الترججات حسب حروف المجاء داخل 
الحرف اا ٤‏ الدرر الكامنةء والحوليات في الإنباءء مع الإتيان بترجمات 
النساء ۔ غالباً - تلو تر مات الرجال» وكذا الترجات المرتبة على الكنى والألقاب . 

۲ - إنعدام التوازن بين ترجحمة وأخحرى من حيث الحيز المكاني الذي 
تشغله» فقد تأي ترجمة شاغلة لبضع ورقات“ بين تأتي أخحرى شاغلة لبضعة 
أسطر“ أو مترجمة في أقل من السطر. وبالتالي فإنه لم يعن بالموازنة بين 
المساحة التي تشغلها الأسماء المرتبة على الحروف في الكتاب» وهي بثابة أبواب 
أو فصول فيه . 

٣‏ -تنوع مصادره بين مؤلفات سابقة“ وطباق“ وإستدعاءات 
وإجازات ٠‏ وخحطوط ووائق (۷) ورواية شفهية )١(‏ ومؤلفات المترجم له). . مع 
العناية بالموازنة بين هذه المصادر وتقدير أهمينها '. 


(۱) من آمثلة ذلا ج ۱ ص ۱٩١ ۱٤٤‏ تر ٤٢۹‏ . 

(۲) من آمثلة ذلك ج ۱ ص ٣٤١‏ تر ,۸٤۷‏ 

(۳) من آمثلة ذلك ج ۱ ص ۳۸۹ تر ۹۸۰٩‏ . 

)٤(‏ تسه ئي مواضع كليرة» حيٹ صرح ببعض مصادره في مقدمة «الدرر الكامنة» ثم عمد بعد ذلك 
إلى إسناد غالبية النقول إلى مصادرها بعہارات واصطلاحات مہا فوله - ج ۲ ص ٤‏ تر :۱٤۷١‏ 
«.. .قرت ذلك بخط الشيخ تقي الدين السبكي. . . كذا قال تاج الدين السبكي»» وقوله - ج ۲ 
ص 1١‏ : «وبخطل الزركشي في ۰ وقسولسه سج ۲ ص ٦١‏ :+ «قال الذهبي في العجم 
المختص : ٠‏ وذكره الذهبي وقال : . . . )-نفسه ج ۲» ص ٦۵‏ «. . . نقلته من ذيل سبرالنبلاء)- 
نفسه ج ۲ ص ۲٢۱‏ وقوله: «. . . ذکرها ابن الکویك في مشیخته» ۔ نفسه ج ۲ ص ۱۲۳۸ء 
ولعل نما يشير إلى الأمانة في النقل والإنتساب إلى المصادر فرله: «. . . وقد ريت بخطي ولا آدري 
من أین نقلته : وکانت وفاته سنة ۷٥۵‏ فال أعلم» - نفسه ج ۲ ص ۳۳ تر ٠١٤٩‏ . 

.۱۲ نفسه ج ۲ ص‎ )٩( 

. ۳۰۱ تفسه ج ۲ ص‎ )٩( 

(۷) تسه ج ۲ ص ۰۳۸ ۱۸۷ ۲۹۷ . 

(۸) نفسه ج ۲ ص ١۱۳۴ء‏ ۱۹۷ ۲٤١‏ ۔-۳٤۲.‏ 

() نفسه ج ۲ ص .۸٦‏ 

)١(‏ من ذلك قوله في ترجمة ابن فهد الحلبي .٠:‏ . . مات يوم عرفة أو قبله في ليلة سابعةء وأرخحه 


Yo 


ہ ۔ حرص «اہن حجر» على إثہات علاقاته بالمترجم هم فپه» کلحو قوله 


ٌ 


في الترجمة «لابن الكيال: «. . . حرجت له مشيخة عن نحو ثمانين شيخا» . 


- دحول كثير من الترحمات الواردة في الدرر الكامنة في الحيز الزماني 

الصاحب لاإنباء. في حين تشكل الترجمات الحارجة عن المحيز الزماني لاإنباء 
بعداً تاریخیاً له باعتبار ما بين شخصياتها ومن تلاهم وفاة من علاقات» خحاصة 
ن كان من الشخصيات الديلية والتي أجحمل «ابن حجر» في المقدمة التنويه با 
قائاا : (. . .د الكثر منم شیوخ شپوخحي»» کا یشکل الإنباء بدوره بعداً تاريخياً 
لترجمات الدرر الكامنة الداخلة في حيزه الزماني لاحتوائه على الحوادث با فيها 
من مادة مكملة لعناصر تلك الترحمات. ومن الأدلة على ذلك الإحالة في «الدرر 
الكامنة» إلى «الإنباء» في بعض مواضع» منها قوله في ترجمة «يلبغا اللاصري» : 
«. . .وقد ذكرنا فې التاريخ المسمى إنباء الغمر بأنباء العمر في الحوادث أتم من 
هذا») والنص ف «الدرر الكامنة» على نقل ترحة «أحمد بن عل ہن عسکر 
القصري من إنباء الغمر». 

۷ التطابق بين كثير من ترجمات «الإنباء» و «الدرر الكامنة»» كلحو قوله 
في «الدرر الكامنة» : «إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الحعفري الدمث مشقي الحنفي » 
برع في الفقه وناب في الحكم ودرس. مات في المحرم سنة ۷4 مقابلا 


س شیځنا في شوال سلة ۷٨۰‏ والأول آقوی لأنه قول الصفدې وهو أخېر ٻه» -نفسه ج ۱ ص ۷۲ء 
تر ٠۹١‏ وقوله في لرجمة البهاء أبن العجمي :«.. .وماث بحماه في سنة ۷۷١‏ وهو ابن ستين» 
وأرحه شهاب الدين ابن حجي سلة ۷۷١‏ وهو الصواب والأول من غلط اللسخة» - لفسه ج ١‏ 
تر ۸٤۲‏ ص ۳۳۸ 

.۱۲۱۹ تر‎ ٤٤١ ص‎ ٤ نفسه ج‎ )١( 

(۲) نفسه ج ٤‏ ص ٤٤٤‏ تر ۱۲۱۹ . 

(۳) لفسه ج ۲ ص ۲۱۷ ۲۱۸ تر .۵۵٤‏ 

.۳ نفسه ج ۲۱ ص ۸ تر‎ )٤4( 


۳۷ 


بقوله في الإنباء: «إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الجعفري الدمشقي الحنفي»› 
برع ف الفقه وناب في الحکم ودرس . مات في الحرم“ . 

۸ علي حین نجده في مواضسع أخرى مسهباً في «الإنباء» مقتضباً في 
«الدرر» أو العكس» ومن أمثلة الأول قوله في الإنباء : : «أحمد بن ! إبراهيم الكتبي 
الصالحي من فضلاء الحنفية» وكان يشارك في فلون ويفتي ويناظر» وكان لازم أا 
البقاء السبكي مدة وقرأً عليه في الكشاف» وهو المشار إليه في كتابة السجلات. 
مات في رجب». مقابلا بقوله في الدرر الكامنة مقتضباً: «أحمد بن إبراهيم 
الكتبي الصا لحي » كان من فضلاء الحنفية . مات في رجب سنة .)0)۷۹٩‏ ومن 
أمثلة الثاني قوله فى الدرر الكامنة بشأن ابن العديم مسهباً: «إبراهيم بن محمد بن 
عمر بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن هبة الله بن أحد بن جى بن زهير 
العقيلي الحلبي» جال الدين بن العديم بن ناصر الدين بن كمال الدين» من 
بیت كبيرمشهور بحلب. ولد في سادس ذي الحجة سنة ۷١١‏ تقريباً» وسمع 
صحيح البخاري على الحجار بحماه» وعلي العز إبراهيم بن صالح بن العجمي 
عشرة الحداد» وسمع من الكمال بن النحاس» وحفظ المختار» وولي قضاء 
حلب بعد أبيه في سنة ۷٠۲‏ إلى أن مات. إلا أنه تخلل في ولايته أنه صرف مرة 
بابن الشحنة . قال علاء الدين في تاريخه : كان عاقلا عادلاً في الحكم حبيراً 
بالأحكام عفيفاً كثير الوقار والسكون إلا أئه لم يكن ناقداً في الفقه ولا في غيره 
من العلوم مع آنه درس بالمدرسة المتعلقة بالقاضي الحنفي كالخلاوية 
والشاذبخنية» وكان بحفظ المختار ويطالع في شرحه. وقرأت بخط البرهان 
اللحدث أن ابن العديم هذا ادعى عنده مدع على لحر بلغ فأنكر فأخرج 
المدعي وثيقة فيها أقر فلان بن فلان. فأنكر المدعي عليه أن الإسم المذكور في 
الوثيقة إسم أبيه. قال له: فا إسمك أنت؟ قال: فلان. واسم أبيك؟ قال: 
فلان. فسكت عنه القاضي وتشاغل بالحدیثٹ مع من کان عنده حټی طال ذلك . 


(۲) نفسه ج ۱ ص ٤٥۷‏ تر , 


YY 


وكان القاريء يقرأ عليه في صحيح البخاري . فلا فرغ المجلس صاح القاضي : 
يا بن فلان. فأجابه المدعي عليه مبادرأء فقال له: إدفع لغريمك حقه. 
فساستحسن من حضر هذه الحيلةالتي إستغفل المدعي عليه حقى التجاأ إلى 
الإعتراف . وكانت وفاته في سادس عشري المحرم سلة ۷۸۷. وقرأت بخط 
البرهان الحلبي : كان من بقايا السلف وفيه مواظبة على الصلوات في الجامع 
الكبير» نظيف اللسان وافر الفضل طويل الصمت والمهابة في غاية العفة مع 
المعرفة بالمكاتيب والشروط» كبير القدر عند الملوك والأمراءء له مكارم ومائثرء 
وكان كثر النظر في مصالح أصحابه»(٠.‏ ويقابله في الإنباء قوله مقتضباً: 
«إبراهيم بن محمد بن عمر بن عبد العريز بن محمد بن أحمد بن هبة الله بن أي 
جرادة العقيلي الحلبي المعروف بابن العديم . كمال الدين بن ناصر الندين بن 
کمال‌الدين» سمع من الحجار وحدث عنه» وان هينا لينا ناظراً إلى مصالح 
اصحابه ناب عن والده مدة بيحلب» ٹم استقل بعد وفاته. ومات عن نيف 


CY) *« ۹‏ 
وسنغاں سىه) . 


وطبيعي أن ينتج عن ذلك التكامل بين المعلومات الواردة في كليه| بشأن 
الترجمة للشخص الواحد لينتضح فكر «ابن حجر» وموقفه منه مضافا إليه 
إستكمال العلاصر المشكلة لادة ترحمته. بل نجد تحقق مثل هذا لدى «ابن حجر» 
في التراجم المتناظرة من حيث الخحيز المكاني الذي تشغله» كنحو قوله في «الإنباء» 
مترجا لاہن بلبان مقارنا بنظطيره في «الدرر»» حيث الوارد في الإأنباء قوله: 
«أحمد بن بلبان بن عبدالله » شهاب الدين الدمشقي المالكي الفقيه المي كاتب 
الحكمء مات في صفر وحلف مالا كثيرأ». ويقابله في الدرر الكامبة قوله : 
«أحمد بن بلبان كاتب الحكم المالكي . كان يفني وله مروءة. مات قي صفر سنة 
COV‏ . 
)١(‏ المصدر الساہق ج ۱١‏ ص ٤٦۔٥٠‏ تر .۱۷٣‏ 
)١(‏ لفسه . إنباء الغمرج ا ص ۳٠٤‏ ترا. 


(۴) نفسه ج ۱ ص ۲۱ تر۲. 
)٤(‏ نفسه . الدرر الكامنة ج ۱ ص ۱۱۱ تر ۲٣١‏ . 


¥۸ 


وهنا تنجد أن الدرر الكامية ثد أضاف «روله مروعة» ناعتاً ہا المترجم له 
بينا إنفرد الإنباء بتتمة إسم مترجمه» والتصريح بلقبه» والكشف عن حاله حال 
الوفاة: «وخحلف مالا كثيرا» . 

۹ کا پتعاول الدرر الكامسة مع الإنباء في الكشف عن مصادر المادة في 
الكامنة بشأن الترجة للمراقي» حيث الوارد في الدرر قوله فيه دون إنتساب إلى 
المصادر: «إبراهيم بن الحسن بن عمر بن حمود البعليء ثم المراقي . سمع من 
أبن الشحلة وغيره, مات في صفر سنة .)»۷۷١‏ بين صرح با مصدر في ترجمته 
من الحجار» وسمع منه أبن حجي وأرخه في صفر» . وما مر من التصريح 
بالمصادر في الترجة لابن العديم من الدرر الكامنة مع السکوت عنہا فى ترحمته 
من الإنباء. 

١‏ - ویتعاول «الدرر الكامة) مع «الإنباء» - كذلك - ف الكشف عن 
المج المتبع لدی «ابن حجر» ف ترك البياضات والفراغات لعلومات وتتمات 
تأتي بعد لم يقدر له ملؤهاء حيث أن العنصر المسكوت عنه في أحدهما - غالبا - 
ما يوجد لدى المصدر الآخر وقد بيض له نما يشير إلى عدم معرفة «ابن حجر» 
به» وترکه مکاناً له لعله يدركه» ومن أمثلة ذلك فوله من‌الدرر الكامنة في ترجمة 
«البرهان الأخحنائي» مبیضصا لتاريسخ مولده:(. . . ولد بالقاهرة ىڭ . 
وتفقه». بين اسقط هذا العنصر كلية من ترحته في الإأنباء). 

١‏ ويضاف إل ذلك وجود بعض تناقضات بين جرانب من الترهمات 
الواردة ف الدرر الكامنة مح ما يقابلها من نظیراتہا من الإإنباءء ومنهأ التأريسخ 
)١(‏ المصدر الساہق ج ١‏ ص ۲۳ تر ٥١‏ , 

(۲) نفسه . إنباء الخمرج ١‏ ص ۷۸ تر ۲ . 


(۳) لفسه. الدرر الکاملة ج ۱ ص ٥۸‏ ۔ ۵٩‏ تر ٠٠١١‏ . 
)٤(‏ نفسه. إنباء الغمرج ١‏ ص ۱١۹۸‏ تر ". 


۷۹ 


لوفاة «حمد ٻن عمر ٻن رسلان» ي الدرز الكامنة بشعبان سنة تسع وثمانين 
وسبعماثة ٩‏ , في حين أن الوارد في «الإنباء» أنه مات في سابع عشري شعبان 
سنة إحدى وتسعين وسبعمائة». وتأرخه لوفاة «الوادي آشی») ف الدرر الكامنة 
في حدود التسعين وسبعمائة. على حين أن الوارد في «الإنبا أنه ماث سنة 
ثمان وثمانين وسبعمائة“. وتأريخه قتل البدر الزواوي «لي أواخر سنة أربع أو 
أوائل سنة “۷٠١‏ بينها يقابل ذلك في الإنباء التصريح بوته في أوائل سنة أربع 
وسبعين وسبعمائة)). مما يكشف عن عدم الدقة في تحري التأريخ في مثل تلك 
المواضع المختلف فيهاء فضلا عن تأرجحه في تأريخ الوفاة في مواضع كثيرة من 
ترجمات الدرر الكامنة" أو السكوت كلية عن التأريخ للبعض الأخحر“. 


. ۲۸۸ تر‎ ۱١١ ص‎ ٤ المصدر السابق . الدرر الكامنة ج‎ )١( 

(۲) نفسه ۰ إلباء الغمرج ۱ ص ۳۸۹ تر ۴۷ . 

() لفسه. الدرر الكامنة ج ٤‏ ص ٢‏ تر ا٤٥‏ , 

() نفسه. إنہاء الغمرج ۱ ص ۳۲۸ تر ,٠١‏ 

(9) لفسسه , الدرر الكاملة ج ٤‏ ص ۵۸ تر .١١۳‏ 

(1) تفسسه. إنہاء الغمرج ۱ ص ٥۱‏ تر ٣١‏ . 

(Y)‏ ) كدحو تأرجحه في التأريخ لوفاة «البدر الزواري» - الأنف الذكر - و(محمد بن شقري»- الدرر 
الكامنة ج ٤‏ ص ٠١١‏ تر١٣٤.‏ 

(۸) من ذلك ج ۳ ص ۱٩‏ تر ۲۷ . 


TA 


«ذيل الدرر الكاملة» 


جاء في مقدمته قوله : 

٠ ..«‏ أما بعد فإني كنت علقت تاريخاً حاصاً بأعيان المائة الثامنة - التي 
ولدت فی آثنائها - فلا شارف أن يكمل رأيت المائة التي تليها قد دحل مہا أكثر 
من الثلث» فأردت أن أضع على ذلك الأول ذيلا يشتمل على الأعيان المختصة 
بالثاني فالتمس مي بعض الأحبة الأعزة أن أجعل هذا الثاني على السنين ليتحقق 
عليه إستيعاب المائة التاسعة» فأجبت سؤاله وأوردتمم هذا التعليق سيا من 

اطلعت على خبره . 

ولم أتبسط لتراجم الشاميین إكتفاء با كتبه لي مؤرحها۔_ حفظه الله تعالى 

مين( . 

)١(‏ اعشمدت هذه الدراسة على حطرطة بخط «ابن حجر محفوظة في دار الكثب والوثائق المصرية عت 
رقم : 1٤۹4‏ تاريخ - تيمورية» وتقع ني ۲۲۲ صفحة - رقمت ترقيا حديثا - مقاسها ٠١ × ٠١‏ 
سم» ومسطرتما ثراوح بین ۱١‏ و۲۱ سطراًء وثاتي الصفحتان ۰۱۲۰ ۱۲۱ ۔ في أثتاء ثرجمة «ابن 
الطريني» (ت ۸١۳‏ ه/١١١٠‏ م) - خاواً من الكنابة سهواً كما أشار إلى ذلك «ابن حجر» 
فيهماء وكا يتضح من صلة وتتابع ما قبلهيا ا بعدهما . ويأتي النص فيها ابتداء بصفحة «» وقد 
سہق بورقتين أشير فيهما - بخط نسخي مغاير - إلى أن «هذا الكتاب بخط مؤلفه شيخ الإسلام 
حافظ العصر قاضي القضاة شهاب الدين ابن حجررحمه الله تعالى» وهو تاريخ الائة التاسعةء 
وهو الذيل على الدرر الكامنة تاريخ المائة الثامنة»» وإلى أنه «وصل فيه إلى سنة ۸۳۲ ه كا حط 
عليهما تمليك «لصطفى أحمد بن حب الدين»» ووقفية «لأحمد بن إسماعيل بن تيمور». . وبعض س 


۲۸۱ 


وهو بهذا يشير إل الآي: 

أولاً : أن الحيز الزماني للكتاب سوف ينحصر في الثلث الأول من القرن 
الشاسع الهجري» وأن حولياته قد كتبت بعد أن «دخل من القرن أكثر من 
الثلٹ»» ولذا فإن الكتاب قد احتوى علل مقدمة متبوعة بائنتين وثلائين حولية» 
إبتداء بحولية إحدى وثمانمائة » وانتهاء بحولية اثنتين وثلائين وثماغائة . 

ثانياً : أنه قد أورد - فيه - الوفيات منظمة علا حسب السنوات المتعاقبة 
التي وقعت فيها ليتحقق على مطالعه إستیعابہاء وإن لم يستوعب «اہبن حجر» فيها 
الوفيات» كا أنه م يتبسط في تراجم الشاميين إكتفاء ا إستقاه من مصدره فيهاء 
وهو فيا يغلب على الظن «ابن قاضي شبهة» . 

وهنا يكن ملاحظة الآتي : 


١‏ أن تنظيم الوفيات في الحولية الواحدة - سواء في الترجمات أم في 
الأسماء المجردة كان مأمولاً فيه أن يكون حسب التسلسل الهجائي لإسم المترجم 
- فحسب ۔ ولیس سم الشهرة سوا کانئت الشهرة ف اللقب م الكنبة- مع 


= تعليقات وملحوظات لثرية وشعرية منها:«. . . وما أحسن قول الشاعر: 

مازلت تدأب في التاريخ تكتبه حى رأيتك لي التاربخ مكتوباً» 

بالإضافة إل بعض الملحروظات والتقييدات والاستدراكات والعنرانات التي رد في هوامش 
الملخطرطة (كلحو ماورد في صفحات: CEY EPA FY OFT OYA YY e1 o4 A oY‏ 
cll oto vi‏ الخ.). 

ویېدو أن هذه اللسخة كانت مسودة للكتاب» حيث الخط الرديء وكثرة الضرب والتعديلات 
والإحالة إلى تتمات للنص في المهوامش. واحتلال الترتيب التنظيمي للوفيات» وإن تميزت 
الوفيات في السنوات المتقدمة بخط أحر ياي في صدر أسمائها . 

كما تظهر إصابتها بسائل أتلف بعض مواضع فيهاء عالجحتها يد محدثة بإعادة الكتابة على الحروف 
الأرل مداد أسود داكن ما أفقد تلك المواضع القيمة التي لغيرها ‏ حيث لا يمكن التبث من أن 
هذه الحروف المبدلة مطابقة للأصل - ولذا اعتمدت في إيراد اللصوص والنقول المثبئة في هذه 
الدراسة للمقارنة على ما ورد فعلا بخط ابن حجر وقد تميز بسهولة . 


YAY 


تقديم من اسمه (أحد» على سائر الوفيات»› تیمناً ېدا اللإسم؛ کےا افصح عن 
ذلك في مؤلف آخر- المجمع المؤسس للمعجم المفهرس - وهو ما تحفق جسانب 
منه في الحوليات المتقدمة من الكتاب . 


۲ لکن م يلتزم «ابن حجر» ذلك في باقي الحوليات» حيث نجده قد 
أخحل بهذا الترتيب التنظيمي ٠‏ بل وأورد الوفيات متتابعة دون فصل لتأتي في 
موضع واحد وقد امتزجت معلوماته ا" كا أنه قد ترك التنظيم على الإإسم» 
معتبراً اسم الشهرة” أو اللقب العلمي<“ مشيراً إلى ضرورة الترتيب الداحلي 
حینا(ه) ومغفلا ذلك آحياناً 

۳ آنه وإن كان المغصود بإيراد الوفيات عل الحرليات المتعاقبة «تحقيق 
الاستيعاب»» فن «ابن حڄجر» م يکن دقيقاً ف تأريخ الوفيات حيث نقل عشر 
ترجمات. من حرلياعا لتدتظطمها حوليات غير التي وقعت فيها وإن وردت في 

«إنباء الخمر» عل وجه صائب 


- آنه لا يتحقق للكتاب شمول زماني» حيث أن الترجمات الواردة فيه‎ - ٤ 


(۱) من مادج ذلك ما ورد في حولية ثااتین وڈمامائة حيث الإبتداء بترجمة همد فمحمد فاحل وحولية 
إحدى وثلاثين وثماغائة حيث الإبتداء بترجمة جاني فأزدمر فكمشبغاً فمحمد فسعيد فحسن فجاني 
فإبراهيم فمحمد فشرف الدين فبكتمر. . 

(۲) يظهر ذلك من خلال دراسة العلاقة بين إنباء الغمرء وذيل الدرر الكامنة من هذا المقال. 

(۳) من ذلك ما ورد في حولية تلان ولمانغائة من قوله : «. . . وفيها مات الرجل الصالح أبن غراب» 
وهو أحمد ابن إبراهيم . . . ويي الدين الغزالي . . . والبدر البشتكي » والشيخ بدر الدين أبو أحمد 
محمد بن إبراهيم . . . وتقي الدين الأخنائي». - ذيل الدرر الكامنة ف ۲٠١ ۲٢۹۷‏ . 

- ۱۹۹ الشيخ شرف الدين يحقوب) ۔ ق‎ . . .١ : من ذلك قوله في حولية سبح وعشرين وثمانائة‎ )٤( 

۰ وقرله في حولية تسع وعشرين وثماغمائة : «الشيسخ سراج اللدين‌عمر. . ,»ق ۲١١‏ - و ر«القاضي 
شمس الدين اهروي . . .»ق٤ ۲٢‏ - مستفتحاً هذه الألقاب ترجاتهم . 

)٥(‏ حيٹ جاء في حولية س عشرة وتماغائة لصيق ترجمة J‏ إبراهيم يم الموصلي» قوله : «يقدم في الترتيب» 
- ذيل الدرر الكاملة ق ٠١١‏ . 


YAY 


قياساً ما جاء في «إنباء الغمر» - قليلةء كا أنه لا يتحقق فيه - كذلك _ التوازن 
الزماني بين حولياته » فالتفاوت كبير بين حولية وأحرى من حيث عدد الوفيات 
الحاوية هاء كيا يبين ذلك الحدول الآتي : 


1۳ 


YA 


ویلازم ذلك تفاوت ف امساحة الشاغلة ها هذه الحولیات کےا يوضصحه 
الجدول الآتي : 


(×) مع إسقاط صفحق : ٣۹‏ ۔ ۱۲۱ حیٹ بیض )ا سهرا . 


A 


بل وتوت الساحة المخصصة لإثبات الوفيات بين وفاة وأخرئ داغل 
الحولية الواحدة حسب طبيعة ونوعية العلم المنرجم له» وٽوفر «ابن حجر» على 
مصادر ترجمته وتوفرها له لترد إس) جردا يشغل أقل من السطر أو مترجمة في 
سطر٠‏ أو مترحمة في أكثر من السطر أو في صفحة() أو أكثر(“ . 


ین ذیل الدرر الكامنة وإنباء الغمر: 
لكن ما علاقة هذا المؤلف بالإنباء؟ 


أولاً : يدحل ذيل الدرر الكامنة في الفترة الزمانية المصاحبة لإنباء الغمر 
وبالتالي يشترك معه في إيراد كثير من المعلومات الاتظمة في نطاق هذا الحيز 
الزماني . ولذا نجده قد احتوی على )٦٠٤(‏ ترجات يقابلها في «الإنباء» )٥۹ ٤(‏ 
ترحة بفارق عشر ترات إنفرد بإيرادها «ذيل الدرن»» وإن انفرد «إنباء الغس) 


)١(‏ من ذلك ما ورد في حولية إحدى عشرة وثمانمائة من قوله:«. ٠.‏ فيها قتل بحبس الأسكندرية 
بیہرس ابن ألحت السلطان» وبيغوث» وسودون المارديني » وذلك في أوالحر السسة» - ذيل الدرر 
ق ۱۱١‏ تر ۲۹1-۲۹٤‏ . 

(۲) كنحو قوله في حولية ثلاث وثمانمائة : «أحمد بن الزين الحلبي» والي الشرطة بالقاهرة. ماث في 
هذه السنة وكان عسوفاً غشومأً» - ذيل الدرر ف ۸٩‏ تر ١١‏ - وقوله في حولية اثلتي عشرة وثمانائة : 
«. . .وقجاقق الدویدار - كان قليل الشر مات في آخحر السنة» ۔ ذیل الدررق ۱۱۹ تر .۳١‏ 

(۳) کنحو قوله في ترجمة «ابن لاجین الرشیدي»: (ت ۸٩۷‏ ه ٠٤۲١١/‏ م) «عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن محمد بن لاجين الرشيدي » حال الدين» ولد سلة بضع وثلاثين» واسمع عل الميدومي 
وحمد بن إسماعيل الأموي وغيرهماء وكان يلازم قسراءة البخاري بجامع أم حسين . ظاهر 
القاهرة - ويخطبه. وكان جيد القراءة طيب النغمة. قرأث عليه أجزاء من المعجم الكبير للطبرافيء 
وماث فی شهر رجب» - ذیل الدررق .۸١‏ 

- ٠۸١ ذيل الدرر الكامنةق‎  )م‎ ٠١١١ من أمثلة ذلك ترجمة «فرأً بوسف» (ت ۸۲۳ ه/‎ )٤( 
م) - ذيل الدرر الكامنة‎ ٠٤١١١/ه‎ ۸۲٤ وترجمة «عبد الرحمن بن رسلان البلقيني» (ت‎ ٥١١ تر‎ 
. ۵۲۲ ق ۱۸۷ تر‎ 

-۲٠۸ ذيل الدررالكامنة ق‎  )م‎ ٠١١۷/ه‎ ۸۳١ من أمثلة ذلك ترجة «البدر البشتكي» (ت‎ )٥( 
تر ا۸ وترجمة «حسن بن أحمد بن محمد المرديني» (ٿ ۸۳۱ ھ/۲۸٤۱ م) - ذيل الدرر‎ ۹ 
ثر ۹۲ه,‎ ۲٠١ الکامنة ف ص٤۲۱ ۔‎ 


A٦ 


بإیراد ترجمات لم ترد في «الذيل» أساساً عل الرغم من انتظامها في الحيز الزماني 
الموضوع له. 

ثانباً: الإشتراك معا في ! إيراد الوفيات حسب السنوات المتعاقبة والتدظيم 
داحلیاً حسب حروف اشجاءں وإن کان ر«الذیل» آکٹر اتاد من حیٹ الترتیب 


والتنظیم ۔ کا هو موضح قبل . 

ثالثاً: أن الوفيات التى أنت في «الإنباء» أسهاء مجردة أو مندمجة المعلومات 
مم غیرها لتجتمح ف موضصع واحد» هي المواضح عپنپا الواردة ف «الذديل» عل 
هله الصررة والكيفية '. 


رابعاً: أن الفراغات أو المعلومات البيض ها في تراجم وفيات الإنباء ها 
نظبر ۔ کذلك ۔ في «ذیل الدرر» وي المواإضع عپنپا» پاستشاء موضع واحد ورد 
ف حوادث «الإنہاء» فراغا» آثشت معلومته ي ذیل آلدرر7), 


)١(‏ من أمثلة ذلك ما ورد في الإآنٻاء ج ۲ ص ۱۹۸ من قوله : «. . . وقرآث بخط البرهان المحدث 
بحلب : مات من الفقهاء الشافعية في الكائنة وبعدها علاء الندين الصرحدي» وشرف الدين 
الدادبخي ٠‏ وشهاب الدين بن الضعيف» وشمس الىدين البابي» وهاء الدين داود الكردي» 
وشمس الدين ابن الزكي الجعبري»» وبقابله في الذيل- ق ٤١‏ - قوله: «... ومن مات فيها: 
شمس الدين ابن الزكي الجعبري» قرأت بخط الشهاب الحلبي أنه مات فن الكائنة . قال: ومسات 
فيها من الفضلاء شهاب الدين ابن الضعيف واء الدين داود الكردي» وشمس الدين السابيء 
وذكر طائفة من تقدم ذكره» والله أعلم» , 

وما ورد في حولية إحدى عشرة وثمانغائة في «الإنباء» ج ۲ ص ٠٠١‏ - من قوله: ٠.١‏ . مات 
فيها من الأمراء. . . وكذا:أرنبغاء وبيبرس بن ألحت الظاهر» وسودون الماردينيء وبيغوث»» ويقابل 
ذلك قوله في الذيال ق ١١١‏ .: بها قعل بحس الإسكددرية برس بن أت السلطانء 
وپیغوٹ» وسودون الارديي ٠‏ وذلك في أواخر السنة». 

ويلا-حظ أن هذه الوفيات قد اجتمعت في مكال واحد تصدر الحرلية الراقعة فيها على الرغم من 
وقوعها في «أراخحر السنة»» كا يلاحظ أنبا قد أحلت بالترتيب والتدظيم الداخحلي المعتبر للوفيات . 

(۲) حیٹ ورد في الانباء - ج ۲ ص ۲۳٢‏ ۔ قوله :«. . . وفيه (أي في ذي القعدة سنة ۸۱۲ ه) صرف, . 
وكان ظالاً فاجرأًء ولي شد الدواوين اباد أصحاب الأموال» وبالغ في أذاهم» وكانت عافبة أمرهس 


YAY 


خامساً: أن «ابن حجر» قد نمطا التأريخ ف «الإنباء» وي «ذیل ألدرر» - 
كذلك ۔ وإن کان اطا ف «الذديل» يصوبه ما ورد في «الإنباء». 

سادساً: أن المواضع التي أوردها في ترججمات وفيات «الإنباء» مخفلا فيها 
التأريخ عل وجه الدفة دول إثات البوم والشهر - أو مكتفيا فیها بادراج الوفاة 
ني الحولية الواقعة فيهاء هي هي نفس المواضع الواردة في ذيلل الدرر. عا 
يشر إلى ضن مصادره عليه بذلك . 

سابعاً: أنه توجد علاقة بين «الإنباء» و«الذيل» من حيث الاقتضاب أو 
التطويل أو التوسط في ترجمات الوفيات» فالترجمات المطولات في «الإنباء» 
مثیلا ما ف «الذيل» مطولات› والمقتضسة ف «الإأنباء» مثیلااتہا مقتضصبة ف 
«الذيل». . وهكذا, 

امناً: أن الأسلوب الإنشائي فيهيا مطابقي إل حد كبي» كا أن طريقة 
السرد فيهم)ا واحدة باعتثبار أن الكاتب واحد. وأن الفثرة المدون فيها الوفيات ۔ 


س أن ضربت عنقه صبراً بالقاهرة». وهكذا فإنه قد بيض للاسم ليفصح عله في «ذيل الدرر» - 
ق ۱۱۹ - فائلا:. . . وفيها ضربت علق آدم البريدي صبراً بين القصرين بأمر الناص» وكان 
ظالماً فاجراً غشوماً. 

)١(‏ من ذلك ما ورد في ترجمة «حلف بن عبداله المصري» (ت ۸۰٩۱‏ هھ/۱۳۹۹ م) حيث أرخ الوفاة 
بربیع الأول مهملا إثبات الیوم في كلها (الإنباء ج ۲ ص ۷۰ تر ۳٣‏ والذیل ق ٩‏ تر ١٠)ء‏ وقرله 
في رجمة الحسرفوش (ت ۱ ۸۱ ه/۱۳۹۹ م): «مات في أوائل هله السنة» - إنباء الغمر ج ۲ 
ص ۷۳ تر ٤۳‏ والذدیل ق ۱١‏ تر ۲٢‏ - وما ورد في ترجمة الخچندي رٽ ۲ ۸۹ ه/ ۱٤١‏ م): 
.١‏ . .وان حج بسب عمارة المسجد الحرام فمات راجعاً بين مرو وعسقلان» - إنباء الغمر ج ۲ 
ص ۱۱١‏ تر ۲۰ ۔ ویقاہله الذیل ۔ ق ٠۹‏ تر ٠‏ قوله: «... مات الخجندي في هذه السنة وقد 
جاوز الثمانين» . 

وإن ورد التاريخ للوفیات مکتماڈ في بعض مواضع من تراجم وفيات الإنباء وناقصاً في الذيل» 
کےا ورد في تسرجسة «لحلف الطوحي» (ت ۸۰۱ ھ/۱۳۹۹ م) ج ۲ ص ۷۰ تر ۳٢‏ من الإنباء. 
قائلا:«. .. مات في تاسع عشر ربع الآخحر» بنا المثبث في الذیل - تر ۱۳ ق ۹- قوله:«... مات 
في شهر ربيع الأخر», 
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فيه| - واحدة. وإن كان «ابن حجر» قد تخفف في «الذيل» من إيراد 
الإحالات(. 

تاسعاً: أنه يوجد تطابق بينا في المعلومات والعبارات - المؤرخة والناقدة 
الواردة في ترجمات الوفيات في مواضع كثيرة» كما توجد تفصيلات ومعلومات 

زائدة ف مواضصع أخحری قد ینفرد مہا «الذيل») آو «الإانباء) . 

(۱) وبلاحظ آنه لا توجد إحالات في «الذيل» علل «الإنباء» أو في «الإنباء» على «الذيل»ء وإن وردت 
إحالة واحدة في «الذيل» على «المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» في أثناء ترحمة «الشمس ابن 
عطاء اهروي»» حيث قال :«. . . وشهرته تغني عن الإطناب في وصفه» وقد بسطت تر مته في 
العجم المفهرس» - الذيل ق ۲٠٤‏ تر ٥۷١‏ ویقابل ذلك ق ۲۲۸ » ق ۲۲۹ أ من المجمع 
المۇسس , ٍ 

(۲) من نماذج التطابق في العبارات أو في المعلومات الواردة في كل مہا قرله مترجما لصرغتمش 
الملحمدي (ت ۸١١‏ ه/۳۹۹٠‏ م):٠.‏ . . ولي نيابة الأسكندرية سنة تسم وتسعين وسبعمائةء 
ومات في جمادیٰ الأول - الإنباء ج ۲ ص ۷۲ تر ۳۹ ۔ ویقابله فی الذیل ۔ ق ۱٠١‏ تر 1۹ - قرله: 
«صرغتمش المحمدي تبقل إل أن ولاه الظاهر نيابة الأسكندرية في سنة تسع وتسعين وسبعمائة 
فمات ہا في جسادى الأرل من هله السنة»» وقوله في ترجمة أحمد بن خلف المصري. 
(ٿت ۸٠۲‏ ه/ ٠٤١١٠‏ م): «أحمد بن خحلف المصري شهاب الدين ناظر المواريث» كان أبوه مهثاراً 
عند ابن فضل الله . مات في جمادئ الآخرة» - الإنباء ج ۲ ص ٠١۳‏ تر ٩‏ - ويقابله قوله في الذيل 
ق ۷ تر ٤۲‏ : «أحمد بن خحلف المصري» شهاب الدين ناظر الموارث» كان أبوه مهتاراً عند ابن 
فضل الله . مات في جمادى الآخرة) - الإنباء ج ۲ ص ۱۱۳ تر ٩‏ - ويقابله قوله في الذيل ‏ ق ۱۷ 
تر ٤١‏ - «أحمد بن حلف المصريء شهاب الدين ناظر الموارث» كان أبوه مهتاراً عند ابن فضل 
الله فدشاً هو فتعان المباشرات ومات في جمادى الآخرة»؛ وقوله في تىرجمة «ابن عبدالله التركمافي» 


(ت ۸۱۲ هد/ ٠٤١١‏ م: «احمد بن عبدالل التركماني» أحد من كان يعتقد بمصر. مات في ربيع 
الأول - الإنباء ج ۲ ص ۱۱٤١‏ تر ۱۳ ۔ ویقابله في الذیل - ق ۱۸ تر ٤٦‏ قوله: «أحمد بن عبدالل 
التركماني أحد من کان يعثقد بمصر. مات في شهر ربيع الأول»., 

ومن نماذج الإضافة في «الذيل» عل «الإنباء» قوله في ترحمة «المشبب» (ت ۱۳۹۹/۸۱۱ م) 
«خليل بن عثمان بن عبد الرحمن عبد الجليل المصري القريء المعروف بالمشبب» سمع من 
البدر ابن جماعة عل ما قيل» وأقرأً الناس بالقرافة دهراً طويلاء وكان منقطعاً بسفح الحبل وللملك 
الظاهر فيه اعتقاد كبير. مات في ربيع الأول واجتمعت به مراراً وسمعت قراءته وصلیت خافه وما 
سمعت أشجى من صوته في المحراب» - ج ۲ ص ۷١‏ شر ٣٣‏ من الإنباء ۔ لکن ٹرجد بعض س 


A۸۹ 


عاشراً: أن «ذبل الدرں» وإن کان. ضنیناً چصادره شحيحاً بذكرها أو 
الإإفصاح عنہا ‏ قياسا أ بالإنباء - فإنه قد أفصح عن اعتماد «ابن حچ) للمصادر 
1 و تخلیب مصدر على آخحر 7 کا ظهر «ابن حجر» فيه حریصاً عل ! إثبات عسلاقته 


س إضاقات وتتمات لعناصر هذه الترحة في ذيل الدرر۔ ق ۸ تر ٠۲‏ - حيث يقابل قوله في الإلہاء: 
«(سمع من من البدرابن جماعة عل ما قيل» قوله في الذيل: «قرا على جاعة من تأحر وعنيٍ بذلىك 
واشتهر ٻه» وکان (قد سمع) م٧ن‏ البدر ابن جاعة» . ويقابل قوله في الإنہاء : ۔ «وکان منقطعاً فح 
الجبل»» قوله في الذيل: «وانقطع براوية بسفح الجبل المقطم » وقوله في الإنباء: «وللملك الظاهر 
وغیره فه اعنشاد کہی» تفصیسل في الذيل حيث ورد قوله: «وكان الظاهر يجله ويجشرمه ويقبل 
شفاعته ويمكنه من الدخول إليه راكباً حماره» وكان منور الشيبة طيب النغمة بالقرآن. .» 

کا يضيف إل ما ورد في الإلباء - بشأن ترجة «ابن عبدالله الطوحي» رت ۸۰۱ ھ/۱۳۹۹) - 
من قوله: «وشفاعته مقولة عند السلطان وغیره» ج ۲ ص ۷۹ تر ۳۹ - قوله في الذيل - ق ۹ 
تر ١۴۳‏ . . . وشفاعته عند الأكابر مقبولة» وزاره السلطان فعظم قدره في عن الناس». 

و[ضافته قوله فی الذیل - ق ٩‏ تر ۱۸ «وكان يانه ويعتمد عليه (السلطان) في تفريق الصدقة. 
وانتشع به جماعات ممن كان يعرفه قبل ذلك» إلى قوله في «الإنباء» - ج ۲ ص ۷۲ تر ٤١‏ ۔ بشأن 
الترجمة لصندل بن عبد الله الكنجكي (ت ۱۳۹۹/۸۰٩۱‏ م)؛ «وكان الظاهر يعتقد فيه الحودة 
والأمانة» وكائت أكثر الصدقة تجري على يده مع كثرتا) . 

وقوله في الإنہاء- ج ۲ ص ۷۷ تر ۵۹ مترجا لابن الشاهد المنجم (ٽت ۸۰۱ ۱۳۹۹/۵ م): 
«علي بن محمد الميقا . نور الدين ابن الشاهد المنجم» إنتهت إليه الرياسة في حل الزيج وكثابة 
التقاويم وقد راج بآحرة عل املك الظاهر وقربه وصار شيخ الطريقة» وكانت له معرفة بالرمل 
وغیره . مات في المحرم» يتممه قوله في الذيل ق ۱١‏ تر ۲٤‏ - «علي بن محمد الميقاتي» نور الدين 
المعروف پابن الشاهد المنجم؛ کان عارفاً بحل الزيج مشقناً لله » عمدة في كتابة التقاريم» وکان 
يعرف الضرب بالرمل وغير ذلك من الأمور الغيببة مع سلامة فيه . رأیته ملازماً لباب داره پکتب 
التقاويم جل اره» وقد راج بأخرة عل الظاهر برقوق فولاه مشيخة الضروبية وانصلح حالهء 


ومات في شهر المحرم». 
() کنحوقوله فی فيل الدرر بشان الترجمة «لابن الفرات الخنفي» (ت ۸۹۷ ه/ ۱٤١ ٥‏ م): 


«. , . وکان مجاً بالتاريخ فكتب تاريخاً كبيرا جداً بض بعضه , . . وقد انتفعت با تضملت هذه 
المجلدات البيضة في الإطلاع عل كث من الوقائع والترجم ون کان في عبارته قصور» - ڏيل 
الدرر ق ۸۷ تر ۲۳۲- وهو ما يؤكد ما ورد في مقدمة «الإنباء» من الإعتماد عل هذا المصدر: 
ويفصح - كذلك ۔ عن جعله عمدة له في التأريخ عل نحو ما هر بين في مؤلفنا «التاريخ والمنيج 
التاريحي لاہن حجر العسقلاني» الفصل المعقود للمصادر. 
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وهكذا فإن «ذيل الدرر الكامدة» يتعاون مح «إتباء الغمر» ف الكشف عن 
انبج التأريخي لابن حجر » بالإضافة إل إكمال كل مها لما ورد لدى الآحر 
من معلومات تأريخية لاغنية لدارس هذه الحقبة التارعية عنپا. 
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سے وکذا الإفصاح عن مصدره في التأريخ للشاميين في مقدمة «الذيل» وقد مر وإتخادذه رواية شفهية 
تلقاها من المؤيد شيخ المحمودي مصدراً للتأريخ لولادته قاثلا:1. . , ذكر لي ما يقتضي أن مولده 
سلة سبعين» فإله قال لنا: إن الذي جابه دحل به القاهرة مع أنص والد برقوق» وكان ‏ أي 
امؤید - حینئذ مراهقا» ۔ ق ۱۸۳ تر ٠١‏ - وإن وردت هذه الرواية ني «الإئباء» دون إستنناج أو 
تاریخ لمولده من خلا ما ۔ إنباء الغمرج ۳ ص ۲۵٦‏ تر . _ 

)١(‏ کلحو قوله في ترحمة «الغماري» (تر ۱٤١/۸ ۸٩۲‏ م): «وقد حدث بالقصيدة المعروفة بالبردة 
عن أي حیان عن ناظمها. سمعتها مله» وسمعت منه يسر ذلك وأجاز لي. ۰٠.‏ وفوله في 
ترجته «للسرائي» (ت ۹/۸۹۲ ۱٤۹‏ م): «ذکر لي آنه زار قر الرافعي»› وآملل عل تاریخ مولده 
ووفاته - أي مولد الإمام الرافعي» - الذيل ق ۲۳ - مع ملاحطة أن هذه المعلوسة غير مثبنة في 
ٿرجمته من الإنباء -ج ۲ ص ١١‏ اتر . 
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جاء في مقدمته : 

«.. .ما بعك» فقد وقفت على رجز في ذكر من ولي القضاء بالديار المصرية 
من نظم الأديب المشهور شمس الدين سحمد بن دنيال الكحال نظمه لقاضي 
القضاة بدر الدين أي عبدالله محمد بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة. سثلت أن 


)١(‏ عرف هذا المؤلف عدة تسخ لحطية لم توجد بينها المخطوطة الأصلبة للمؤلف ولقد اطلعت على 
أربع ماما هي : 

أ حط . مكتبة فيض اله ۔ بترکیا - ذات الرقم ٠٤٠٠١‏ تاريخ » وقد كتب في نہايتها ما يشير إلى 
أا نسخت ني القرن التاسع الهجري» وتفع في ٠٤١‏ ورقة مقاسها ۱۸ × ۲۷ سم» وتنقص من 
أوها ورقة » وعنها مصورة معهد إحياء المخطوطاث العربية بالقاهرة رقم /۲٠١‏ تاريخ . 

ب _ حط . دار الكتب المصرية رقم ٥‏ تاريخ وقد كتبها أحمد بن أي الشيخ علي السبكي 
سلة ۱۱٣١‏ ه, بخط نسبخي واضح› وتقسع في ۲۸٩‏ ورقة مسطرتها ٠۹‏ سطرأء وعنما مصورة 
معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۳/۲٠۰‏ تاريخ » ورقم ۱۹۷٤‏ تاريخ . 

ج خط . مكتبة حدابخش بتية ‏ با هند - رقم ۴۳ وقد کتبت سنة ۱۳۱۰ ه. قلا عن 
لسخة بخط «محمد بن صر الله بن حسن بن محمد الحثفي» كتبت سنة ۸۵٩‏ ه. من نسخة 
«الشمس السخاوي». وتقع في ۱١۲‏ ورقة مقاسها ۱۸ × ۲۹ سم» ومسطرعها ۹ سطرا وعنہا 
مصورة محهاد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱/۱٠۷٤‏ تاريخ . 

د حط . المكتبة الآأصفية بحيدراباد ‏ بالحند - رقم ٩١‏ تراجم والمكتوبة عن اللسخة السابقة ها 
سنة ٠۳٠١‏ ه. وتقع في ۷ صفحة مقاسها ۱۰ × ۱۸ سم» ومسطرتها ۲۲ سطراًء وعنها 
مصورة معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲/۱٠۷)‏ تاريخ . 


۹۲ 


أترجم لمن تضمنه الرجز فأجبت إلى ذلك» وجعلتهم طبقات على السنين منذ 
فتحت مصر إلى آخر المائة الثامنة» وذكرت في ترجمة كل واحد مهم ماوقفت 
عليه من اسمه ولقبه ومنتهی غاية نسبه إن احتيج إلى ذلك» وذکر مولده ومذهبه 


وحايته والوقث الذي ولي فيه والذي صرف فيه والوقت الذي مات فيه بحسب 


ما اتصل إلى علمي من ذلك»). 


وهو بهذا يشير إلى الآتي : 
١‏ - سبب تأليفه للکتاب : سؤال غیره له أن يترجم لمن تضمنه نظم «ابن 


دنیال» . 


کہا قدر هذا الکتاب أن يطبم في طبعتين غر مكتملين» أولا"ما نشرة نة جب التذكارية سلة 
۸ م. ذيلا على كناب الولاة وكتاب القضاة للكندي مع بعض الإستمداد ها من نسخة 
«سبط ابن حجر» - التي سوف يشار إليها تواً. 

وتحتوي هده الطبعة على تراجم القضاة الذين ولوا بمصر بين سنتي ٠۲۷‏ و۹١٤‏ ه. مشتملة 
على أربع وأربعين ترجمة إبتداء بترجمة «الحارث بن مسكين»ء وإنتهاء بترجة «عبد الحكم بن سعيد 
الفارقي» وتشغل الصفحات من ٠٠۲‏ إلى ٠١٤‏ . 

ونشر رفع الإصر مستفاد بتحقیق د. حامد عبد المجيد مع غيره في القسم الأول واستقلال في 
الثاني نشر الأول ميا سنة ۷ والثاني سلة ۱۹١١‏ م. - ويبتدىء بأول الكتاب وينتهي بنهاية 
رجمة «علي بن پوسف بن مکي» ويقع في ٤١٤‏ صفحة من القطع المتوسط» ويتخذ من نسخة 
فيض الله أصاا له مع معاونة ربع نسخ خطية هي : نسختا المكتبة الأهلية بباريس رقمي : 
۴ و١٤۲٠‏ محط. دارالكتب المصرية رقم ٠٠١‏ تاريخ وخط. الأزهرية رقم 
٥‏ تاريخ . 

كا قدر هذا المؤلف أن يختصر عدة الحتصارات بقي مها ختصر سبط ابن حجر المعروف باسم 
«النجوم الزاهرة بتلخيص أجبار مصر والقاهرة» ويقع في مجلدة تم الفراغ منها تبييضاً سلة 
۷ ه.. وقد أشير في مقدمتها إلى أنه علق «رفع الإصر» لحد فوجد فيه أموراًفي بعض مواضع منها 
إسهابه في بعض التراجم وإجحافه في بعضها الآخر» وإخلاله بتحریر من تکررت ولايته وإهماله 
بعض التراجم - معلل لذلك بوت «ابن حجر» قبل تبييضه وتحريره. - حاجي خليفة. کشف 
الظنوك ج ۲ ص ۱۹۳۲ ۔ كا ذيل عليه «الشمس السخاوي» كتابه «بغية الرواة في الذيل على 
کتاب شخي في القضاة» - وهو مطبوع . 


(1) ابن حجر. رفع الإأصر ج ١‏ ص .١‏ 
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۲ مشحواه : تراجم قضاة مصر إبتداء بالفتح الإسلامي ھا وانتھاء بنہاية 
القرن الئامن الهجري . 

۳ ۔ مجه في الترتيب والتبويب : على الطبقات حسب السنين. 

٤‏ هم العناصر أو النقاط المبحوثة في المترجم هم لديه في : الاسم 
اللقب _ اللسبة . المولد - الوفاة - المذهب _ نوبات القضاء مؤرخه. 


لكن يبدو أن «ابن حجر» قد مات عن الكتاب في المسودة» على الرغم من 
ابتداء تصنیفه له سنة ۷۹٦٩‏ ه. مماجعل «العسز الحنبلي» (ٿٽ ۸۸٩‏ هھ. / 
۲ م .) پستعپرها معیداً کتابته إیاه مرتباً على الحروف مع تلخیص وتبیه على 
کشر نما فيه( . وإن احتيج مع ذلك إلى تحرير - على حد قول «السيخاوي» في 
الذيل عليه . 

كما يلاحظ آن مادة الكتاب قد امتدت إلى أواسط القرن التاسع المجري› 
بل وإلى ما بعد وفاة «ابن حجر» نفسه» وهو ما لا يتمشى مع ما ورد في المقدمة 
فضلا عن نسبة هذه المواضع إلى مؤلف الأصل”“. 

ولذا فإنه انصافاً للکتاب ومؤلفه لا يكن جرد مادته ومقابلتها بمقابلها في 
الإنباء للوقوف على الفوارق في كلء ما دام هذا العمل لم يكن خالصاً له فضلا 
عن تقديم دراسة منہجية للكتاب من حيث التبويب والتنظيم باعتہار أن هذا 
الجانب - كذلك قد عدل وبقي مرعياً في الخ الخطية الموجودة تحت أيدينا مع 
نسيان وضياع نسخة الأصل. 


. ۱۸١ السخاوي . المواهر والدرر ق‎ )١( 

(۲) لفسه. 

(۳) من نمافج ذلك ما ورد في ترجمة «ابن الصواف الحنفي» من قوله .١:‏ . . ولي قضاء حماه» لم ولي 
قضاء الحنفية بالديار المصرية بعد صرف القاضي حب الندين ابن الشحنةء وذلك في رجب سنة 
۷ه ١‏ - ابن حجر. رفع الإصر ج ١‏ ص ۲٠١‏ -وقوله في ترحمة «العز الحنبلي): «.. . 
وحلع عليه في يوم السبث تاسع هادي الآحرة سنة ۸۵۷ ه. وركب معه بقية القضاة. . . وقد 
ذکره صاحب هلا الکتاب في مکانین مله وأئیی علیه بعد أن روی عله تلییله على مسظومة ابن 
دنپال - رهه الله) - نفسه ج ۱ ص ٥٤-۵۳‏ . 
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ولكن مع ذلك فإنه يكن إعطاء سمات عامة بهذا الكتاب تبين العلاقة 
ينه وبين الإنباء نذكر ما : 

١‏ أن «رفع الإإصر» يشكل بعداً ٿارخياً «للانباء» وذلك لامتداد تراجمه. 
إلى أزمنة بعيدة عن السنة التي استفتح با «الإنباء» - سنة ۷۷١‏ ه. - باللإضافة 
إلى وجود الكثير من التفصيلات والخلفيات والدقائق المتعلقة ببعض جوانب 
وردت لدی «الإنباء» مقتضصبة» وإن كان «الإنباء» - مع ذلك - يشكل بعداً 
تاريياً لكثير من التراجم المعاصرة الواردة في «رفع الإص» لاحتوائه على 
ا لحوادث المتعلقة بالكثبر من تلك التراجم» خاصة في تعلق بالولايات الدينية 
والاستقرارات الوظيفية » أو المجالس والكائنات . 


۲ أن «رفع الأصر» لم يستوعب سائر قضاة مصر»ء وذلك لالتزام صاحبه 
بالترحمة ن آورده «ابن دنیال» في رجزه» وقد سقط مله الكثس» ما جعل غیره 
پستدرك عليه ما فأته» عل نحو ما مر آنفاً کے] أن «ابن حجر» - كذلك ۔ مم 
يستوعب في «الانہاء» كل القضاة المترفين ف حيزة الزماني . 

٣‏ ان «ابن حجر» لم يسنوعب في كشير من تسراجم «رفع الإصر» تعدد 
نوباٽت القضاء والاستقرار فپه› بل حى في تسر جته للفسه» والق وقف بأ عند 
سنة ۸۲۷ ه. وي هذا اجحاف بامترجم طحم فيه على هذا النحو. فضلا عن أن 
بعض التراجم فد ترد فيه طويلة» كنحو ترجته «للبرهان ابن جماعة» و «العلم 
البلقيني»"“ و «الحلال البلفيني»" و «المجد البلبيسى»“ على حين نرد فيه كشير 
من التراجم المقتضبة كترجته «للبرهان السعدي الأخنائي ۲ و «إبراهيم بن 
تصرالله العسقلاني»)› وغیرهما. 

(۱) ابن حجر. رفع الإصر ج ۱ ص ۲۹ ."٦-‏ 
(۲) نفس ج ۲ ص ۲۵۹-۲۵٦‏ . 

(۳) نفسه ج ۲ ص ۳۳۹-۳۳۲ . 

.۱۱۹ نقسه ج ۱ ص ۱۱۹۔۰‎ )٤( 

(۵) تفسه ج ۱ ص ٤١-٤‏ 

. ٤۲ تفسه ج ۱ ص‎ )٩( 
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£ أن «اہن حجر» لم بحل تراجم رفع اللإصر من نقد تاريخي ٠‏ أو آدي"٠‏ 
رما م يفصح عنه في الإنباء . 

ه - أن الأسلوب في جوانب كثيرة مما متشامة» إلى حد بعید» كى أنه 
كثيراً ما ترك بياضات وفراغات لتتمات تأي بعد» فظلت كذلك إلى ما بعد 
وفاته() , 


)١(‏ كنحو قوله في ترجمة «السعد الإخنائي»:«.. . وكان مهيبا صارماً نزهاً عفيفاً نافذ الكلمة» عظيم 
الحرمةء مفضالاء مصما على إنفاذ الحكم لا يقل رسالة ولا شفاعة» بل يصدع بالحق» ولا 
يغضي عل باطل صلا ولا يولي إلا مستحقاًء وكان مع ذلك کثير الحلم والستر على من لا مجاهر» 
- لفسه ج ١‏ ص ٤١‏ - وقوله في ثرجمة «ابن الكشك الحثفي۲:«. , . وهو الحر من بقي من قدماء 
الدرسين والقضاة» - نفسه ج ١‏ ص ٠١‏ - وقوله في ترحمة 'الحافظ أي زرعة ابن العراقي : «. . . إمام 
الحفاظ وأستاذ المحدثين» ‏ نفسه ج ١‏ ص .۸١‏ 

(۲) کنحو قوله في الملجد اللبيسي ج ۱ ص ۱۱۹ - :۰.۱ . وکان كثرر النظم جيد الوزن فيه إلا أنه 
م يكن بالماهر في عمله . وله أشياء كثيرة من قسم المقبول كقوله : 

لا تحسبن الشعرفضلا بارعا ماالشعر إلا نة وحيال . 

أي لمجو قلف والرثاء نياحة والعتب ضعن والديح سؤال 

. (من الكامل) 

وقولسه في لسرحمة «ابن خلدون» - نفسه ج ۲ ص ...«:-۳٤۷‏ وقرأث بخط الشيخ تفي 
الدين المقريزي في وصف ٽارپخ ابن خحلدون: مقدمته لم يعمل مثاهاء وأنه لعزیز أن ينال محتهد 
مناماء إذ هي زبدة المعارف والعلوم» ويجة العقول السليمة والفهوم» توقف على كنه الأشياءء 
وتعرف حقيقة الحوادث والأنباء» وتعبر عن حال الوجودء وتنبىء عن أصل كل موجود بلفظ أببى 
من الدر النظم» وألطف من الماء مر به اللسيم - انتهى كلامه. وما وصفها به في يتعلق بالبلاغة 
والتلاعب بالكلام على الطريقة الجاحظية مسلم له فيه وأما ما أطراه به زيادة على ذلك فليس 
الأمر كما قال» إلا في بعض دون بعض» إلا أن البلاغة تزین بزخرفها حتی ترى حسناً ما ليس 
پالحسن» . 

(۳) كنحو قوله في ترجمة «البرهان ابن جماعة» - نفسه ج ١‏ ص ...١:۳٠١- ١١‏ وقد فرأت بخطه 
أجزاء تدل على أنه م يهر في فن الحديث» وريت له جرءاً حرجه لبعض الرحالة يدل على قصور 
کثیر» مع ما کان عنده من الموارد». 

)٤(‏ كحو قوله ني ترجمة «سعد بن ربيعة الصدفي» - نفسه ج ۲ ص ۲٤۷‏ - :۰ . وذکر اہن يونس ہے 
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ولذا يكن القول بأن ترجمات «الإنباء» و «رفع الإصر» تكمل كل ما 
الأخحرى› بالإضافة إلى تعاو) في الكشف عن الهج القأريخي لدى «ابن 
حجر) . 

وللدلالة على ذلك يكن المقارنة بين ترجمة «البرهان أبن جاعة» في كل من 
«الانہاء» و «(رفح الإإصر»» اد نجد («أہن حجر» قد تر مه في «الإانباء» من لال 
الحوادٹ» وآعاد الحدیث عنه ي ٿرجته مقتضبة - قیاساً یما جاء بشأانه آي «رفع 
الإإاصر» - في سلة وفاته؟. مغفلا للكشر ما ورد في رفع الإإصر ومنه الإفنصاح 
عن سائر مصادر ترجمته» حيث أن الوارد في «الإلباء» من تلك اللصادر في 
ترحمته: شمس الدين الفيومي الكتبي . مشافهة) بالإضافة إلى قراءة أبن حجر 
خط من يق به على حين أن الوارد في «رفع الإصر» من مصادر ترجته: 
الذهبي في المعجم المختص. وجال الدين عبدالله بن أحمد البشبيشي صاحب 
كتاب القضاة» والتفي المقريزي» والقاضيان : الحلال البلقيني والولي العراقي› 
والركراكي » وصهره - صهر أبن حجر - كريم الدين بن عبد العزيز ناظر 
اخيش - مشافهة). 

وطبيعي أن ترد فې تر مته لدی «رفع الإاصر» تفصیلات لا ترد صلا ف 
«الإنباء» : حوادثه وترجماته» ومنہا قوله : «. . . فاتفق أن بعض الفقهاء ازدراه لأنه 
ل يكن مشهوراً بالهارة في الفقه فوصفه بقلة امعرفة» فاتفق أنه دحل عليه فرأى 


أن. ...» وقوله في ترجمة «المرادي العطيفي» ۔ لفسه ج ۲ ص ...٠:- ۲١١‏ قدم مصرسئة.. . 
وجالس عقبة بن عامر» وقوله في ترحة «عبدال بن حجیرة» ‏ فسه ج ۲ ص ۲۸۳-:۱. . . وذکره 
اہن حبان في الطبغة. . . من الثقات»» وقوله ف ترجة «ابن عقیل» - نفسه ج ۲ ص ۲۸۵:(... 
قال الأسلوي ي ترجمته. . .»» وقوله في ترحة آي ثوبان - نفسه ج ۲ ص ۰۰0:۳۹۸ . فدامت 
علته إلى أن أتت على تفسه فمات» وذلك في سئة. . ٠.‏ . 

. راجع العلاقة بين التراجم والحوادث من هذا الباب‎ )١( 

(۲) اہن حڄر. إنہاء الغمر ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 

(۳) نفسه. 
)٤(‏ نفسه, رفع الإصر ج ۱ ص .۳١-۲۹‏ 


كتبه مصفوفة » فقال: يا مولانا قاضي القضاة ما أحسن تصنيف هذه الكتب 
ورمز إلى أنه قليل الإشنغال فيهاء لأن كثرة الإشتغال تنافي حسن التصليف 
غالباً. ففهمها وأسرها في نفسه» وكان ذلك الرجل يلي عقود الأنكحة فالتمس 
منه الإإذن بذلك» فأذن له» فاتفق أنه وقع له عقد عقده المذكور فيه حلل» فأحضره 
واستکشف أمره» فوجده فاسدا فامر بتعذیره» وکشف رأسه» وأرْسِل إلى ابس 
حاسرأء ثم اتفق أن بعض نواب القضاة بالشرقية دحل عليه فسأله عن شيء 
فأجابه وكشر كالضاحك» فتوهم القاضي أنه یستهزیء به» ولیس كذلك» بل 
كان ذلك خحلقة في ذلك الرجلء فأمر به فعزز نظبر ما عزز الأول فارتدع أهل 
البلد وهابوه»"“. 


.١ المصدر السابق ص‎ )١( 
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ا 


رابعا 


الملجمع المؤسس للمعجم المفهرس 


عنوان الكتاب : 

جاء في السخ الخطية ومنها نسختان بخط «ابن حجر» أن اسم هذا 
الكتاب هر: «المجمع الؤسس للمعجم المفهرس»» بين تفردت نسيخة دار 
الكتب المصرية بتسميته باسم «المجمع المؤسس بالعجم المفهرس»» وهي تسمية 
وردت لدی کل من : «البقاعي » و «السخاوي» و «السيوطي» في تر متهم لابن 
حجر ). لكن التسمية الأولى أولى» لما التي أوردها مؤلف الكتاب» فضلاً 
عن آنا مثبتة عليه ببخطهء سواء في حطبة الكتاب أم في أخره. 
تاریخ تأليفه والفراغ منه : 

شار «ابن حجر» فيه إلى أن ابتداء تأليفه له كان «بعدن» سنلة ست 
وثمانمائة للهجرة» وإلى أن الفراغ منه كان بالقاهرة يوم الخميس سادس عشر 
هادي الآحرة سئة تسع وعشرين ولمانمائة"؛. على حين جاء في نسخة سابقة 
هذه النسخة الجاملة لتلك المعلومات - أنه فرغ من ترتيبه سلة سبع عشرة 
وثمانغائة. كا نبهت إحدى السخ المأخوذة عن معجمه إلى أنه «كمل في 
شعبان سنة انث وثلائن وثماغائة . 
7 الا توان ارما ج ا ى ١‏ اتوي الجواهر والدرر ق 1۱۷۸ السيوطي . نم 

العقيان ص ٤۷‏ . 

(۲) كما في لحر ورقة من حط . المكتبة الأزهرية بالقاهرة . 
(۳) کا جاء في آخر نسخة من حط . مكتبة مراد ملا بثركية . 
)٤(‏ كما جاء في حط . إبراهيم باشا بالأسكندرية. 
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وپبدو آن «اہن حجر» بعد أن فرغ من تأليفه عاد إليه منقحاً ومعدلا سواء 
بالحذف أو بالإضافة» كا يظهر من كثرة الشطب والإضافات في نسختيه» ومن 
الصفحة - الملحقة مقابلهاء وهي بخط صاحبنا صلاح الدين خحليل بن محمد بن 
عبدالله الاقفهسي بعد بضع عشرة سنة من تكميل هذا المعجم فألحقت ما تضمنه 
من ترجمة زائدة عمن لم يقدم ذكره» ونبهت في كل ترجمة منها على ذلك». 
بالإضافة إلى إثباته تواريخ وفيات تند بالكتاب حتى سنة خس وأربعين وثمانغائة 
للهجرة('. 


موضصوع الكتاب : 
آشار «أبن حجر» ف مقدمة معجمة إلى حتواه والغاية من تأليفه» فضا 
عن غېجه في تلظيمه وتبویېه قائلا: 
وتدرين ی شيار فتغایرت مقاصدهم في الترتيب» فرآیت يٽ ان ن أحذوحذوهم 
ا ا وأجدد ٠‏ الرر بعحدهم » فڄمعت أسامي 
الأول من جلت عن على طرق الروايةء› والثاني من أخحذت عنه شيا في 


(۱) حیث آرخ وفاة سليماك بن عبدالكه بن يوسف البيري الحلبي بسلة ۸۳۳ ه. - ق ۲۲١‏ - ووفاة 
الكلوتاتي بسنة ۸۳۵ ه. ۔ ق ۲٠۲‏ ووفاة أحمد بن محمد بن أي بكر بن محمد الواسطي بسئة 
٦‏ ه. ق ٤١‏ أ وكذا وفاة محمد بن عبد الرحيم المهاجي ۔ ق ۲۹۷ أ- ووفاة كل من : سبط 
ابن العجمي ۔ ق ۱۹۹ | - والشهاب القرداح - ق ۲٠١‏ - وعلي بن مومى بن إبراهيم الروحي - 
ق ۲۱۸ - ومرتضی بن عبد الله الصوفي - ق ۲٤٤‏ - بسنة ۸٤١‏ ه. ووفاة محمد بن آحمد بن عثمان 
الہساطی ۔ فی ۲۵٣۷‏ ۔ واہن ناظر الدین - ق ۲٦۰‏ ب ١١١‏ |أ- بسنة ۸٤١‏ ه. وابن حطيب 
الناصرية بسنة ۸٤۳‏ ه. ف ٤١‏ ب ۲| وأمد بن نصرال البغدادي ۔ ق ۲۱۹ ب 
٠١‏ »أ بسئة ۸٤١‏ ه. » وإن كان الصواب تأريخها بال قبلها. 


Ys + 


الذاكرة من الأقران ونحوهم» وقد قسمتهم من حيث العوالي إلى جس 
مراتی ٩‏ . 

مشیراً إلى آنه ذكر في ترجمة کل مہم جميع مسموعه علیه» وان لم پستوعبه 
في بعضهم". 

وھو ذا يشير إلى أن معجمه قد جمع فيه تراجم من خد عنه سواء کانوا 
من مشاخه او رفاقه ونحوهم مىسىنداً مسموعه عئہم إليهم وإن‌زاد عليهم فص 
في «معرفة الشيوخ الذين أجازوا عموماً وفي إجازتمم بعض خصوص كقيد البلد 
ونحوها : «لتستفاد ترجاتهم»» مشيراً إلى أنه ليس من أصل الكتاب» وإنغماهوزائد 
عليه لعدم اعتداده بالرواية والإجازة العامة" . 


ويضاف إل ذلك أن «اہن حجر» قد سلك في ترتیب معجمه على حروف 
اهجاء نہجاً هو: 

قسمته إلى معجمين يحتوي كل مها على قسم من القسمين السابق 
الإشارة إليهما. ولذا جاء القسم الثاني مستفتحا بقوله: «بسم الله الرحن الرحيم 
وله ٿقتي٬‏ اسحمدله الكبير المتعال والصلاة والسلام على سید نا ومولانا عمد 
صاحب الكمال والحمال والرتب العوال وعلى آله وصحبه أشرف صحب 
وأطهر آل وسلم تسليع] كثيرا إلى يوم الحشر والزلرالء وبعد - فأقول: لا انتهيت 
من أصله انقبس أردفت ذكر العجم الثاني من شيوخ كاتبه المفهرس. فأقول 
وهي الطبقة الصغرى ومن ألحق بهم من الأقران وغيرهم»“؟ » وكان قبل ذلك قد 
حتم القسم الأول بقوله : «آخر المعجم الأول پتلوه المعجم الثاني (“. 

ومع ترتیب کل مہا على حروف الهجاء فإنه قد اعتنى بسرد ترجمات 
(۱) اہن حجر . الجمع المؤسس ق ۲ ب . 
(۲) نفسه ق ۱٤۲‏ . 
(۳) تفسسه ف ۱۸٩‏ |. 
(4) نفسه ف ۱۹۸ . 
(۵) لفسه ق ۱۸۵ . 


۳۰۹ 


الساء في كل حرف تلو آخر الرجال فيه مصدراً ذلك بقوله :«. . . من النساء في 
هذا الحرف . . . ٠»‏ اللهم إلا إذاكان هذا الحرف لا يحتوي إلا عل ترجمة واحدة 
من تراجم الرجال أو لا بجتوي أصلا على أي من ترجاعتم فإن هذه العبارة 
ل 


کا آنه قد قدم في حرف المیم من اسمه واسم أبیه فجده (محمد) تبرکاً) 
ثم تيعهم بجن اسم أبيه أحمد أو غيره» بالإإضافة إلى آنه آورد من اسمه «آبر 
بکر» پين حرفي الألف والباء معلل لذلك بقوله: «لأنا إن اعتبرنا الحملة فأو ها 
ألف وإن اعتبرنا الركن فأوله الباء»" . 


وبالدراسة اللقدية المفارنة بین مسادة «الانباع» والملجمسع المؤسس کن 
ملاحظة الآتي: 


| - أن كثيراً من ترجحمات المجمع المؤسس تدخل في الحيز الزماني 
الصاحب للانباء باعتبار أن سائر المترجم مم فيه ممن عاصر «أبن حجر» ونحمل 
عنم بالقراءة والسماع أو بالإجازة. . وبالتالي أورد هم ترجمات في «إنہاء الغمر» 
وإن انفرد الملجمع المؤسس بالكشر من التراجم التي لم ترد في «الإنباء» لأا كانت 
من مجهولات الوفاة بالسبة لابن حجر أو لأن أصحامما كانوا وقتها أحياء» 
وظلوا كذلك إلى ما بعد وفاة «أبن حجر أو انتهائه من كتابة احر حوليات 
الإنباء. 

۲ أن «الإنباء» يشكل بعداً تارياً للمجمع المؤسس لاحتوائثه على 
الحوادث ما فيها من مادة مكملة لعناصر الترحات . 


(۱) انظر على سبیل المثال المصدر السابق ق ۱۳۲ ب ۱۲۷ ۱ء ٠١١‏ أ. 
() نفسه ف ۱٤۳‏ أ حیث قوله :۱ , ۽ در من أسمه حمدم وکدذا بره وله تبركاً بالاسم 


الشريف». 


(۳) نفسه ق ٤٥‏ ب. 


٣‏ أنه قد اتبع في المجمع المؤسس المسلك نفسه المتبع في الإنباء من تبييض 
للمعلومات في مواضع كثيرة من الترجمات“ أو الإتيان بأسماء مجردة غير مترجم 
ها فيه" أو الإحالة في آثناء الترحمات إلى تتمات ومعلومات تأتي في ترجمات 
أحرى" أو عدم الدقة في تأريخ الوفاة “أو التثبت من المعلومات أحياناً . 


٤‏ عدم الموازنة بين ترحمة وأحرى من حيث الحيز اللمكاني» فقد تأتي ترجمة 


(ا) من أمثلة ذلك التبييض لسنة الوفاة في ترحمة «ابن القرع» قائلا:«. . . ومات في. . .» - المصدر 
السابق ق ٠۷١‏ ب _ على الرغم من وفاته سنة إحدى عشرة وثمانمائة - السخاوي . الضوء اللامع 
ج ۸ ص ۲۵۳ تر 1٩1‏ - ولذا لم ترد له ترجمة في الإنباء. وتبييضه لا أجازه أبو القاسم بن أحد بن 
محمد المقرىء البزالي قاشلا :«. . . قدم حاجاً سنة ثمافمائة وأجاز. . .» - ابن حجر. المجمع 
المؤسس قى ٠١١‏ ل - وتبيضه لعلومات تتعلق جا تحمله عن إحدى ترجاته قائلا: «.. . فرأت 
علیها مشيختها ريج . . .» - نفسه ق |٠۹۷‏ - وتبييضه للإسم قائلاً في ترجمة أحد بن أيوب بن 
إبراهيم : «. . . ابن المنفر» - نفسه ق ۱۸١‏ أ. . 

)١(‏ من ذلك قوله: «أحمد بن عبدالله بن أحمد السمريائي الحنبلي العرباني» - هكا ق ۱۸۷ أ 
وقوله : «عبد الله بن محمد بن عبدالله بن خحلیل» ۔ هکذا جردا ق ۱۹۰ ب. 

(۳) کنحو قوله في ترجمة الفخر القياتي : «. . . وسيأتي سنده في ترجمة محمد بن علي البالسي إن شاء الله» 
- نفسه ق ۱۵۸ ب - وقوله في ترجمة حدة بنت قي الدين محمد»:«.. . وسيأتي ذکر شيء من 
مروياتها في ترجمة ألحيها إن شاء الله تعالى» - نفسه ق ٦1‏ ب وقوله في ترجمة الحمال المصري :«.. . 
وقد أجاز له من تقدم ذكره في ترجمة أحمد بن علي الفاسي» ۔ نفسه ق ۲٠۳‏ , 

)٤(‏ حیٹ آتق کثیر من الوفيات خلواً من تاريخ له كا فعل بترجمة أحمد بن أقبرص - لفسسه ق 
4 -وأحمد بن عبد القادر البعلي - نفسه ق ۳ ب _ أو بلفظة التبعيض»› 
كدحو قوله في ترجمة الفتح ابن الخراط «مات سنة بضع ولمانمائة» - نفسه ق ۱۷۹ ب - أو يما قبل 
السدة المابدة كدحو قرله في ترجمة عشمان بن محمد الشفري :«. . . مات قبل سنة ۸۲١‏ ه.)- لفسه 
ق ۲۳۸ ب أوالتارجح في سنة الوفاةء كا فل في ترجمة وجيه الدين العلوي الزبيسدي» حيث 
قال :«. . . مات سلة ۸۹۳ أو f‏ ۲۸۰ - نفسه ق ۲۳۹ ب , 

)٥(‏ کنحو قوله في ترجمة ابن حازم الأزرعي الحدفي :«. . . وأظن أني قرأت عليه . . . ولم أتحقق ذلك 
حال کتابتي هذه الأسطر» - نشسه ق ٠٠١‏ أ وقوله في ترجمة فاطمة بلت المنجا التلوحية:«. .. 
هذا آحر ما وجدته عندي وما أظلني استوعبت» والله آعلم» - نقسه ق١۲٤٠‏ . 


۳۳ 


ى شاغلة لبضعة اسطر أو مترجة في آقل 
ارجات فیا فضا عن الساحة الخصمة لکل قسم وپنسحب ذلك 
تماماً على المساحة التى يشغلها الحرف الواحد., 

وطبیعی أن يکون لکل هذا تال ه في مادة الترجحمات من حيث الزيادة أو 
النقص في عناصر الترحمات› والاسهاب أو اللإقتضاب في العنصر الواحد. 

آله : حل تراجم معجچمه من اللشد التارع ° او الأدي“» کے| آنه 

کان شدید الإإعتناء کر علاقاثه با لمترجم هم فيه » مح وجود صفة غالبة على كل 
من انتظم فيه وهي المعاصرة» حيث الإأتصال بهم والتحمل عنہم . 


)١(‏ من نماذج ذلك ترجمة كل من: البرهان الشامي الضرير - نفسه ق ۲ أ: ٠١‏ ب وابن المجاور 
الرسام - ق ٠٤‏ : ۱۷ء وشهاب الدين المحدث - ق ۲۳ - والزين العراقي ۔ ق ۹4 : 
۹ ب. 

() من غاج فلت قوز عمد بن سن بن علي ايجوري» اله سسس الدين الداني» س 
الدمياطي لنفسه عنه, سمعت عليه وتفقه وبرع ومات سنة سبح وعشرين وتمانمائة» _ لفسه ق 
ب 

(۳) کنحو قوله : «عېد ارهن بن سلطان بن الزغبوب الدمشقي . مات سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة» 
لفسه ق ۱۹۱ , 

)٤(‏ كدحو قوله بشأن البرهان التنوحي !«.. . ونزل أهل مصر جوته في الرواية درجة» - نفسه ق 
۲ ب» وقوله بشأن فاطمة بدت المنجا التلوخية :«. . . تفردت بالرواية عنم في الدنيا» - نفسه فى 
۳ | - وقوله في حق ابن مكي المقدسي :«. . . وكان سزجي البضاعة في العلم» - نفسه ق ۵۸ 


لسا , 

(۵) كنحو قوله في ترجمة ابن لاصر اللدين:«. . . ونظر في الأدب حى نظم الشعر اللوسط» ۔ لفسه ف 
۱ 

)١(‏ كقوله في ترجمة التقي المشريزي :«... وبينلسا من المودة مالا يسعه الورق»-لفسه ق 
eT‏ 


ان مادة المجمع المؤسس تتعاون مع مادة الإنباء في الكشف عن منهج 
«ابن حجر» في الكتابة التاريخية» بالاضافة إلى إعطاء صورة متكاملة بالنسبة 
لفكره تجاه من ترجم هم فيها» ويمكن أن نعطي لذلك الأمثلة في محورين هما: 

أ - تعاون المجمع المؤسس مع الإنباء في الكشف عن منهجه في استخدام 
المصادر» خاصة الوارد فيه من نقول مسندة إلى مصدرها ويكون ها في الإنباء 
مقابل. حيث ورد في الملجمع المۇسىس قوله في النصفي ا 
(ت ۸۴ ھ. / م ): مسنداً إ إلى ابن حجي الحسباني: «. . . قال ابن 
حجڄجي : كان فقيهاً محدثاً حافظاً قرا الكثر وحرر واتقن وأل ف وجمع وکان قد 
تخرج بابن المحب وابن رجب» وآفتى مع الإنجماع والتقشف». بينها يقابل ذلك 
في ترجمته من الإنباء قول" : «. . . قال ابن حجي : کان فقيهاً محدثاً حافطاًء قرا 
الكثر وضبط وحرر واتقن ولف وجمع مع المعرفة التامة. تخرج بابن المحب وابن 
رجب وکان يفتي ويتقشف مع الإنجماع . وم يكن النابلة ينصفونه» . 

وبالمقارنة بين المنقولين يتضح أن «ابن حجر» قد أسقط من ترجمته في 
اللجمع المؤسس كلمة «ضبط»» وأتبع كلمة د في الإنباء قوله: «مع المعرفة 
التامة» مع إسقاط «كان قد». وإبدال أذ فتي» بقوله : «وکان بفتي» وقوله: «مع 
الإنجماع والتقشف» بقوله «وينقشف مع الاما على حین زاد في الإنباء 
قوله : «ولم يكن الحنابلة ينصفونه» تما يشير إلى تصرفه في عبارة مصدره . 


ب التکامل بين تر مات الإنباء والمجمع المؤسس من حيث العلومات 
لراردة د فيهما» ومن أمثلته قوله ني الجمع الؤسس”“ مترجاً لابن المنهاجي رت 
۳٦‏ ھ. / ۳ م.): «محمد بن عبد الرحيم بن أحمد المهاجي » شمس 
الدين» كان أبره أعجوبة في حسن الأدب مشهور بذلك» وهو سبط الشيخ 
شمس الدين ابن اللبان» واشتغل شمس الدين كثيراً ونظم الشعر وفاق الأقران 
)١(‏ المصدر السابق ق ۲٦۳‏ ب. 

(۲) اہن حجر . إنباء الغمرج ۲ ص ۱۸٩‏ تر ه ٣‏ 
(۳) نفسه الجمم امس ق ۲1۷ . 


ولازم شیخنا ابن جماعة فمهر في الفنون. ومولده سنة اتنتبن وسبعين تشريبا. 
سمعٽت من شعره وطارحنی ومدحی بقصيدة, مات سنة سث ونلائن 
وتماعائة» , 


ويقاہل ذلك في الإنباء”'“ قوله: «حمد بن عبد الرحيم بن أحمد المنهاجي 
العروف بسبط ابن اللبان» الشيخ شمس الدين الشافعي . ولد بعد السبعينء 
واشتغل قدياًء وأحذ عن مشايخ العصر كالعز ابن جماعة وشمس الدين ابن 
القطان وقرأً علي ابن القطان صحبح البخاري بحضوري» وقرا عل ترجمة 
الببخاري يوم الختم» وتعاني نظم الشعر فمهر فيه» وله عدة قصائد ومقاطيع › 
ومهر في الفقه والأصول» وعمل المواعيد وشغل الناس ولزم بأاخرة جامع 
عمرو بن العاص يقرأ فيه الحديث والمواعيد ويشغل الناس. وكان حسن الإدراك 
واسع المعرفة بالفنون» حج في هذه السنة من البحر فسلم ودحل مكة في شهر 
رجب جاورا إلى زمن إقامة الحح فحج وقضى نسكه ورمى جمرة الحقبة ثم رجع 
فذمات نى قبل طواف الإفاضة. سمعت من نظمه وطارحني مرارا وكتب عي 
کثیرا) , 

ومع تطويله لترجته في الإنباء نجد أن المجمع المؤسس قد انفرد بتحديد 
سلة مولده على وجه التقريب «ومولده سنة انتين وسبعين تقريبا» على حين انفرد 
الإنباء بإيراد بعض الشيوخ المأحوذ عنهم نما م يرد في المجمع المؤسس وكذا 
قراءته على ابن حجر»ء والعلوم التي مهر المترجم له فيها وحاله قبل الوفاة مع ذكر 
کیفینها وتحدید موضعها. 

وعلى العكس من ذلك تماماً» فإن ترجته لاہن البيطار (ت ۸٠١‏ ه. / 
۲ م.) في معجمه) يکن الاستغناء بها عن ترجمته في الإنباءء حيث الوارد 
في اللإنباء"٠‏ قوله: «حمد بن علي بن خالد الشافعي » شمس اللدين المعروف 
(۱) ابن حجر, إنباء الغم رج ۳ ص ۵٩۸‏ تر۱۸. 
(۲) لفسسه؛ المجمع المؤسس ق ۲٣۷‏ |. 
(۳) تفسه؛ إنباء اللمر ج ۴ ص ۲۹۲ تر ۲٣‏ , 


۳۰٦ 


بابن البيطار» سمع من عبد الرحمن بن الشيخ على بن هارون القارىء مشيخته 
ريج شيخنا العراقي » وسمع من غيره» ولازمنا في الإسماع على المشايخ 
كثيرأً. وكان وقوراً ساكناً حسن الخلق كثبر التلاوة» ومات في ربيع الآخر» . 

ويقابله قوله في المجمع المؤسس قوله: «محمد بن علي بن خالد بن محمد بن 
أحمد» شمس الدين أبن البيطار. ولد سنة اثتتين وخسين» وسمع علي عبد الرهن 
ابن القارىء» وسمع علي شرف الدين عبد الرحمن بنعساكر شيئاً من النساثي . . 
وهذا القدر هو فوت ابن الصواف» وسمع مجموع ابن الصواف على أصحابه 
وسمع الكثر معناء وأسمع أولاده» وأجاز في استدعاء ابي حمد» وكان حسن 
السمت كثير التلاوة. مات في ربيع الآحر سنة جس وعشرين وثماغائة». وهنا 
نجد أن ترجمته في «الإنباء» لا تزيد عا ورد في المجمع المؤسس شيئأء بل نجد آن 
الملجمع المؤسس قد انفرد بتأریخ مولده» واللإاسهاب ف ذکر من تجمل عنہم من 
الأساتيذ» وطرق مسموعه عليهم» وعلاقة أبن حجر به . 

بل وحتى في موضع تطابق المعلوماث الواردة بشأن المترجم هحم لديه في 
«الإنباء» والمعجم لانعدم الوقوف على إفادة أو إضافة» ومن نماذج ذلك قوله في 
اللجمع المؤسس'“ بشأن ابن مقبل التركي (ت ۸٠٦‏ ه. / ٠٤١٤‏ م.): 
«(حمد بن مقبل بن عبدالله التركي» تفقه في صباه وسمع من كلام بعضٍ 
الظاهرية ففتن به وأكب على الإشتغال بكلام ابن حزم وغيره» وكتب الكثر 
ریخطه » واشتهر بذلك ولم يكن بالاهرء وکان رفع يديه في كل خحفض ودفع 
ومحف شاربه. رأیته مرارا وسمعت كلامه . مات في سنة ست وتسعين وسبعمائة» . 

ويقابله قوله في الإنباء"“: «محمدا بن مقبل التركي . تفقه في صباه وأحب 
مذهب الظاهرية فتظاهر به» وكان يحف شاربه ويرفع يديه في كل خحفض ورفع› 
وکتب بخطه کثیرا جدا» . 

وهكذا فإن المجمع المؤسس - في هذا الموضع - أفاد عنصرأً لم يرد في 
«الإنباء» وهو المشاهدة قا عليه . 
ا إنباء الغعرج ١‏ ص ٤۸٤‏ تر ٠۲٠‏ 


¥۷ 


على الرغم من أهمية ما خلفه «ابن حجر» من الكتابات التارحخية أسقطه 
من جانب المؤرخين بعض الدارسين المحدثين» وتضاءلت قيمة مؤلفاته لدى 
البعض الآخر وريا كان مرد ذلك إلى أمور منها: 

. غلبة جانب المحدث على «ابن حجر»› واشتهاره به‎ ١ 

۲ - إغفال هذا النوع من النقاد دراسة مؤلفاته التاريخية أوالوقوف على 
آهميتها . 

۳ ما شاع من أن العصر المملوكي كان عصر تقليد إنعدمت فيه الحدة 
وحلا من الابتكار» ومن أن الكتابات في هذا العصر لا تعدو أن تكون 
لشتات حضارة بخداد بعد سقوط الغلافة فيها. 

ولذا فإن هذا البحث قد عني بالترجمة «لابن حجر» في باب مستقل بهدف 
الكشف عن شخصيته حيث توصلت إلى نقاط جانبية من أهمها: 

تعدد مصادر ٹر حته واأعتناء القدامى بتتسع حپاته بالدراسة والتدوين 
الاحتلاف في تحدید يوم مولده ووفانه على وجه صائب - تنوع علومه وتعددها 
وكثرة شيوخحه وأساتذته - اعتناء «ابن حجر» بالرحلة والطلب عا انعكس على 


۳۹ 


كتاباته التاريخية كذلك وصبغها بالصبغة الشمولية - توليه الكثبر من الوظائف 
العلمية والولايات الديئية حيث وفر له كل هذا الاتصال بالحوادث والمشاركة فيها 
ومصاحبة رجالات الدولة من سلاطين وحلفاء وأمراء وولاة وغيرهم . . وهو ما 
مكن له من الإطلاع على شئون الدولة والتعرف على وثائقها والتثبت من صحة 
أخبارها» حى لقد تفرد بذكر الكثير من الحوادث وجوانب الشخصيات المرجة 
لديه في «الإنباء»» بل را عد مصدراً وحيدأ لبعض التراجم» كما مر في الترجمة 
للزين العراقي . 

أما الباب الثاني فقد حصص للدراسة المهجية «لاإنباء» حيث أمکنيي 
الإشارة إلى أهمينه الكاملة في كونه امؤلف الوحيد «لابن حجر المشتمل على 
الحوادث والتراجم» والذي کان معاصراً زه الزماني مدركاً لا فيه مشاركاً في 
حوادثه خالطاً للکثیرین ممن تر جوا لدیه فيه . 

ل وإن ٺم يعرف على وجه اليقين ابتداء «ابن حجر» بالشروع في تدوینه فإاله 
من المڄجزوم به أنه م یکن یکثب حوادثه حال وقوعهاء » وإنما بعد انقضاء ء أمد 

بعيد من ذلك کے آنه کان دائب الرجوع إليه منقحاً ومهذباً بالإإضافة أو 
بالحذف» ولذا ظل الكتاب إلى وفاته في السودة إلى أن قدر له الذيوع والإنتشار 
بعد موته» دون مراعاة من النساخ والناشرين قدامى وحدثين لرغبة مؤلفه في 
تجزثته۔ وهو منېج مرعی ومدرك لديه - حيث تخطرا تشسيمه إلى تقسيمات أخرى 
مغايرة روعي فيها الشكلية البحتة التي لم تكن يعيرها بالا . 

ولقد اتضح أن النسق الفني للإنباء بتمشل في تنظيمه على مقدمة متبوعة 
معلومات نظمت عل الحوليات التتابعة الإفراد ابتداء بحولية ثلاث وسبعين 
وسبعمائة للهجرة وانتهاء بحولية مسين وشمانمائة مع مراعاة أن تذكر الحوادث 
والتراجم فيها منفصلة عن الأحرى من حيث النسق الترتيبي» وقد نظمت 
تراجم الوفيات حسب حروف المجاء مع اعتبار اسم المترجم له فحسب» أما 
الحوادث فقد روعي فيها أن تأني متنابعة التسلسل في صدر حولياتا» ولم يسر 
فيها على وتيرة وأحدة. 


۳1۰ 


كا لوحظ ‏ كذلك ۔ عدم اعتناء «ابن حجر» بالتنسيق بين عدد الصفحات 
أو كمية المعلومات الواردة في الحوليات فرادى» فضلا عن إغفال التنسيق الفي في 
البناء الداحلي للحولية المفردة حيث لا يوجد مشل هذا التناسق بين التراجم 
والحوادث من حيث المساحة الشاغلة ها أو العد فيهم)اء ولعل علة ذلك راجعة 
إلى طبيعة كاتبها وتوفره على المصادر وتوفر المصادر له» فضلا عن نوع المعلومات 
المدونة لديه. 


أما النسق التعبيري للانباء فيشير إلى ميزات حاصة بأسلوب «ابن خحجر» 
تتمثل في فصاحة اللفظ ومعجميته » وتخير أساليبه البلاغية» وتضمينه للعبارات 
البليغخة شائعة الاستعمال لدى كتاب العصر» مع توارد الاصطلاحات 
والتعبيرات المعروفة لعصرهء وكذا التأثر بالقران الكريم والاقتباس منه» والاعناء 
بتضمين الحوادث والتراجم للكثير من الشواهد الشعرية» والابتعاد عن السجع 
والتكلف» واستعمال المختصرات› والمزاوجة في تدوين التواريخ بين الأرقام 
والحروف» وضبط الأساء ني الأعلام والأنساب والآمكئة بالحروف» تحرياً في 
الدقة والبعد عن التصحيف» والإفصاح عن رأيه وانفعالاته بعبارات وألفاظ 
سافرة» واستعماله اصطلاحات ومختصرات المحدثين . 


ك) ذيلت على ذلك بإبراز اتجاه «ابن حجر» إلى الشمول المرضعي 
والموضوعي لوادثه قصداً إلى إكتمال الحدث بتتابعه وتسلسل عناصره في موضع 
واحد أو الإحالة في الحوادث والتراجم إلى معلومات فائنة أو لاحقة تحقيقاً 
لذلك» فضلا عن توجيه الحوادث وجهة نفدية دف الإفصاح عن حال من 
تعلق به الحدث» أو توظيف الحدث للإبانة عن تعاطفه مع بعض الشخصيات 
والتأثر في نفس المطالع له» أو بتتبع الرواية المصاحبة له. 

أما طبيعة الحوادث وأسس انتقاء مادتها » فقد اتضح أن «الإإنباء» اشتمل 
على الحوادث الواقعة بين سئة مولده وسنة خسين وثمانمائة وقد راعى فيها 
الشمولين النوعي والمكاني وإن استأثرت حوادث الدولة المملوكية من بينها بالحيز 
الكبير باعتبارها دولة الخلافة التي نشا «ابن حجر» في أرضها وتكون وعاش في 


۳۹1 


ظلهاء ولذا لم تقتصر أحداث حولياته على المجال السياسي فقط» وإنغا كان مع 
ذلك التطرق بإسهاب إلى نواح متعددة من إدارية متمثلة في إيراد الكشير من 
الاستقرارت الوظيفية وما قد يطراً عليها من تخيرات وما يعترها من الإختلال أو 
الإستقرار والانتظام معللا وناقدأء وما يتعلق با من الرسوم وإن م تكن مطردة 
بحبث يكن أن تستخرج منها قوائم متسلسلة ومكتملة - وسياسيسة ختصسة 
بالعلاقات الداخحلية والارجية للدولة المملوكية مع الإعتناء ببيان أثر سياسة 
الدولة المملوكية على الرأي العام في وقته ووقعه على الأنفس» كا أبرزأعمال 
السلاطين والأمراء فيا تعلتى بالعمارة والبناء» وكذا حياتهم الخاصة» مع إثبات . 
المراسم الصادرة من الإدارة المملوكية» وكذا حال النيل وما يتبعه من حالات 
إقتصادية وما قد يصيب سجتمعة من النكبات والأمراض» كا اهتم بأمر الحاج» 
وما ڀظهر من البدع والکائنات› أو يقح من المنافسة بين العلهاءء أو إفشاء العوام 
والمماليك للفتن والفوضى والثورات» وما تعلق بأهل الذمة من الأحوال. . مع 
عدم إغفال العرجة الذاتية له كلا سنحت الحال» وكذا تسجيل الكشير من 
الظواهر الطبيعية والعجائب ومستغربات الحدوث شأنه في ذلك شأن كتاب 
ا لحوليات المتقدمين والمعاصرين واللاحقين. وهي غالباً ما تعبر عن شعور ديني 
حاص کان سائداً في عصره. 


كا اتضح أنه لم يفرد مكان الصدارة في حولياته لنوع معين من تلك 
الحرادث اللهم إلا أن يكون لتلك الحوادث المغردة بالصدارة غلبة على عصره أو 
فكره لما ها من تأثير على الرأي العام في وقته . 


أما التراجم فما قد تفاوتت من حيث العدد بين حولية وأخرى» وتغايرت 
الأسماء بين مؤرخ واخر» ولكن مع هذا فإنه يمكن أن يز «لابن حجر» في هذه 
الناحية منهجاً اعتمد في انتقاء التراجم على أسس رئيسة تمثلت في الشهرة - أيا 
كانت في المنصب أو الوظيفة أو الحرفة» في العلم أو الجهل به في الحفظ وجودة 
القريحة» في الرياسة والوجاهة» في اللعب والتمهر فيه» في الإلتزام بالدين أو 
التهتك فيه . . والشمول النوعي » حيث لم يقصر ترجمات الوفيات على نوع واحد 
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من الأعلام الشاهير سواء في ا لجنس أو في الأصل أو في الديانة أو في المذهب أو 
في المنصب أو في الوظيفة أو في الحرفة أو في العلم والمعرفةء والشمول المكاني 
حيث ظهر حرصه على إيراد تراجم متعلقة بكل من شهر في عالمه مادام قد 
أطلع على مادة ترجته وضبط تاريخ وفاته . 

ومع آن الادة التاريحية الموجودة في ترحة ما تختلف عن الأخحرى حسب 
طبيعة المترجم» فإنه قد أمكن بعد درسها أن نميز له عناصر رئيسة تناولت : 
الأسم واللقب» والكنيةء وأسم الشهرةء والنسبة» والموطن» والألقاب العلمية› 
والصفات الأصلية» والمولد» وتقدير عمر المترجم له» والتأاريخ لوفاته» مع 
تحديد كيفية الوفاة والعلة فيهاء وحال المترجم له عند ذلك. والنشأة والتكوين› 
ومنزلة المترجم له ومكانته ووظائفه وأعماله وسجاياه وصفاته» وعلاقاته بالأھىل 
والأقران» وعلاقة «ابن حجر» به» مع تفصيل القول في كل عنصر منها مشيرا 
إلى أن مثل تلك العناصر لا تجتمعح بالضرورة في ترحمة واحدة» كا أن الطول 
والقصر في مادة العنصر الواحد راجع إلى أمور منها: طبيعة المترجم له 
وتخصصه» وطبيعة المادة المنتقى منها هذا العنصرء أو هذه الترحمة» ونوعية 
الصدر سواء كان مكتوباً أو معاصراً. 

وذيلت على ذلك بدراسة موضوع التوازن الزماني بين حوليات الكتاب 
مشيراً إلى انعدام ذلك معللا له بأن «ابن حجر» م يکن من بين هؤلاء الذين 
يأخذون بالشکلیات» حیث ديدنه في الالتزام منهج يلح به على تقرير شمولي 
لأحوال عصره تتعاون فيه الحوادث والتراجم في التأريخ ها باللإضافة إلى جدارة 
ا لحدث أو الترجمة بالتسجيل على سبيل الإسهاب أو الاقتضاب أو الإسقاط 
والاهمال. 

وعلى الرغم نما شاع لدي المؤرخين والباحثين المحدثين من إنتفاء العلاقة 
ين التراجم والحوادث لدي كتاب الحوليات التفليديين» وإعتبار التتظيم داخل 
ا لحولية الواحدة على الحوادث والوفيات فصا تاماً فيا بيم| بحيث كن جمع كل 
قسم منها في مؤلف مستقل قائم بذاته دون تأثير في طبيعة المؤلف الأصلي - فإنه 
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قد أثبت من خلال دراسة «الإنباء» عكس ذلك تماما فالعلاقة وثيقة بين مادة 
الكثاب أحداثه وترحماته» وهي لم تأت عفوية أو إرتجاليةء وإنما كانت وراءها 
أصبع «ابن حجر» التي وجدت في مناسبة الوفاة فرصة لا ستخدامها في تحقيق 
هذه الغاية» ومن علامات ذلك ودلائله : العلاقة الزمانية فيا بينهماء والتي 
إقتضته إثبات وتوزيع معلوماته على جرءي الكتاب» بإعتبار أن الحوادث محتوية 
على أخبار متنوعة بين إدارية وسياسية وإقتصادية وإجتماعية . . على حين أن 
التراجم في حد ذاتها إحبار عن الوفاة ومفارقة الحياة المألوفة» وكل حدث في 
الحيز الزماني للحولية الواحدة» والعلاقة فيا بيا من حبث الموضوع والمتمثلة في 
الترجمة بالإحالة الكلية على الحوادث» وقد ورد أسم المترجم له في الوفيات جردا 
عن آية معلومات إكتفاء بجا جاء في الحوادث» والإحالة إلى الحرادث في تضاعيف 
الترجمات. والإحالة في الحوادث إلى التر مات والترمة لبعض الوفيات في 
الحوداث - مع إدراك «ابن حجر» لذلك ونصه عليه في أك من موضع - 
والتكامل بين الحوادث والتراجم» حيث إتيان الكثبر من الترجمات بأبعاد تاريخية 
للحوادث فضلا عن مادة الكتاب متمعة للامتداد جذورها إلى ما قبل حولية 
ثلاث وسبعين وسبعمائة المتصدرة للكتاب» وبإعتبار أن «ابن حجر» كان ديدنه 
التأريخ بالحدث والترجمة معأء ولذا جزأ معلوماته على الحوادث والتر مات مما لا 
يتأي معه إعتماد الحوادث وحدها في كثير من المواضصع دون رجوع إلى الترحات 
لاستكماها وتتبع خيوطها وأبعادها. وعلاقة السببية التي ظهرت الوفيات فيها 
مرنبة على الحوادث» وظهرت الحوادث _ كذلك ‏ مسببة اء وصارت الوفيات 
تبعاً لذلك توكيداً ها وتقريراً» وتشكيل الحوادث لادة التراجم سواء بالإخحتصار أو 
التركيز أو الإعادة أو الإضافةء وتوظيف الشراجم في النقد التأريخي للحوادث» 
والعلاقة بين مادة الكتاب ومصادره پإعتبار أنه قد ترجم لأصحاب هله المصادر 
في موضعهم من الوفيات , 

ولقد تلوعت مصادر مادة «الإنباء»» حيث ل يقثصر «ابن حجر» فيه على 
لمصادر المكثوبة - على الرغم من إفادته منها كثيرأً- وإنغا نجده قد آأحذ مادته 
فضلڈ عن ذلك عن طريتق : المشاهدة والمشاركة - وقد أدرك قيمتها فاندفع بلح في 


14 


الإشارة إليها بألفاظ متعددة دالة على ا معاصرة ومداها تتصدر غالبا منقوله وقد 
ربطت بينه وبين ذاتية موردها - والمشافهة» سواء منها ما ورد على لسان المترجم 
له أو قرابته أو المتصلن بهء آو شاهد عيان لواقعة تارخية حضرها و «ابن حجر» 
عنہا غائب» بل لقد كان منها ما نسب إلى بعض أصحاب التواريخ المكتوبة 
والمساءلة والكاتة إستناداً ا معرفة المسؤول فیا یظن - بموصوع المساءلة سواء 
كانت هله المساءلة شفهية أو كتابية» ناهيكڭ عن الإستفادة من الإجازات 
والسماعات. والوثائق والخطوط» ومؤلفات المترجم له ونتاجه › وجامیع الشيوخ 
والصحاب . . 


وكا تنوعت مصادره» فإن طرقه في الإننساب إلى هذه المصادر قد تلوعت 
كذلك لتتمغل ني : الإشارة إلى المصادر» سواء في صدر مؤلفه أو من خلال 
المنقول عا في حولياته » والإشارة إلى موضم النقل» والإشارة إلى بداية ا 
وإنتهائه وإن أغفل مع ذلك التصريح بصادره في مواضع كثيرة استنتج 
مقابلتها مصادرها بعض عبارات وألفاظ إصطلاحية له - غالبا ما 
معصدر واحد» وهي دلالات النقل لديه عند عدم التصريح به . 


ووضح إهتمام «ابن حجر» بمصادر مصادره إدراکا منه لأهمية ذلك في 
تعلیل أفضلية المصدر امنقول عنه» فض عن نونيقه › وبالتالي ٽوٹیق مادة الإنباء 
نما نفل عنه. 


واتضح أن «ابن حجر قد عالع مصادره بطرق شتی تکشف لا ریب 
عن شخصيته المصاحبة لكل منقول مثبثت م لليه» وإن 1 تعبر ي الغالية لطم 
مها عن العبارة الأصلية للمنقول عن أمكن حصرها في : الإلترام الحرفي بادة 
مصادره فدر إمكانه ۔ إنتقاء المنقول مع الحفاظ على ألفاظ امعد ر الأصلي - 
التصرف في النص من حيث اللفظ تعديك وإبدالآ زيادة واحتصاراً 
مع الحفاظ على اللنسق الترتيبي للمصدر الأصل - الأساسي 
للمنقول - الإلترام بالحرفية للألفاظ قدر إمكانه مع تغيير النسق الترتيبي 
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وتعديله - التصرف في اللفظ والنسق الترتيبي معأ النقل بالفكرة مع إغفا 
العبارة الأصلية لمصدره. . 

کا بدت له نظرة عالج جا المصادر سواء بمعاملته للنقول على أا جزئيات 

وع هذا وذاك» وعم ولعه بتحري الدقة ف النقل عن مصادره» فإلنه قد 
جانب الصواب ف مواضصع متعددة آمکن آأعطاء مادج ا 

٠ک‏ ظهر واپن حجر معنا بال بالنشد التاريخي عارما ل فی سائر جوانب کناب 
وهو مفهوم ذو صاة بالحدیث النبوي وما شی ا جرح وتعدیل» ومن تذوقه 
للأدب ومشاركته فيه بالإضافة إلى ما رزقه من حس تأريخي ناقد . 

وإن دي هذا المسلك اللاقد في الكتابة التأرخية إلى تعرضصه لكشر من 
المشاحنات والعدارات ای الیل الذي جعل بعضهم يڙهه عن الكتاية التأرخية 

وأمكن الكشف عن منهجه في النقد التأريخي من خلال دراسة إحدى 
فناويه رداً على سؤال سائل بشأن هذاء مقارناً ذلك با ورد في «الإنباء» من 
جوائب تطبيقية » حيث ميزت له أنواعاً من النقد تمثلت في : 

| - نقد الرجال من خلال الكشف عن بعض الصفات الأصلية فيهم 
E NS‏ 
والأمراء والباشرین والقضاة راا اال مقاییس خاصة بل طبقة على 
حدة متبوعة بصفات مبحوثة فيهم ومثبتة عليهم سلما أو إ! إجاباً. 

۴۳ تقد الوادث» وقد توزع بين نقد الروايات التارحية» وبين ين إصدار 
الأحكام والتقاويم على الحوادث والرجال معأًء وبين نقد الحوادث في حد ذاتها 
نقداً جزئياًء مع الاعتداء بالنقد الكلي من خلال الشراهد الشعرية المنبشة في 


۳۱٦ 


الحوادث والتراجم والموجهة وجهة نقدية هادفة إلى إبراز وتجسيم أهم خحصائص 
وقضايا مجتمعه» بالإضافة إلى إبراز وتعليل العوامل الفاعلة في الحوادث 
وتقويها. 

واتضح علاوة عن ذلك أن «ابن حجر» من المؤرخحين المنصفين في النقد 
حيث ظهر حرصه على نقل أراء الوافقين والمخالفين في المترجم له بهدف أعطاء 
صورة عنه تكون مكتملة» ومناقشة مصادره فيا أوردته من تقاويم وأحكام 
مناقشة منهجية اقتضته تفنيد الكثير من عباراتها معللا » نشدانا للإنصاف 
والصواب» وحرصه على الدقة بالتحري عن معلوماته قبل إثباا» حت ولو 
صدرت عن المترجم له عينه» وتعديله لمادة عناصره وقد أثبتها في صورتبا الأرى 
نتيجة لا حصله من مادة مصوبة نها وإيراده الحكم أو التقويم معللا وليس 
جردا . 

لكن مع ذلك وقع له الخطأ في بعض مواضع من حولياته نتيجة لسهو 
اعتراه أو إخلال بالدقة في النقل عن بعض مصادره في مواضع محدودةء أو 
لأنه لم يكن ممن يتوجه إلى الكتابة التاريخية بالكلية. بالإإضافة إلى ولعله بالنقد 
الأدبي وتوظيفه للأدب في التأريخ ونقده إلى الحد الذي جعله يغفل الرواية 
التاريخية لدى مصدره إستنادا إلى تفضيل ما صاحب تلك المواضع من انفعال 
أدبي مقلدء فأتى حكمه خاطتا لأنه أسس على ذلك . 

كما أمكن الإشارة من خلال دراسة مؤلفات «ابن حجر» التأريخية المعاصرة 
للحير الزماني «للانباء» إلى آن هذا المج في الكتابة التاريخية مطابقي وبالتالي 
متأصل وراسخ ني نفس مورده» كان مادة هذه المؤلفات الداخلة في الحيز 
الزماني لاإنباء تكمل الموضوع والفكر فيه باعتبار أن فكر المؤرخ الواحد لا يكن 
تجرئته » وأا تمثل مصادر أصيلة وأساسية في سبيل التأريخ لعصره . 
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مصادر البحث ومراجعه 


أولاً - المصادر() 


(أ) المصادر الخطية : 
- البقاعي» برهان الدین آبو الحسن إبراهیم بن عمر (ت ۸۸۵ ه./ ٠٤۸١‏ 
(.p-‏ 

)١(‏ عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران . مصورة دار الكتب المصرية رقم 
١‏ تاريخ (عن حط . كوبريلي زادة بالآستانة)» وعنها مصورة معهد 
إحياء المخطوطات العربية. بالقاهرة رقم ۳٤۲‏ تاريخ . 

(۲) عنوان العنوان . حط . دار الكتب المصرية رقم ٠٤۷٤‏ تاريخ - تيمورية. 

- ابن تغري بردي » حال الدين أبو المحاسن يوسف (ت ۸۷٤‏ ه. / ١٤۷١١‏ 
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)١(‏ الدليل الشافي على المنل الصافي. حط . قرة جلبي بتركيا رقم ۲٠١‏ وعنه 

مصورة معهد إحياء المخطوطات الجربية بالقاهرة رقم ۲٤٤‏ تاريخ . 

(۲) المنہل الصافي والمستوفي بعد الوافي: 

خخط. أحمد الثالث بتركيا رقم ۳٠٠۸‏ تاريخ » وعنه مصورة معهد إحياء 
الملخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۸٤١‏ تاريخ . 

حط . دار الكتب المصرية رقم ۱١١۳‏ تاريخ . 


(۱) رتب هذا الثبت ترتیباً هجائياً مع إسقاط «ابن» و «أبو) . 
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خط ,. غارف حكمت بالمدينة المنورة رقم 1 تاریخ › وله مصورة معهد 
إحياء المخطرطات العربية بالقاهرة رقم ۷۱ تاریخ . 


(۳) مورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والحلافة : 


حط . أحمد الشالث بشركيا رقم ۳*۳۸ وعنه مصورة معهد إحياء 
اللخطوطات العربية رقم ٥٠١‏ تاريخ . 

خط . الظاهرية بدمشق رقم ٠١‏ تاريخ» وعله مصورة معهمد إحياء 
الملخطوطات العربية بالقاهرة رقم ٠/٠٠١‏ تاريخ . 

خط . فيض الله بتركيا رقم ١١٤٠ء‏ وعله مصورة معهد إحياء اللخطوطات 
العربية بالقاهرة رقم ٠/٠۳١‏ تاريخ . 

ابن حبیب» بدر الدين اہو محمد الحسن بن عمر (ت ۷۷۹ ه. / 
۷م .): درة الأسلاك في دولة الأتراك. خخط. أحمد الفالث بتركيا رقم 
١‏ وعنه مصورة معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم 
1o‏ تاریخ . 

ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن عل 
(ت ۸٥۲‏ ھ. / ۱٤4۹‏ م.): 
)١(‏ إنباء الغمر بأبلاء العمر: 

حط . الظاهرية بدمشق رقم ۲٤١‏ تاريخ» وعنه مصورة معهد إحياء 
اللخطوطات العربية بالقاهرة رقم ٥/٠٠‏ . 

خط . أحمد الثالث باستانبول رقم ۲/۲۹٤١‏ تاريبخ » وعنه مصورة معهد 
إحياءالمخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱/٠٦٠‏ ۳ تاريخ . 

حط . أحمد الثالث باستانبول رقم ۲۹٤۲‏ تاريخ » وعنه مصورة معهد إحياء 
اللخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲/٠١‏ تاريخ . 

حط . الأزهرية بالقاهرة رقم ۷١١‏ تاريخ» وعله مصورة معهد إحياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ٥۸۷‏ تاربخ . 
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خط . الأرقاف العامة ببغداد رقم 0۸۸۳» وعنه مصورة معهد إحياء 
المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ٠٤١ ٤‏ تاريخ . 

خط . الرباط رقم ٠۲١‏ ك» وعنه مصورة معهد إحياء الملخطوطات العربية 
بالقاهرة رقم ٠٤١٥‏ تاريخ . 

خط . السعيدية باهند رقم ٩٤‏ تاريخ» وعنه مصورة معهد إحياء 
اللخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱/۹۱١‏ تاريخ . 

خط . مدينة باهند رقم ٥۲۲‏ وعنه مصورة معهد إحياء الملخطوطات العربية 
بالقاهرة رقم ۲/۹۱۰ تاريخ . 

حط . دار الكتب المصرية رقم ۲٤۷٩‏ تاريخ » ۸۸٤٤‏ ح. 


.() انتقاض الإعتراض . خط . المكتبة العمومية بدمشق رقم ۹٩‏ . 


(۳) ذيل الدرر الكامنة. خط . دار الكتب المصرية رقم 1٤۹‏ - تيمورية وعنه 


مصورة معهد إحياء الخطرطات العربية بالقاهرة رقم 0٠‏ تاریخ . 


: رفع الإإصر عن قضاة مصر‎ )٤( 


عط . الآصفية باهنسد رقم ٢‏ تراجم» وعله مصورة معهد إحياء 
اللخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲/۱٠۷٤‏ تاريخ . 

خط . خحداأبخش بتنة بامند رقم ۳ وعنه مصورة معهمد إحياء 
المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱/۱٠۷٤‏ تاريخ . 

خط , دار الكتب الصرية رقم ۵+ تساريسخ › وعشسه مصورة معهمد 
إحياء الخطرطات العربية بالقاهرة رقم YE‏ تاریخ . 

حه . فيض الله بتركيارقم ٠٤٠١١‏ تاريخ» وعنه مصورة معهد 
إحياءالمخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۰۱/۲۹۲۰ ۲ تاريخ . 


(ه) المجمع المؤسس للمعجم المفهرس: 


خط . جامع إبراهيم باشا بالإإاسكندرية رقم “1٦‏ وعنه مصورة معهد إحياء 
لمخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲/٤٤١‏ تاريخ . 
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خط . الأحمدية بحلب رقم ٠٤٠١‏ وعله مصورة معهد إحياء اللخطوطات العربية 
بالقاهرة رقم ٩‏ تاریخ . 

حط . الأزهرية بالقاهرة رقم ٠١١١‏ (۸۷۸) مصطلح » وعنه مصورة معهد 
إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱/٤٤٩‏ تاريخ . 

خط . دار الكتب المصرية رقم ۷١‏ مصطلح » وعنه مصورة معهد إحياء 
المخطرطات العربية بالقاهرة رقم ۷۸٠‏ تاريخ . 

حط . مراد ملا بتركية رقم ٦٠۳‏ وعنه مصورة معهد إحياء اللخطوطات 
العربية بالقاهرة رقم ٤/٤٤١‏ تاريخ . 


. المعجم المفهرس (تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة)‎ )٦( 


حط . دار الكتب المصرية رقم AY‏ مصطلح » وعله مصورة معهد إحياء 
أبن خحطيب الناصرية»› علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن سعد الطائي 
(ٿت ۸٤۳‏ هھ / ٩‏ م.): 


1T الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب . خط . الأحمدية بحلب رقم‎ )١( 


وعله مصورة معهد إحياءالمخطرطات العربية بالقاهرة رقم 10 تاریخ . 


(۲) مجموع ابن حطيب الناصرية . حط . الخالدية بالقدس رقم ۳١‏ تراجم وعله 


مصورة معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱۱۹۸ تاريخ . 

۷ م) : الجوهر الثمين في سبر الملوك والسلاطين : 

حط مد الفالث بتركيا رقم ۲/۲۹۸4 وعنه مصورة معهمد إحياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۳/۲٠۸‏ تاريخ . 

حط . التيمورية بالقاهرة رقم ٠٤۹١‏ تاريخ» وعنه مصورة معهد إحياء 
اللخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲٠۸‏ تاریخ . 

حط , حکیم أوغلي علي بتركيا رقم ۷ وعلنه مصورة معهد إحياء 
اللخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۸ تاریخ . 
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خط . دار الكتب المصرية رقم ٠١۸۷‏ تاريخ (المصور عن خط . أيا صوفيا 
ہثرکیا رقم c11‏ وعنه مصورة معهد إحياء اللخطوطات العربية بالقاهرة 
رقم ٤/۲۰۸‏ تاریخ . 

سبط اہن حجر» جمال السدین يوسف بن شاهین (تٿت ۸٩۹٩‏ ه. / 
٤‏ م.): رونق الألفاظ معجم الحفاظ : 

خط . الخالدية بالقدس رقم ١١‏ تراجم» وعنه مصورة معهد إحياء 
اللخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱٠۸۷‏ تاريخ . 

خط . مدينة ٻالهند رقم ٤4۳‏ وعنه نصورة معهد إحياء المخطوطات العربية 
رقم ۲۸۲ تاریخ » 1۸٩4‏ تاریخ . 

السخاوي »بو الخیر محمد بن عبد الرحمن (ت ٩۰٩۲‏ ه. / ۱٤۹۷‏ م.): 


الجواهر والدرر في ترجة شيخ الإسلام أبن حجر : 


حط ., أحمد الثالث بتركيا رقم ۲۹4١‏ وعنه مصورة معهد إحياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ٤‏ ۱/۲۰ تاريخ . 

خط . دار الكثب المصرية رقم ٤۷٦۸‏ تاريخ (المصور عن خط . الأهلية 
باريس رقم »)۲٠٠١‏ وعنه مصورة معهد إحياء المخطوطات العربية 
بالقاهرة رقم ٤‏ ۲/۲۰ تاريخ . 

خط . الخزانة الملكية بالرباط رقم ١٠٠٠ء‏ وعنه مصورة معهد إحياء 
اللخطوطات العربية» بدون فهرسة. 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحن بن آي بکر (ٿ ۹۱۱ ه. / 
10°71 ¢( 

المنجم ف اللعجم . خط . دار الكتب المصرية رقم ٥۲١‏ تاريخ» وعنه مصورة 
معهد إحياء المعخطوطات العربية بالقاهرة رقم ٥۲۸‏ تاريخ . 


ابن الشحنة» حب الدين أبو الوليد محمد بن كمال الدين محمد بن محمد بن 


حمود (ث ۸۱٩‏ ه. / ۱٤۱۲‏ م.): 


اق 


روض المناظر في علم الأوائل والأواحر. خط . أحمد الثالث بتركيا رقم 
٠/١‏ وعنه مصورة معهد إحياء الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲۷١‏ 
تاریخ . 

عبدالله بن زین الدین بن آحمد بن محمد بن إبراهيم بن زكريا بن خليل : 
جمان الدرر من ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. خط . دار الكتب المصرية 
رقم ۷۲١‏ تاریخ › وعنه مصورة معهد إحياء الخطوطات العربية بالقاهرة 
رقم ۱۹۸ تاریخ . 

العيني › بدر الدين أبو حمد حمود ب بن أحمد بن موسی بن أحد بن يوسف 
(ٿ ۸۵٥‏ هھ / ۱٤١۱‏ م.): 

عقد الحمان في تاريخ أهل الزمان مج ۹ خط . أحمد الثالث بتركيا رقم 
۹١١‏ وعله مصورة معهد إحياء الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲٠٠٤‏ 
اریغ. : 

ابن الغزيء محمد بن أحمد بن عبدالله العامري (ت ٤٦۸ه.‏ / 
(PIT‏ 

مهجة الناظرين إلى تراجم المتأحرين من الشافعية البارعين: 

خط . دار الكتب المصرية رقم ٠٠١۳‏ تاريخ » وعنه مصورة معهد إحياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ٥‏ تاریخ . 

خط . الظاهرية بدمشق رقم ٠١‏ تاريخ › وعنه مصورة معهد إحياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ٥۹ ٤‏ تاريخ . 

الفاسي»› تقي الدين محمد بن آحمد بن علي (ت ۸۲۲ ه (IE.‏ 
ذيل التقييد بمعرفة رواة السنن والأسانيد. خط . دار الكتب المصرية رقم 
۹۸ مصطلح › وعنه مصورة معهد إحيساء اللخطوطات العربية بالقاهرة 
رقم ٩۷۱‏ تاریخ . 

ابن قاضي شهبة» تقي الدين أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر 
(ٿ ۸۵۱ هھ. / ۱٤٤۸‏ م.): 


1: 


۳۹۲ الإعلام بتاريخ أهل الزمان. حط . مصور بدار الكتب المصرية رقم‎ )١( 


تاريخ (عن خط . الأهلية بباريس)» وعنه مصورة معهد إحياء المخطوطات 
العربية بالقاهرة رقم ٩‏ تاریخ . 


(۲) طبقات الشافعية : 


س 


اس 


خط . امد الثالث بتركيا رقم ١‏ وعنه مصورة معهد إحيساء 


المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲/۳۱۲ تاريخ . 
حط . خدابخش بتنة باهند رقم ۵ “)۷ وعله مصورة معهد إحياء 
اللخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲/٠٠۲١‏ تاريخ . 
خط . دار الكتب المصرية رقم ٠١١۹۸‏ تاريخ » وعنه مصورة معهد إحياء 
اللخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۷۲٤‏ تاريخ . 
خط . کوبریلي بتركيا رقم ۲۸٠۱ء‏ وعنه مصورة معهد إحياء المخطوطات 
العربية بالقاهرة رقم ۳٠۲‏ تاريخ . 
خط . الناصرية بلكنو با هند رقم ۰ ٣١١‏ رجال حدیث وعنېا مصورتي 
معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقمي : ›١/٠١١١‏ ۳ . 
المناوي» عبد الرؤوف (ت ٠٠۴۳١‏ ه. / ١۱١۲١‏ م.): 
اليواقيت والدرر في شرح نخبة أبن حجر. خط . دار الکتب الملصرية رقم 
٩۱‏ تيمورية - مصطلح حديث. 
ابن ناصر الدين الحنبلي» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن 
عبدالله (ت ۸٤۲‏ ه. / ۱٤۳۹‏ م.): 
توضيح المشتبه للذهبي . خط . الظاهرية ہدمشق رقم ٠١١‏ تفسير. 
المصادر المطبوعة: 
ابن أبي الدم الحموي» أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله (رت ٤١‏ ه / 
4 2.): 
أدب القاضى المسمى «الدر المنظومات في الأقضية والحكومات» ت. محمد 
مصطفى التزحيلي . دمشق» مجمع اللغة العربية» ۱۹۷٩‏ . 


Ye 


ابن الأئ» عرز الدين بن محمد الجزري (ت ٦۳۰‏ هھ / ۱۲٣۳۳‏ م): 

الكامل في التاریخ . بیروت» الکاتب العربي» ط ۰۲ ۱۹٩۲‏ . 

ابن الأزرق» آبو عبدالله محمد (ت ۸٩۹٩‏ هھ. / ۱٤۹۱‏ م.): 

بدائع السلك في طبائشع الملك. ت. د. علي سامي النشار. بغداد» 
الأعلام» ۱۹۷۸-۷۷ . 

الأسنوي» جال الدين عبد الرحيم بن الحسن (ت ۷۷۲ ه./ ٠١۷١‏ 
م( طبقات الشافعية . ت . عبدالله الجبوري . بغدادء الأوقاف» ط ›١‏ 
۷1 -. 

ابن اپاس الحنفې » اہو بکر محمد بن أحمد (ت ٩۳۰‏ ه. / ۱۵١۲١‏ م.): 
بدائع الزهور ني وقائع الدهور. ت. محمد مصطفی . فیسبادن» ۱۹٩۱‏ - 
۷۵ . 

المختار من بدائع الزهور في وقائع الدهور. القاهرة» الشعب» ۱۹٦١‏ . 
البخدادي» عبد القاهر (ت ٤۲۹٩‏ ه. / ١١۳۷‏ م.): 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منم . بيروت. الآفاق الحديدة» 


۳ . 
البخدادي »› صفي الدين عبد المؤمن بسن عبد الحق (ت ۹ه / 
۹ م( 


مراصد الإطلاع على أسعاء الأمكنة والبقاع . ت. علي محمد البيجاوي . 
القاهرة› عیسی الخحلبي» ط ۱» 0٥‏ . 

البكري» أبو عبد الله عبدالله بن عبد العزیز (ت ٤۸۷‏ ه. / ٠٠۹٤‏ م.): 
معجم ما استعجم من أسعء البلدان والمواضع . ت. مصطفى السقا, 
القاهرة. لحنة التأليف والترجمة والنشر» ۱۹٤١‏ . 

ابن تڂڅري بردي › أبو المحاسن حمال الدين بن يوسف (ت ۸۷٤‏ ه. / 
¥ ¢( 


۳۲٦ 


حوادث الدهور في مدی الأيام والشهور (عحتارات) ت . وليم لوسر. 
کالیفورنیا› ۳۱ -. 

الل الصافي والمستوفي بعد الوافي (ج .)١‏ ت. أحمد يوسف نجات. 
القاهرة» دار الکتب» ۱۹۰٩‏ . 

مورد اللطافة . ت. د. کارلیل. اورباء ط ۱» ٠۷۹۲‏ . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . القاهرة› ختلمة . 

الحاحظ» اہو عثمان عمر بن بحر بن حبوب (ت ۲٣۵‏ ه. / ۸٩۹‏ م.): 
مقالة الزيدية والرافضة - ضمن كتاب رسائل الحاحظ. ت. عبد السلام 
هارون . القاهرة» الخانجی > ط ۱» ۱۹۷۹ . 

الجرجاني» أبو الحسن علي بن محمد بن علي (ت ۸۱٩‏ ه./ ۱٤١۳‏ م.): 
التعريفأت . تونس» الدار التونسية» ٠۹۷۱‏ . 

(e‏ غاية النهاية في طبقات القراء ت. ج. برجستراسر . القاهرة» 
الخانجي › ۳ . 

YY‏ م( 

تذكرة السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلم . بيروت) دار الكتب 
العلمية› بدون تاریخ . 

حاجی خليفة » مصطفی بن عبدالله (ت ۱۱۹۷ ه./ ۱۹٥۷‏ م.): 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون . بغدادء المئنى» ہدون تاريخ . 
الحاكم النيسابوري»› أبو عبدالله محمد بن عبدالله (ت ٤٠٠١‏ ه. / 
(e14‏ 

معرفة علوم الحديث. بيروت» أ لكتب التجاري » بدون تاريخ . 

ابن حجر | لعسقسلاني› شهھاب الدين أبو الفضل أجمد بن علي 
(ت ۸٥۲‏ هھ / ۱٤٤۹‏ م). : 


۳¥ 


إنباء الغمر بأنباء العمر. ت. حسن حبثي . القاهرة. المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامیة» ۱۹٦٩‏ -۱۹۷۲. (۳ ج). 

س. ت. السيد عبدالله بن أحمد بن محمد المديجج اند دائرة المعارف 
العثمانیة »> ٦۷‏ ۔ ۱۹۷٦‏ . (۹ ج .). 

س. ت. محمد أحمد دهسان. دمشق» المكتب الإسلامي» ۱۹۷۹. 


(ج ۱). 
الإصابة ي تمييز الصحابة. ت , على محمد البيجاري . القاهرة» نمضة 
مر ) ۲ 


بلوغ المرام من أدلة الأحكام. ت. رضوان محمد رضوان. بيروت» المكتب 
العربي» بدون تأريخ . 

لبصر المنتبه بتحرير المشتبه. ت. عل محمد البيجاوي . القاهرةء الدار 
المصرية» ٥٩۔۷٩۱۹‏ . 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . بيروت» دار الجيل» بدون تاريخ . 

رفع اللإصر عن قضاة مصر. ت. د. حامد عبد المجيد وغيره. القاهرة» 
الأميرية» ۵۷ ۔ .۱۹٩۱‏ (۲ ج). 

لسان الميزان . بيروت» الأعلمي » ط ۲ء ۱۹۷١‏ . 

ابن حزم الأندلسي الظاهري»› أبو محمد علي بن أحمد (ٿ ٤٥٦‏ هھ / 
1€( 

الفصل لي الملل والأهواء والنحل . بيروت. المعرفة» ط ۲» ۱۹۷١‏ . 


۷ م): أدب القاضي . ت. فرحات زيادة. القاهرة» الحامعة الأمريكية› 


۹ . 
الحطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثاہبت (ت ٤1۳‏ ه. / 
۷۱ م): 


۳۲۸ 


تاریخ بغخداد أو مدينة السلام. یروت » الكاتب العربي› بدو ٽاریخ . 
الكفاية في علم الرواية . بيروت» الدار العلمية» بدون تاريخ . 

ابن الخطیب» لسان الدین محمد بن عبدالله رت ۷۷۹ ه. / ۱۳۷١‏ م.): 
الإحاطة في أخبار غرناطة. ت. محمد عبدالله عنان. القاهرةء الخانجي› 
۳ 1۷¥ . 

ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (ت ۸٩۸‏ ه. / ۱٤١٦‏ م.): 

تاریخ ابن خحلدون . یر وات » دار البيانء بدون تاریخ . 

1۲ م.): ) 


وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. نٿ . د. إحسان عباس , بيروات » صادر 
۷4 . 


الداوودي »› شمس الدين محمد بن علي بن أحمد (ت ٥‏ هم. / 
1۹م( 

طبقات المفسرين . اسا عل حمل عمر. القاهرة» وهبة» ظط AVY o‏ 
الداوودي ٠‏ أبو بكر عبد الله بن أيبك (ت TTT / AYY‏ ¢( 

کنر الدرر وجامع الغرر: 

ج۷ت . د. سعيد عبد الفتاح عاشور. القاهرة» ۱۹۷۲ . 

ج ۸ ت. أولرخ هارمان . القاهرة»ء ۱۹۷۱ . 

ابن دقماق» إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي (ت ۸٠٩۹‏ ه. / ٠١١١۷‏ 
الأنتصار لواسطة عقد الأمصار. بیروت » اللكتب التجاري ٠‏ بدو تاریخ . 
الذهبي » شمس الدين محمد بن أحمد (ت ۷٤۸‏ ه. (Cp ITER‏ 

تذكرة الحفاظ. اند دائرة المعارف العثمانية» ۱۹۰۰۵ - ۱۹۵۸ , 

دول الإسلام. ٽا فهیم محمد شلتوت› وحمد مصطفی إبراهيم . القاهرة 


۳۹ 


العبر في حيرمن غبر. ت. د. صلاح الدين المنجد. الكويت»› 
1-7 

الرازي» فخر الدین محمد بن عمر (ت ٦٩٩‏ هھ. / 1۳٠۹‏ م.): 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين . القاهرةء الأزهرية» ٠۹۷۸‏ . 

ابن رجب » عبد الر هن بن أحمد (ت 0ھ. / 1۳۹۳ م.): 

الذيل على طبقات الحنابلة . القاهرة» ۱۳۷۳ ه. 

الزخشري» جار الله آبو القاسم محمود بن عمر (ت ۵۳۸ ه. / ٠١٤١٤‏ 
م.): 

القسطاس المستقيم في علم العروض. ت. بيجة باقر الحسني . بخداد» 
۹4 . 

اہن سبعین» آبو محمد عبد احق (ت ٩٦۹‏ ه. / ۱۲۷۱ م.): 

رسائل ابن سبعين . ت. د. عبد الرحهمن بدوي . القاهرة» الدار المصريةء 
٥‏ . 

السبکي» تاج الدين آٻو نصر عبد الوهاب (ت ۷۷١‏ ه. / ۱۳۷١‏ م.): 
طبقات الشافعية الكبرى. بيروت. المعرفة» ط ۲» بدون تاريخ . 

السخاوي › شمس الدین محمد بن عبد الرحن (ت ٩۰٩۲‏ ه. / ۱٤۹۷‏ 
م( 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ . ت. فرانئز روزنشال - ضمن كتاب علم 
التاريخ عند المسلمين. بغداد» المشی . ۱۹٩۹۳‏ . 

س . القاهرة» القدسي» ۹ هھه. 

التبر المسبوك في ذيل السلوك . القاهرةء الأزهرية» بدون تاریخ . 

الذيل على رفع الإصر أبو بخية العلياء والرواة. تٽ. د. جوده هلال» وخحمد 
محمود صبيح . القاهرة» الدار المصرية» ٠۹١١‏ . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . بيروت» الحياة» بدون تاريخ . 

السمنانيء آبو القاسم علي بن محمد بن أحمد (ت ٤4٩‏ ه. / ١١١١م.):‏ 


r 


روضصة إالقضاة وطریق النحاة ت . د. صلاح الدين الناهي . بغداد» 
۷۴, 

السيوطي » جلال الدين عبد الرحہن بن ابي بکر (ٿٽ ٩۱۱‏ ه. / ٠١١١‏ 
¢( 

بعية الوعاة في طبقات اللخريين والنحاة. ت . محمد آي الفضل إبراهيم . 
القاهرة» عيسى الحلبى» ط ١ء 6٥‏ . 

تاریخ الخلفاء. بیروت »› الثقافة» بدون تاریخ . 

التحدث بنعمة الله ت . اليزابيت ماري مارتین . القاهرة› ¥۲ 

بروت » دار إحياء السنةء ط ١ء‏ 4 . 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. ت . محمد أبي الفضل [براهيم . 
القاهرة » عيسى الحلبي » ط »١‏ ۷ . 

دیل طبقات الحفاطظ . اند داثرة المعارف العشمانية ء بدون تاریخ . 

طبقات الحفاظ . ت. على عمد عمر. القاهرةء وهبة» ط ۱» ۱۹۷۳ . 

نظم العقيان في أعيان الأعيان. ت. د. فيليب حيتي . نيويورڭ› ۷ م 
أبو شامة المقدسي»› شهاب الدين أبو محمد عبد الرحن بن إسماعيل 
(ت ٦٦۵‏ هھ. / ۱۲۹۸ م.): 

الروضتين في أخبار الدولتين› والذيل عليها. بيروٽت . دار الحجيل› ط ۷» 


2 
ابن شداد.ء عز الدين أبوعبدالله محمد بن علي (ت ٦۸٤‏ ه./ 


49م( 

الأعلاق الخظيرة ف ذکر أمراء الشام والحزيرة. ٿٽ . دومنيكڭ»› وسامي 
الدهان. دمشق» المعهد الفرنسى للدراسات العربية» ۰۴۳ - ۱۹٦۹۲‏ . 

ابن شدادء اء الدين أبو اللحاسن يوسف بن تيم (ت ٦۳۲‏ ه / 
(e IYE‏ 


۳۳۱ 


النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدين. ت. د. جمال 
الدين الشيال . القاهرة» الدار المصريةء ط ۱» .٠۹٩٤‏ 
الشهرستاني» أو الفتح محمد بن عبد الكريم (ت ٥٤۸‏ ه. / ٠٠١۳١‏ م.): 
الملل والنحل - على هامش كتاب الفصل لابن حرم الأندلسي . 
الشوکاني» علي بن حمد (ٽت ۱۲۰۰ ه. / ۱۸۳۵ م.): 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . القاهرة» ط ۱» ۱۳٤۸‏ ه. 
- اٻن صصري » محمد بن حمد: 
الدرة المضية في الدولة الظاهرية. ت. د. وليم . م. برينر.. كالفورنياء 
۳ -:. 
- الصفدي» صلاح الدين حليل بن أيبك (ت ۷۹۳ ه. / ۱۲١۳‏ م.): 
الوافي بالوفياٽ : 
ج ۱۱ ت. جاکلین سوبله» وعلي عمارة. فیسبادن» ۱۹۸۰ . 
ج ۱۲ ت. د. رمضان عبد التواب . فیسبادن» ۱۹۷۹ . 
- ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحن بن عثمان (ت ٠٤١‏ ه. / 


(pi4 
مقدمة ابن الصلاح . ث. د. عائشة عبد الرحهن. القاهرة اليئة‎ 
. ۱۹۷٩ المصرية»‎ 


5 ابن الصيري› علي ېن داود الجوهري (ت ٩۰۰٩‏ ه./ ۱٤۹٤‏ م.): 

إنياأء اهصر بأنباء الحعصر. نٽ . د. حسن حبشی . القاهرةء الفكر العربي› 
۹ . 

لزهة النفوس والأبدان في تواریخ الزمان. اٿ . د. حسن حېشي . القاهرة»› 
دار الكتب» ۹-:۷£. (۳ چ.) 
أخبار أي حنيفة وأصحابه . بیروت » الکتاب العربي» ط ۲ ۱۹۷٩‏ . 

طاش کېري زادة» أحمد بن مصطفی (ت ٩۹٩۸‏ ه./ ۱٥۹۱‏ م.): 


rr 


مفتساح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم . ت. كامل كامل 
بكري » وعبد الوهاب أبي النور. القاهرةء الكتب الحديثة» ٠۹۹۸‏ . 

ابن طولون الصالحي» شمس الدین محمد (ت ٩۵۳‏ ه. / ۱١٤۷‏ م.): 
القلاثد الجوهرية في تاريخ الصاحية. ت. خمد أحد دهمان. دمشق» مجمع 
اللغة العربية» ۱۹۸۱-۸۰ . 

ابن عباس» الصاحب (ث ۳۸۵ ه./ ۹۹٥‏ م): 

نصرة مذهب الزيدية . ت . ناجي حسن. بغداد» ۱۹۷۷ . 

ابن العربي» بي الدين محمد بن علي (ت 1۳۸ ه. / 14م( 

إنشاء الدوائر الإحاطية . لیدن»؛ ٠۳۳۹‏ م. 

علي باشا مبارك. 

الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدا وبلادها القدية الشهيرة. 
بولاق» ۱۳۰١‏ ه. 

العماد الأصفهاني» أبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد (ت ۵۹۷ ه. / 
۱م( 

الفيح القسي بالفتح القدسي . ت. محمد مود صبيح . القاهرة» القومية» 
٥۵‏ . 

ابن العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبد الجي (ت ۱۱۸۹٩‏ ه./ ٠١۷۹‏ م.): 
'شذرات الذهب في أخبار من ذهب. بيروت. الكتب التجاري» بدون 
تاریخ . 

القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت ٠٤٤‏ ھ./ ۹٤۱۱م.):‏ 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. ت. السيد أحمد صقر. 
القاهرة» دارالتراث» ۱۹۷۸ . 

الغزي» تفى الدين بن عبد القادر التميمي الداري (ت + ٠٠٠١۵‏ ه. / 
+0۷ م.(: 


r 


الطبقات السنية في تراجم الحنفية. ت. عبد الفتاح أحمد الحلو. القاهرة» 
اللجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ۱۹۷۰ . 

أبو الفدا» عماد الدين إسماعيل بن علي (ت ۷۳۲ ه./ ۱۳۳١‏ م.): 
تقويم البلدان. ت. رينود» وماك كولين ديسلان. بغداد المثنى» بدون 
تاریخ . 

المختصر في أخبار البشر. القاهرة» الحسينية» ط ٠۳١۲۵ »١‏ ه. 

ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم (ت ۸٩۷‏ ه./ 
(p10‏ 

تاريخ ابن الفرات (مج ٩‏ ت. د. قسطنطین زريق , بيروت» الحامعة 
الأمريكية» ۱۹۳۸-۳۲ . 

ابن فهسد المكي » تقي الدين أبو الفضل محمد بن محمد (ت ۸۷١‏ ه./ 


(¢ 1Y 

حط الألحاظ ٻذيل طبقات الحفاظ . المهندء دائرة المعارف العثمانية» بدوك 
تاریخ . 

ابن القاضى » أبو العباس أحمد بن محمد الکناسی (ت ٠٠٠۲١‏ ه./ 
117 2¢( 


ذيل وفيات الأعيان المسمى «درة الحجال في أساء الرجال». ث. محمد 
الأ مدي أب النور. القاهرة» التراث»› ٠۹۷۰‏ . 

ابن قاضي شهبة» تقي الدين أبو بكربن محمد (ت ۸۵١‏ ه. / 
(e6‏ 

تاریخ ابن قاضي شهبة (مج .)١‏ ت عدنان درويش . دمشق» المعهد 
الفرنسي للدراسات العربية» ۱۹۷۷ . 

ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد عبدالله بن مسلم (ت ۲۷١‏ ه. / 
۸۸۹ م( : 

العارف» د. ثروت عكاشة . القاهرةء المعارف» ط ۰۲ ٠۹۹۹‏ . 
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القزویني» زکریا بن محمد بن محمود (ت ٩۸۲‏ ه./ ۱۳۸۳ م.) : 

اثار البلاد وأخبار العباد. بیروت» صادر» ۱۹۱٩۹‏ . 

القلقشندي › أبو العباس أحمد (ت ۸۲۱ ه/ ۱٤١۸‏ م.): 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا. القاهرة» تراثناء بدون تاريخ . 

اہن کٹیںء ابو الفدا اسماعیل (ت ۷۷٤‏ ه./ ۱۳۷۳ م.): 

الباعث الحثيث في إحتصار علوم الحديث. بيروت» الفكر العريي» بدون 
تاریخ . 

البداية والنهاية . بیروت المعارف» ط ۱» ٠۹٩٩‏ . 

جير الدين الحنبى» عبد الر حن بن محمد بن عبد الرهن (ت + ۹۲۷ ه./ 
Cplon+‏ 

الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل . عمانء المحتسب» ۱۹۷۳ . 

اللقري» أبو العباس أحمدبن محمد التلمساني (ت ٠٠٤١‏ ه./ 
۲ م( 

أزهار الرياض في أخبار عياض . ت . مصطفى السقا وغيره. القاهرة» لجنة 
التأليف والترحة والدش» ۱۹۳۹. (ج .)١‏ 

نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب. ت. د. إحسان عباس. بيروت» 
صادر» ۱۹٦۸‏ . 

المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي (ت ۸٤٥‏ ه./ ٠٤٤١‏ م.): 

البيان والإعراب عا بأرض مصر من الأعراب . ت. عبد المجيد عابدين . 
القاهرة» عانم الکتب» ط ۱ء .۱۹٩۱‏ 

الخحطط المقريزية «المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار». بولاق» 
۹ هھه. 

السلوك لمعرفة دول الملوك. ت. د. محمد مصطفى زيادة» ود. سعيد 
عبد الفتاح عاشور. القاهرةء ختلفة, 
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الملطي » أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن (ت ۳۷۷ ه./ 
¥ @.(: 

التلبيه والرد على آهل الأهواء والبدع . بغداد. المئنی» ۱۹۹۸ . 

ابن منظور» ہیل الدین محمد بن مکرم (ت ۷۱۱ هھ./ ۱۳۱۱ م.): 

لسانت العرب. القاهرة» العارف» بدون تاریخ . 

مۇرخ شامي هول : 

حوليات دمشقية . ت . د. حسن حبثی . القاهرة» الآنجلو» ٠۱۹٩٦۸‏ . 
اللعيمي› عبد القادر بن محمد (ت ٩۹۲۷‏ ه. / 1۱ م.): 

الدارس في تاريخ المدارس . اتا , جعفر الحسین . دمشق › المجمم العلمي» 
۸ -4, 

ابن هداية الله الحسيني» أبو بكر (ت ١۱١١۳‏ ه./ ۱١١١‏ م.): 

طبقات الشافعية. ت. عادل نرمض . بيروتٽ. الآفاف الحديدة» ط ١‏ 
۷۱ 

اليافعي » عفيف الدين آبو محمد عبد الله بن أسعد (ت ۷٦۸‏ ه. / 
1Y‏ @<( 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما بعتبر من حوادث الزمان. بيروت 
الأعلمی » ط ۲» ۱۹۷۰۱ . 

ياقوت الحموي » شهاب الدپن آبو عبد الله (ت ٦۲٦‏ ه./ ۱۲۳۲۸ م): 
محجم البلدان. بپروت» صادر» ۱۹۷۷ . 


المشترك وضعاً والمفترق صقعاً. بغدادء المنى » بدون تاريخ . 
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المراجع العربية : 

أحمد أحمد بدوي . الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام . 
القاهرة» نهضة مصر» ۱۹۷۲ م. 

أحمد السعيد سليمان ‏ الدكتور. تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر 
الحاكمة. القاهرةء المعارف»ء ۱۹۷۲ م. 

أحمد صادق الحمال . الأدب العامي في مصر في العصر المملوكي . القاهرةء 
القومية» ۱۹٩٩‏ م. 

أحمد مختار العبادي - الدكتور. قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام . 
بيروت » الهضة العربية› ۹ م. 

بشار عواد معروف - دكتور. الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام. 
القاهرة الحلبي» ط ١ء ۱۹۷١‏ م. 

جاستون فييت . القاهرة مدينة الفن والتجارة. تر. د. مصطفى العبادي . 
بيروت» مكتبة لبنان»› 4۸ م. 

حسن الباشا - دكتور. الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار. 
الفاهرة» النهضة العربية» ۱۹۷۸ م. 

س. الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية. القاهرة» النهضة 
العربية» ۱۹٦١‏ م. 
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حکیم أمين عبد السيد _ الدكتشور. قيام دولة المماليك الثانية. القاهرة› 
القومية» ۱۹٩٩‏ م. 

بغخداد» البصري› ۱۹٦۹۸‏ م. 
سعيد عبد الفتاح عاشور ‏ دكتور. العصرالمماليكي في مصر والشام. القاهرة 
النهضة العربية» ط ۱» ۱۹٦١‏ م. 

س. المجتمم المصري في عصر سلاطين الماليك القاهرة» الهمضة 
العربيةء ط ۱» ۱۹٩۲‏ م. 

س. مصر في عصر دولة الماليك البحرية. القاهرة» النهضة العربية»› 
دون تاریخ . 

شاكر محمود عبد انعم - الدكتور. ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته 
ومېجه وموارده في کتابه الإصابة ج ۱ . بغداد الأوقاف» ۱۹۷۸ م. 

عبد العزيز الدوري - الدكتور. بحث في نشأة علم التاريخ عند المرب . 
بیروت» الکاثولیکية» ۱۹٩۰‏ م. 

علي إبراهيم حسن ‏ الدكتور. إستخدام المصادر وطرق البحث في التاريسح 
الإسلامي العام وفي التاريح المصري الوسيط . القاهرة» اللهضة المصرية» 
ط۳ ۱۹۸۱ م. 

فرانتز روزنثال - الدكتور. علم التاريخ عند المسلمين. ٿر. د. صالح مسد 
العلي. بغدادء ا لمئنی» ٠۹٦۳‏ م. 

س. مناهج العلاء المسلمين في البحث العلمي . تر. د. أنيس فريحة. 
بیروت› الشقافة» ط ۳ ۱۹۸۰ م. 

فؤاد عبد المعطي الصياد - الدكتور. مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين 
فضل الله الممذاني . القاهرة» الکاتب العربي» ط ۱» ۱۹۹۷ م. 

مارغوليوس - المستشرق . دراسسات عن المؤرخحين العرب. ثر, د. حسين 
نصار. بيروت الثقافة» بدون. 
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- محمد عبد الله عنان. أبن خلدون حياته وتراله الفكري . القاهرة» لحنة 
التأليف والترجة والنشر» ط ۳» ۱۹٦۵‏ م. 

- محمد مصطفى زيادة - الدكتور. المؤرخحون في مصر في القرن الخامس عشر 
الميلادي القرن التاسع اهجري . القاهرةء ط ۲ ۱۹٥٤‏ م. 
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ثالغا 
المقالات والدوريات 


- فؤاد سید. شروط المؤرخ في كتابة التاريخ والتراجم» خس فتاوي لم تلشر 
لحمسة من أعلام القرن التاسع الهجري . القاهرةء مجلة معهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة» مج ۲ . 

- کورکیس عواد. استدراك على مقال عمد راغب الطباخ (الآتي) . دمشق› 
مجلة المجمع العلمي العربي» مج ۱۹۳۷-١۷‏ . 

- محمد راغب الطباخ. خطوطات ومطبوعات إنباء الغمر بأنباء العمر. 

- دمشق» مجلة المجمع العلمي العربي» مج ٩۱۔۱۹۳۷‏ . 

- محمد مصطفى زيادة. بعض ملاحظات جديدة في تاريخ دولة المماليك. 
القاهرة» مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرة (فؤاد الأول)» مج ٤‏ - ج ۲ 
ط۲ ۹۳ . 

- پوسف آبکار روفیج أوربلي . جداول التحويل لسنوات اهجرة إلى السلوات 
اليلادية تر. د. حسين قاسم العزيز. بغداد» مجلة المورد. مج ٣‏ ج٤‏ ۔ 
€¥. 
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ان حجر العسقلانی دراسة حیاة rusneno nenn‏ 


الفصل الأول - نشأته وتكوينه esen‏ 
الفصل الثاني - شيوخه وأساتذنه 
الفصل الغالث - رحلاته sere ssnnnns‏ 
الفصل الرابع - وظائفه r‏ 
الفصل الخامس - حياته الإجتماعية r.‏ 
الفصل السادس - علاقاته بشخصيات عصره a.‏ 
الفصل السابع - مقومات شخصيته r.‏ 
الفصل الثامن - مرضه ووفاته ns‏ 


الباب الثاني 


منهج «ابن حجر العسقلاني» في كتابه «الإنباء  eens‏ 
الفصل الأول الخطة العامة للائباء a.‏ 
الفصل الثاني - طبيعة الكتاب وأسس انتقاء مادته . .. . 


الفصل الثالٹ ‏ العلاقة ن التراجم وا حوادٹ : الإنباء 


الفصل الرابع - مصادر مادة الإنباء a.‏ 
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الفصل الخامس - النقد التاريضي في الإنباء a.‏ 

الفصل السادس العلاقة بان الإإنباء والمؤلفات الثار ية 

الأحرى لاہن حجر eee‏ 
(( الدرر الكامنة ف أعيان المائة الشامدة 
() ذيل الدرر الكامنة n‏ 
)۳( رفع الإإصر عن قضاة مصر eseren‏ 


€3 الملجمم المؤسس للمعجم المفهرس r.‏ 


eee ener eran الخاقة‎ 
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